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حجلة دز معو فعي 6 قم أكرديم ح وؤانة تنوم الارقاقة 
الرياط سد ترف 


ترسل الجلة مجانا للمكتبات العامة + والتوادي والهيئات الوطتبة 
اذية والاجتماعية ؛ وذلك بناء غلى طلب خاض . 


الجلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقاتي 

فى كل ما بتمتق بالاملان تكتب الى 2 

أتعوة الحق  »‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوتاقف ‏ الرباف 
بليفون ول.ونة ‏ 327.03 - الرباك 


عل الوق رمغي للتحاد الستوفياليي 
1 وات الإسِتاسة بت 


كانت المهرجانات الدينية الكبري التي احتفل بها المسلمون فى هذه 
السئة بمناسية مرور أربعة عشر قرنا على نزول القرءان الكريم منطلقا لبعث 


سواكتهم للنظر فى أحوالهم»والعمل على ترقية شؤونهم للسير قدما فى مواكب 
الحياة الراكضة التي نتطلبها الكون » وتقتضيها مستلزمات التطور والانعتاق». 


.ولا سيما فى هذه الظروف الحاضرة التي انفجرت فيها الخاطر من حول 
العالم الاسلامي ؛ وتوائبت الخطوب على جوانبه » وتفاقمت النوازل في 
أظرافتسسنه ... 


وقد اتخذت حكومة صاحب الجلالة نصره الله وابده مستنيرة بهديه 
وارشاده من هفه السئة » سنة القرءان ؛ احتقاء بذكراه » وتخليدا لأمجاد 
الاسلام » واعظاما لما قام به رحاله الافذاذ » وقادته الامائل » الذذين اعطوا 
المثل الاعلى فى صلابة العقيدة » وصدق لنية » وقوة الايمان ؛ من فتوحات 
ظافرة » التفت لها الدهر » ومواقف حاسمة » دوخت المالم » فكانت شجى 
فى حلق الحاسد ؛ وقذى فى عبن هن اضله الله على علم » وختم على سممه 
وقلبه ؛ وجمل على بصره فشاوة ٠‏ 

وهكنا احتغل المغرب المسلم بهذه المناسبة المجيدة الديئية احتقالا 
يلق مع جلال الذكرى » وقدسية المناسبة © وروعة المقام ؛ حبث مرت في 
حو تغمره العظمة والعبرة » ويحفه الطهر والصفاء» فاستدعى رجالات 
الاسلام من جميع جهات الدثيا » واصفاع المعمور ليجددوا ما اندرس من 
عهد » ويؤكدوا موائيق يتعزذ بها الدين » ويسود الجد » ويتم الور » 
وبتحول المسلمون جميعهم الى منزاتهم الاؤلى من صدر الحياة ٠‏ 

ومن احق فى البلاد الاسلامية من المغرب وملكه بالاحتفال بهذه الذكرى 
التي جمعت القلوب المخلصة على حماية الدين » وقيادة النفوس المومئة الى 
نصرة الحق ء ومحاربة الاعداء الكائدين القدين لا بد من أن بدركوا وبال 


أمرهم » وداء بغيهم وغتوهم وعنادهم ء فيخروا للاذقان ضارعيين » 
صرعى لليدين والقسم ‏ 


وفد حضرت وقود اسلامية تمثل مختلف الاقطار من جميع جهات 
العالم لتشارك المغرب احتفاله بهذه الذكرى » ولتقيم وحدة متماسكة 
الوشائج » وثيقة العرى ؛ تستمد اسسها من كناب الله الذي جعل من 
امسلمين خير أمة أخرجت للناس ؛ كما حضر فيمن حضر من رجالات 
الاسلام وفد يمثل مسلمي آسيا الوسطى والاتحاد السوقياتي برئاسة 
سماحة الشيخ السيد ضياء الدين ابن المفتي ابثان ابابا خان مفتي مسلمي 
آسيا الوسطى وفازاخستان ٠‏ 

وعقب هذه الاحتفالات الديية الكبرى وجهت حكومة الاتحاد 
السوقياتي دعوة الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية للقيام برحلة الى 
الاتحاد السوفياتي والجمهوريات الاسلامية بها . 

ونلبية لما توجبه الروابط الديئية والتاريخية من التواصل والتعاطف 
والجاملة ؛ فقد قام وقد مهم يضم خيرة رجال الفكر والثقافة » وحماة الدين 
والفضيلة لزيارة الاتحاد السوفياتي والجدهوريات الاسلامية لقي فيها من 
الحفاوة البالفة » والاكرام الجميل ما يحفى القلم دون توفيته بعض حقه . 

وتراس الوفد الذي عينه صاحب الجلالة والهاية نصره الله وإيده 
معائي وزير عموم الاذقاف والشسؤون الاسلامية الاستاذ الحاج احمد بركاشة 
وعضوية الاساتئذة السادة : 


عبد الرحمن الدكالي 
عبد الله كنسون 

مداه جر ضحي 
محمد بتعبد الله . 


كما اتضم الى الوقد سعادة سفيرنا بموسكو الاستاذ عيد الهسادي 
الصبيحسي + 


ع ع » 


ويعتبر موقع الجمهوريات الاسلامية ق آنسيا الوسطى من أعظم الواقع» 
ومساقطها من اكرم الماقط » وعدتها الممكثة من خير العند : فقد كانت هقه 
اللاد الشاسعة الاطراف ق آسيا الوسطى والتي كانت تعرف فيما قبل 
بالثركستان » مهدا لرجال الدين الصحيح ؛ والعلم الناضج ؛ والقن الاصيل» 
ومنيت الوزة والاستقلال الصريح » وموطن الحرية والكرامة والسيادة 
الكاملة » كما كانت ايضا مركزا للدول المستقلة الجرة » والاعبراطوربات التي 
“سارت بقكرها الركبان طوال العهور المثماقة قبل ظهور فجر الاسلام وبعده. 


هذه الامة التركستانية ظل مسلهوها ‏ فى مختلف العهود ‏ يكافحون 
وبناضلون » ويشرحون صدور الناس للاسلام » ويخوضصون الصعصاب 
والاهوال + اتثيت دعائهه » وتركيز اسسه وقوائمه » فكانوا منبت الانئفة 
والاباء » ونقطة التحول » ونواة الاصلاح ؛ ومصدر الخلاص . 
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اوكيف لا يتم لهم ما أرادوا واجدادهم الفاتحون » القر الميامين » لم 
.بقف امام غايتهم رغن الجبال » وشم الوهاد » ومناعة الارض © وبعد 
الشقة » وقسوة الناخ » تقد طلبوا الموت وفتحوا له صدورهم ؛ فوهيّت 
لهم الحباة » وسادوا الدنيا عندما طلبوا النصر المؤزد من السماء ٠.‏ 

وكفى هده البلاد العظيمة فخرا ومجدا انها اجنمعت فيها من 
المإسسات العليا للعلم والعرفان فى العصور ما عز نظيره فى غيرها 
عن الاقطار » فقد كان تبار العلم متدفقا من بخارى » وسمرفئت وفرغانة » 
ارنسف ء وترمف » وخوارزم » و .لخ التي اصبحت مراكر علمية 
مشهورة بشع منها نور العلم والحضارة فى العالم اجمع » وبتدفق منها بتبوع 
الفكر الاسلامي الى الثسرق والغرب اجبالا واجيالا ٠‏ 

وهل لنا ان تعدد طبقات العلماء والنهماء الذين كانوا هداة مرشدين 
جادت بهم هذه الارض المعطار » وفهما عليا تهدي الانسانية الحائرة فى بيدائها» 
ومنائر شامخة يهتدى بها في دنيا الفكر والدين والثقافة . 

وحسب هذه الاقطار الاسلامية فخرا ازلئك الاغلام الذين رفموا 
للاسلام لواء ) وللعروية مجدا ؛ وللانسانية متسعلا » كقتم بن العباس عم 
رسول الله (ص) ؛ والامام الحاقظ الحجة أمير المومنين فى الحديث » ابي 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ٠‏ والترهذئ ٠‏ والامام الكبير محمد بن 
اسماغيل القفال صاحب محاسن الشريعة - وولده ابي القاسم الشاسي 
صاحب التهذيب ؛ ونظام الدين الشاشي » وانن الهبثم بن سعيد الشاسي 
صَلحْب المسند فى مجلدين والمشهور بمحدث ما وراء النهر » وجار الله 
الزمختئري » وبوسف السكاكي » وعبد القاهر الجرجاني » وسعد الديين 
ني ) وشمس الدين السرخسي 
صاحب المبسوط » وعلي بن ابي بكر كرغي ان حاحب الوداية» دعيد اندي 
احمد النسفي صاحب التقسير » وابي منصور الماتريدي امام اهل السنة»ه 
وابي بكر الخوارزمي الكاتب الاديب » والشسطرنجي الصولي الاديب العروف 
وابي النصر الفارابي المعلم الثاني » والشيخ الرئيس على ابن سينا » وابي 
ذيد البلخي» وبئي موسى بن شاكروابى الريحان الببروني الذي علم السلمين 
فلسفة الهند وعلومها » والجوهري الذي اهدى الى الامة العربية معجمه 
لمكيو * 

اوللك آبائي فجئني بمثلهسم اذا جمعتنايا جرير الجامع 
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لما اضطرب السير » وابطا التقدم » وتعثرث الخطى جادت هذه 
البلاد المباركة » كدابها » بابطال كماة ؛ ارادوا وصل ما أمر الله به ان يوصل» 
فتنفس بهم العمر فى ميادين الجياد والجلاد ؛ وم<اربة الظلم والطفيان 
والفساد » كالامام المجاهد الكبير الشسيخ عبد القادر شامل القوفازي وغيره 
ممن جاهدوا فى الله حق جهاده » فاشفت بهم التضحية والاقدام على شفا 
الموت والهلاك » فخلدوا وقائعهم الناصعة بالتضحية والايثار على صفحات 
الخلود » فكانوا ‏ بحق ‏ رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) بعد ما ابلوا بلاء 
حسنا فى الذياذ عن كرامة الاوطان وحرمة الكيان » وعزة الماضي المجيد » 
والدفاع عن الحاضر الملح ٠‏ 


ومما شرف الوقن المفربي انه حمل معه في هذه الزيارة المفيدة هدايا 
تتضمن مجموعة من الكتب الاسلامبة التي انجزنها وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية » وى مقدمتها المصحف الكريم الذي امر مولانا صاحب الجلالة 
نصره الله وايده وزارة الاؤقاف والشؤون الاسلامية باتجازه وطبعه » 
كهدية منه حفظه الله الى مسلمي تلك الاقطار الثائية تقبلوه بصدر 
رحب » وحفاوة بالقة ؛ ودموع حرى تشي بما يجول فى قلوبهم من صدق 
الثية وبرد اليقين » وحرارة الايمان . 


ومما يدعو الى الاعتزاز والفخر ‏ أيضا ‏ ان المشرفين على الادارة 


والحقيقة اننا لم نكن نتصور المسلمين الذين تشرفنا بزيارتهم وسعدنا 
بالصورة التي رايثاهم عليها فى مختلف 


الدروس الدينية على اوسع نطاق حتى يعم نفعها بين المسلمين » ولا سيم 


بين الاخسدات ٠‏ 


رع نكن 


أثار أحد أسات 


النلسفة فى الجامعة الامريكبةببيروت شبهات وشسكوكا حول بعض آيات القرآن » 
وكان للحوار الذي عقده سماحة مفتى طرابلس العلامة الشيخ نديم الجسر للرد على ما أثاره هذا الاستاد فى ؟ 


جريدة (١‏ النهار )) دوي عظيم فى العالم المربي كله ..وقد بلغ من اعجاب العلماء المحققين بذلك الرد القيم + 
ان أحدهم قال عن الجزء المتعلق بركانز التفير الاسلامي انه من ناحية شموله ( للايمان والعمل ) يكاد 2 


ايكون أعظم وانقع من كناب ( قصة الايمان ) . 


وقد رأت جمعية مكارم الاخلاق الاسلاميبةبطرابلس كعادتها فى تشير ما يخدم الايمان والاسلام ٠‏ 7 


ينفع الشباب المثقف الحائر ب 
القسم المخصص لببان ركائز 


عامة والشباب خاصة » فان هذه 


ارجح ان للجذل 


الآن 
خائك» وا 


5 ؛ ليس عن وجود 
الله او عن سدم وكير امتاة القلنفةة 
تكون عند الحق من قول قرنسيس باكون ٠‏ ان 
| القلسفة ينعد عن الله والكثير منها يرد الى 
- والتلاهر من كلامك انك مؤمن بان الله هو خالق 
8 بالتالى : وبالبداهة ؛ بان خالق الكؤن 
هو خالق التواميس * وبائه خالق المياة ‏ وخالق 
الذباب + الذي قال عنه القرآن ؛ فى سورة الحج 
٠‏ يا ينها اقاي صرت مكل باسحتيزا له أن ل 
عدعون .من دون :الله لن'يكلقوا قبابا ولو اجتيدوا له 2 
وان يسليهم الثباب شيثاالا بسسقلوه عتسة» مح 
الطالب «المطلوب 5.ما قدروا الله حق قدره ان الله 


الفلسفة والعلموا 
الاسلامي وتنشرهق كتيب صغبر العجم ليكون نى متناول ابدي اناس 
الركائز هي كماوصقها كاتبها بقوله : 

٠١‏ كخزانة الدواء فى البيت يجد فيها اشاب العلاج لكل نسك وزبغ 
٠١ 8‏ ودعوة الحق )) يسرها أن تنقل الى قرائها ؛باعتزاز » هذا البحث القيم الذي وصلها اخبرا من 
+ سماحة مفتى طرابلس العلامة الشيخ نديم الجرتعميما للفائدة . 


آن » أن تطبع من رد سماحة الاستاذ الجسر ذلك 2 


» قيل ان قال | روجر باكون ) و (١‏ توماين 


وائها انت تستصعب تضور الذعن لهذا الأله » 
على طريقة القرآن الذي يثول عنه 0 ليس كمثله شى+» 
وتستتكل فى خلق الله لآدم من تراب ؛ و: 
علاتة لله فى 
الصعوبات والاستشكالات الى ما يوشيك ان يكون 
الغاه لوجود الله .. وهذا ما يحيرتي فى امرك ٠‏ والاامتل 
لي ؛ كيف ثوقق بين ونك مؤمتا بآن الله خالق الكون» 
وخالق الحياة » وخالق الاتنان 4 وخَالق الثواميس» 
وكوئك تتفل ؛ وانت العالم الالمعي © عن تنسير آيات 
خلق آدم » وخلق الجنين فى بطن آمه بانبا قد تتنى 


الخلق التلوري للخلية الانناتية بظريق التواديسي التي 
خَلقها الله : مثلما تد تعني : فى الظاهر + الخلق 
الدنمي المبافر ؛ مع ان علا القلقين داخل فى قدرة 
الله > وليس احدهيا يادل على هده القدرة والحكية من 
الآخر 1 

ومهسا يكن الامز »"قانتا لا نوق الحدييك اليك 
.وحدك : بل نسوقه الى من وراعك من الشببان الملياد 
الذين يؤمنون بوجود الله وياته خالق الكون 6 ويرددون 
فى صدورهم بعض الاسئلة التي.طرحتها > وادثالها . 
والحوار مع هؤلاء لا يدور : اذن » خول وجود الله ٠‏ 
والا هتكون مصيبة.ان تبدا ابجدية الايسان من اؤلها..+ 
اوسرد كمة الابما الث النناها من يكائتها الب 
نهايتها -. وائنا يدور الدوار على القرآن وما قيه من 
آبات متقابهات + يبدو لك ولهم ؛ تى الظاهر » اتها 
اقض مع العقل أو مع العلم ء ويدور أيضا حول تنكين 
المسلمين فى العالم المماصر » وزعبك انه مقيذ ومشدود 
الى الوراء ثندا يبنعهم من الاتطلاق والتلاتى يم 
التفكير العقلي العلمي الحديك , 

معليتا. » اقن اه ان تكشف تراب الظنوين الباظلة 
عن ركائر التنكير الاسلاني 6 لنزى ان كانت تتعارض 
امع العفل ام تعتيد غلية 4 وتظلفى مع اقلم » نا 
ا 
الرد ملل دكوكك وشكوك قيرك : مماعان ثوغها 
؛ يدون علوتسل + 

كز الذي نضعه عالجمبة قيمنا 

السهام .بل كقزاتة الذواء فى الببت » تجد فيه العلاج 


تر لبر اكد 


إونها_.انثي المؤول عن صوق هدم اليكهر 
بوانا المطالب بالدليل على كل واحدة يتها لانه لا يقسع 
الجال فى هذا الرد العحقي ؛ لبسط الاثلة على 
القول . ولو اردثا ان تفمل لاحتجنا الى مجلد ضكم أو 
أكثر + ولن بتسع عمرتا + الذي اسرف على نهايته + 
لمثل هذا الممبل النكم . ولعل الله يقيض له من يقوم 
حل 3 

اما !لامر الثاني : الذي تسارزع الى ببانه وتاكيدهة 
مهو ان التتكير الاسلامي نايع نن امول القرآن ونيادئه 
يفيك كهاا د 0 


والامر الثالث هو : ان ركائز التفكير الاسلامي 
تتلاتى تلاتيا تاما مع آخر ما انتهى اليه العقل والعلم 
والفلسفة من الحقائق القاطمة المتفق عليها ٠‏ 


والامر الرابع هو : انه لا تعارض مطلقا بين تولنا 
ان ركائز التدكير الاسسلامي ترسو على اصول القرآن 
ومبادئه وتواعده ؛ وقولنا انها تلاق مع حتيقة التفكير 
العالمي المعاصر 6 .لان اصول القرآن تتسع لكل .ما هو 
حق وخير ونافع وين ل الست وان يكل 1 
ولان غعم أصول القركن يزداد عمقا كلما ظهره 
حدائق العام الفاطعة . ويهذا التونيق' يعون لنا تحني 
اسلامي معاضر حديد ينبع من القرآن القديم ٠‏ ولا قيبة 
لراي الجامدين والجاهلين 

هما هي ركائز التفكير الاسلامي ( القديم والجديد) 
التي تنلاقى مع حقائق العقل والعلم القاطمة ؟ 

رن ام 

ان القرآن بجغل للعقل السلطان الاعلن فى ادراك 
كل معائي الحق والخير ؛ من اتقه الامون كاماطة الاذى 
عن الطريق ؛ الى اعظيها وف وجودٍ الله وصفات 
كماله . وفى القرآن أكثر من 300 آية تدعو الى تحكيم 
العقل ؛ وتزري ازراء قديدا بالذين لا يحكيون عتولهم. 
وابلغ هذه الابات واوجعها قوله « آن شر الدواب عند 
الله الم البكم الذين لا يعقلون » ..وكل ايمان لا بد 
على العقل 3 يعد من الايمان الكامل ١‏ اما ايمان العجائز 
غائيا هو مقبول من باب العثر ورقع الخرج عن 
العاجزين ٠‏ 

والتركن يكزه الجمود على تقاليد الاباء والاجداد 
اذا كانت هذه التقاليد تناهض احكام العقل التاطعة ؛ 
مبينا زقلا الاين ؟ ويتتخدر مق العرلحاة 
والاساطير ؛ وليس فيه اسرار يحدث تصورها تناهضا 
عقليا فى الذهن . وكل نص فى القرآن يحدث تصوره 4 
اق الظاهر + تناقضا عقليا فى الذهن يجب تأويله حتئى 
يرتفع || 

غالاسلام ؛ اذن 6 عو الدين السماوي الذي يجعل 
الجدل التقلي الشَارم ظريتا للوضول الى الحق 

هذه حقائق يفينية مقررة + حتى تكاذ تكلون 
معلومة من الذين بالضرورة ٠‏ ومن جهلها او انكرها فهو 
جاهل لحقيقة الترآن والاسلام ٠‏ 

2 اقفريان والحرية 


ان حوية الاانسان. ؛ فى تلو القرآن . هي ادر 
ابيص وموويي ونتتكي + ذلن عزن الترد لبكلية ول 


الاناذا اسطلبيت باحق 


وهذا المتهرم الجليع ع ينا انه يقل ل انوا 
الحريات + من حزرية التفكير ء حي العقيدة > والقول» 
والميك » والقملك #.والتسيرف ء نانه يفسل ؛ كلك 
كل "تواج. الحق والخين:: بالنسيبة'الى القرد ذاحها+ 
الست الل عير 3 0 النسبة الى ااجتمعه 
لأخرق #اقى ذلك كله »بين ان'يكون الذغل او الول 
ياك كاك لم للا مساج عه[ لقر ايا 


بن الغرنات الى الله . قلو اسرف الفرد فى آكل 
تأ اسرانا هضرا يصلحته +انقلب المباح حزاما > 
ولا رع انئاك المشيلال, 2 خنه"وفقه كلها ء ولو 


اوداق الزعد و الضف والصمق > ايل في الادة 
نيضية جل 8 الطلهات رليرت :الى الجد لوق 
لتصلدع مكنا مر له فزن سه اوور عه رولك 
أو اوارته 'لو "المع > لاتقليث قزباته هذة كلها الى 
مخرماك يمنغها القرآق 


3 القران والعشلم 

ان القركق يجمل لحقدق العم الطييغية القاطمةم 
تفسبها التى الحقائق الرناغنية القاطمنة :أي 
السلطان تقبه الذي للعقل . لان العلوم الطبيعية الما 
هي انكثساف الثواميس التي خلقها الله فى الكون : 
غائكارها + هو بالشرورة - انخار للمقل الذي يدرك" 
الثوامينس + ومعارضة 
كيه .بيده للك اي 
وهذه الانكارات تؤلف بذاتها 


على جد للق وكير ديد 
عَنَاتضًا عقلياً مازهًا بين الايان. واأمفل . 

ولس سحيحا قولك ١‏ ان العلم الذي حث على طلبء 
الاملام هو فى جوهره الملوم الديتية والشرعية وما 
يتعلق بها وليس النيزياء والكيمياء ٠ ٠‏ بل الث عام 


يهل علم الدين الذي هو اعظم العلوم وائقعها للمجتمع 
ويكمل علم الطب +.وكل علم. يتقع الثاسى والمجتمع - 
ليس اذل علن ذلك من الآية 28 من سورة (اخاطر): 
التي يخلع بما الترآن ومف ١‏ التقية العليلة )على 
علماء: الطبيعة + ويكاد تحفرها بهم خين يقول :9 الم 
عر ات الله انزل عن السماء ماه تاحرجتا به تراك 
مكعتها الوأتها وذن التجبال جود ليف وعدر مكلف 
افؤاتها كرابي تنود “وننالنائن والموان و العاتلم 
مختلف الواثه كذلك :انها يككى الله من عبادة العلناد», 
غيل العاكاء نهنا هد علذاء المتزيحة والنعهاء لم هه 
ليلا الليكقة. الإسالرل: سر فى التواميديي “نا الضياء 
والنبات وال وطبتات. الارض 5 


نيوان والسطر 


4 القرآن ليس بموسوعة 
ليس بموسوعة للعلوم والقلون 


ولكن القرآن 
وماا'تيه من الاشازات الى بعض التوابيس / 
انها هو للندليل على وجود النظام المحكم » ثم الاستدلال 
العقلي بهذا النظام علي وجود الله ٠‏ واما قول القر 
؛ ما فرطنا فى الكذاب من شسيء » فليس معتاء اقه 
موسوعة لعلوم الاولين والاخرين ؛ كما يقول بعض 
البلهاء بل مستاة انه لم يترك اعلا من الاصول ولا مبدا 
امن المبلدىء الثى يرتكز عليها الحق والخير الااذكره 


5 - نهج القرآن فى الخطابٍ 

ان لجان للقرآن اللغوي لأريقوم علق بلافخة 
المعروقة عند بلغاء الغرب تحب : وانيا 
كدلة وليل" ف التمتار عن" الحى؟ بغ ادا 
الطبيقية والاجنياعية : التي ل تكن معروفة للترية 
او ممروفة اللبشر ٠‏ ببيان يفهمه البدوي الساذج على 
تدرة : ويقيم إسراره المدهشة العالم او التيلوف 
على قدره ٠‏ لانه ما كان لله العليم الحكيمٍ ان يخاطب 
القاس بامور لا يقهموتها ولا سمعوا بها ولاتتضع 
ااخراكيا بتارقهم - 


ناذا غال لهم تتتحاته-0 وتنك النسماء أن تع 
فال الأرضي ابسيرة الحع اآن2 66ثآو قل الهم 


٠‏ وجسلنا الليل وا كبعين فيحونا آية الليل وجطنا 
أيه الثهار ميصرة © ستو اه 12 ب أو قال لهم 
٠‏ يعور اليل عل ر الثباز على اللبل ‏ 


امور لوجر اك © كو شال لوه والتلك تجري ب البحراً 
يأمره » سورة الخج 65 او قل لهم ٠‏ وائزل لكم من 


السماء ماه ٠‏ سورة النمل 60 او قال لهم « أقرايتم 
النل ال ورون ٠‏ االتم !اتشان فتجرتها لمان 
التشتؤون »«سورة: الؤاععة 71 ح او هال لهم ١‏ الم 


تكمل لم خيتتت ستول البق 8 او كل غير ذلله من 
مثات الايات الدالة على هدرتة - المشيرة الى النوائيبس 
التي وشعيا فى مخلرقاته ؛ غانه بتول لهم ما يفيمونه 
على ظاهره: من غير ان يشوش اغهامهم ويذهل عقولهم 
بذكر مالا يفون مناسرار نواميسس الجاذبية» والتورة 
والإصزيات ؟ ودوران الارشيعلى نقسها ايام المى» 
لسع ١‏ اشوا نه ال اد تار 
ناموس الاحتراق عند اتحاد الكريون مع, الاوكسجين. 
ولكنه سبتّانه يقول لبن من انه ليوا 
يظلمون على عه الانسزار « سثربهم آيانتا قالافاق وى 


عدن حت يمينا ليو انة :البق 26 وقيججة الوهت » 
واتكشفت يعض الاسرار © وتبين الحق ٠‏ 
6 - قانون العلية 
0 العتلية ى القرآن امر الفظرة» 
ومن جملتها ٠١‏ تانون الملية » .ذلك ان ى عقولنا 
ية وهى التي .تاها كانطا » 7 قوائين 
العقل النطمة 2, 
ومن انها » بل من اعظها عانون القلية » الذي 
يتطلب بالبداعة + لكل -معلول علة ولكل مسيب سبها , 
نفك يه ؛ كا انه ليسي لقا 
عقولنا التي فطرنا الله عليها 
أقم وجوك للدين حنيقا قطرة الله التى فطر الناس 
عليها ؛ سورة الروم 30 - وبهه الغطلرة من ثاثون 
الملية تدرك وجِود الله ٠.‏ ومهيا اختلف. المتقلسمنون 
فى هذه النطرة وكؤثها مكتنبة من تجارب الاتان 
الطويلة ؛ او كونها من خَلق الله » فان قانون العلية 
الذي اعتبره ١‏ ديكارت ١‏ صادتا وغير خادع » واستدل 
به على الله » وعلى قات كياله ؛ هو ؛ على كل حال 
1 العقني الذي يتحكم فى ادراكنا لكل ما فى الوجود 
وليه يتوم الملم » وملبه تترم الممرقة ؛ وليه تنوم 
الحياة ‏ وعليه يقوم الايمان بالله + 
7 - ميزان التناقض 
ان النظن العتلي يدور ؛ اق كل همي من 
والطونات » والشاعدات والمئييات: > عول للم 
ثلائة : | الرجوب والامكان والاستحالة ) ٠‏ هذا بفهوم 
حت ايتسط: الثانن حلم وقهنا ‏ ولكن الذي يكنتيسة 
ويخقي على_بعض ارقى المنقفين من الشباب ؛ احيانا ؛ 
هو التفريق بين توعون من المستحيل : المستحيل العتلى 
وهو الذي يشكل تصور وجوده او تصور عدمه تناقضا 
علقيا فى الذهن : كتولتا الؤاحد ربع الح سكن 
الأثنين . او قولنا جر القميء اعبر من الفسيء 6 أو 
اما ايل 


ولكتنا تعونتاً انثا مسجمدا كتيل عرطتا 

* مكل المكود الى 
والخاظر ينا اذاي الانه + 
: واليزان الشابطى 


ون لتحت د لدع الام رن لايك 


الثقيف عن التفريق بين هقين النوعين من المستحيل 
اذا عو تورط فى جدل مع تفسه حول الله والقيبن 


داعبا العران- 
8 - نطاق العتقل 
من ركائز التقكير الاسلامي الزاسية على اصول 


بق الأقراك )ب مالي العيه رقم 
ل مله ما مَوَعقد الفاسنة وإوحتحيهة 
ر كائط ) ٠‏ مينالك نوغان من الاذراك للموجسودات 5 
ادراك لكنه الشيء بذاته ؛ وادراك لوجوده بالدليل ؛ 
مع المجز اليطلق عن ادراك عنه ذائه . غالمقل, 
البشري قد يستطيع ادراك كنه الشيء بذانه © الى 
حدما غين,تطاق محدود » وهو تطاق العالم المادي 
اموس ( عالم الشهادة | » اما فى عالم الغيب غير 
القسوس, غالعتل يستطيع ادراك .وجود الك 
بالاسبدلال * ويستطيع ادراك يعشن صناتة # ين 
آثاره ٠‏ ولكنه يعجز عن ادراك كنه ذاته.. هذا مقرر ل 
يحتيل الجدل . ويهذا الادرالك تستذل .على وجود الله » 
وعلى بعض :صنات كهالة 6 من اثازه © دون ان 
تستطيع. افراك عنه ذاته . 
9 التضتور والتمقاق 


ومن رغكر التقير الانلامي + الذي ينيع سن 


امنول القرآن ان ثقرق بين التعقل والتصور . هكذا 
يقول العلم » وعكذا تقول النلسفة الصحيحة . فليسك 
منا تكن كتقله سكن تصوره لتنا 2ك حتقل وخيزدا 


الشىء بالدليل.:» ولكن لا نستطيع ان نتضوره ٠‏ وليس, 


5 مرة ثم ركيت سمودا تدق بالقير ؟ ولكتنا بالحساب 
البسيط ٠‏ اذا القي الينا من المجرة مثلا جهاز 

يون © لفلا متسكمل به علق :وجود أصطع .قم 
جل به على بعش ستتات فلك اللتنائع > التق ينها 
انه عاقل وذكي وعالم ؟ ولكثنا مع تفل وجوده + 
وتعقل بِعْضن صلافة * لا تستطيع قضور كته ذافه » 
لانتا لم تشاهدةتولم نضه ‏ فلا ندري اهو بن اليقر 
أم من توع. الانسان الالى + ولكن, هل يضح » فى حكم 
العقل + ان نقكر وجوده لاننا لا تستطيع تصور عه 
ذاته بعدينا تفقلنا وجودة ويغض ‏ صتاته بالدليل المقاق 
القاطم 1 


0 - غابات الإاشياء 


ومن َف التفكير ا الأسلقئ © الزاسية مس 
آضول القرآن > ائنا محجوبون عن ادراك بدايات 
الاشياء ونهاياتها . هذا مقرر . هكذا خلقت عقولتا © 
بل هكذا خلقت حواسنا » حتى فى يالم الماذة الذي 
تعيقن هينه + كينا يعول ( باسكال ) + فالضوت .اذا افرط 
اق القندة يسنم ابساعنا »!لو على الافبى الااتسيعة 1 
والتور اذا انلق الشدة :يمسي إيصارتا.يل يصعدفاء 
كما صعق موسى ؛ والقرب يمنعنا من الرؤية اذا افرظ؛ 
كبا يبتمنا البمد . هذا هكذا فى عالم الشهلدة ؛ مكيف 
اذا كان الامر الذي نريد معرقة اولباته وبداياته ونهاباته 


التفكير الانلامي ( ان اللن :لا يغتي من 
الحق شيئا ) ستورة النجم 28 وهدًا هو نضه 
.منطق العتل.فى اثبات الشسيء ونفيه . هالك قرق كبير؛ 
عند القطع والجرزم : بين الاثبات والتني . فتحن نجزم 
بثبوث الشيء الذي بقوم الدليل العثلي او العلي 
القاطع على وجوده ٠‏ ولكن لا يحق لنا ان تجزم بنفي 
الشيء أو الخبر الذي لم يقم لدينا الدليل على وجودم 
الا اذا كان تور وجود هذا الشيء ؛ او هذا الغير ؛ 
يشكل نناتضا عقليا فى الذهن ؛ كما يقول ١‏ لا: 

ابنا اذا لم يكن الار عذلك ؛ وكان الشيء أو الخبر من 
النوع الميكن + فاننا تقف أمامه موتفنا نن كل ممكن 


غير مستحيل + فلا نقطع بثبوته عقلا ولا تقطع بنقيه 
عا 

12 - نواميس الله لا تتخلف 

ولن :تجد لسنة الله تبديلا وان تجد لنسفة: الله 


تحويلا » سورة فاطر 43 وكذلك يقول العلم ان 
التواميبى الكونية ثابئة ولا تتعطل ولا تتخلف ٠‏ ولكن 
الانسان يستطيع ان يوقف تاثير تلموسى يثاموس آخر 
ولا يقال. : عنا 2 ان الانسان.عطل غمل الله » او عطل 
خلق الله - ولكن يقال ان ناموس الله تعطل يتلدويس 
الله » كها فى تأخير نو الخلية الانساتية فى الجنين او 
افسادها او تشويهها بالواد الكماثية أو بالاشعة - 
الصوقية ف الاسلام 

واما تولك عن الصوقية لمن اعتيرها الخلالنهائي 
والجذري ليشكلات. الاثسان المعامر ( ان علامه عذا 
يخبىء وراءه سلوكا هروبيا هدفه الابتعاد عن مواجهة 
الحقئق والواقع عن طريق اتطواء الانسان على ذاته ) 


فهو ء منك + كول فى متنهى: الضحة والعمق والاخلاض ٠‏ 
غائه ليس ف دين الاسلام صوفية بهذا اللعثى ١‏ الهرويي 
الانطوائي ) قط . بل هذه صوفية خيالية اتتنا رياحها 
اتخدرة من الشبرق القديم »ومن التسبك المترعيين 2 
فى فترة تلقنا النكري والاجتماعي والاخلاتيو الوجداتي» 
اخراق لبعش المخلصين منا ان يصوغ على مثالهسسا 
اسوقية اسلاية )ان نتها المنامي التلاع من مفو 
التبوة » وكان متها » بسد :كلك © المعكر بزيد الملقوس 
الغريية عن معقق الاسلام وجواقره + 


ولذا عن ى الاشاقم .صوعية أقاننا عي اصوكيّة 
الثبي وكبار اصحابه فى عبادتهم ؛ ويعدهم عن الترف 6 
.وجهادهم الدائم الدائب فى كل ما يتقعهم ويتفع الناس : 
من سعي وعمل ؛ واكتساب وارتزاق » وعلم وتمليم» 
ودفاع 4 وتصح وارشا: رتعاون وتناصر وابر 
اي من لكر لماع بقار النيافة 4 
الكل ما يخمل مغنى الاتقطاع عن الدنيا أو 
معتى التبتل او التعيق فى العيادة او المقالاة فى الزهد» 
إلى الانطواة على الذات 
هذه اهم الركتز قى التفكير الاسلامي التابع من 

ممين الترآن 4 وهي تكاد تكون كالبديهيات فى منطق 
العلم ومنطق الترآن ٠‏ وهى الكفيلة بالرد على كل 
التساؤلات والشفكرك والسموبات التي اثيرت © وبالرد 
على كل صعوبة يجدها الاب الثتيف فى بعض آيات 
القرآن ؛ حتى يفهمها : أو يكف عن تكذيبها على الاقل. 
ويكني الشاب الثقيق اذا كان يسال للاستفهام حقا » 
لا للجدل والمراء ( بغير علم ولا عدى ولا كتاب مثير » 
سورة الحج 9 أن يعرض فكه على هذه الركثز ؛ 
ويئعم النظر يها » ليجد الجواب الذي يرضاء العقل 
السليم ؛ والمنطق القويم ؛ والترآن الكريم . 

فى الرد بايجاز على تساؤلاتك 

1[ اما ,تولك عول موتف المسلم من الثقافبة 
والحشارة المعاضرة © والانقلاب العلبي ؛ والثورة 
السناعية ؛ وكتاب ‏ دارون ) فى اسل الانواع ومؤلف 
| مارككى | فى ١‏ رامس المال » ونظرية ( اينشتاين ) فى 
٠‏ النسبية ) » ناتك تجد جوابه فى الركائز القفلاك 
الاولى التي اوضحنا فيها ان القرآن بقدس العقل وزالعلم 
والحرية -.ولن يكون موقف المسلم ».من هذه الاستجدات 
التي ذكرتها » الا كتوقف كل انسان ذي عقل سليم ٠.‏ 
يدركها ويقبيها وياخذ منها بكل ما يتلائم مع الحق 
والخير ؛ على اسابس مقهوم الحرية فى الاسلام ٠‏ 


اماامذهتث ( دارو ) فقد بينا ق مخاضرتنا » وق 
عتابنا : قصة الايمن » > ثقلا عن ١‏ الرالة الحميدية » 
انه عند ثبوتة القبوت القاطع » لا يتتافئ مع القركن ٠‏ 
واما نظرية ( اينضتاين ) فى ( النسبية ) هده بينا 

فى ٠‏ قصة الايمان » .انها لا تتغارض مع القرآن فى شىءة 
لان القرآن يؤيد كل ما هو.حق فى ياب المقل والعلم ٠‏ 
تذخا ولما #معلؤلك جول خلق ادم يواطق: 


جوابه فى كلامنا عن مذهب 1 دارون ) . ومثله سؤالك 


عِن اللممجزات ناتك عمد حجوابه ى الركض ( 7 2812 
9 ؛ 210 1 ) ٠‏ هالمعجزات التى قد ورد ذكرها ق كل 
الكتب السماوية لا فى القرآن وحده ؛ ما هي فى الحتيقة 
الا خرق للنابوس من قبل الله - ناذا كنا نؤمن بان الله 
هو خالق الكون وخالق نواميسه 6 قبداهة العقل تحكم 
ن الذي خلق النبوس قادر على خرقه ٠‏ والتول بنفي 
هذه القدرة هو الذي يشكل تناقضا عقليا ٠‏ 


وكذلك سؤلك عن الملائكة والجن ؛ فاتك لتجد 
جوايه اق الركائر القمس الذكورات #التد كان تمتو 
الملائكة :والجن. © لعدري © اكثر صموبة قبل اكتفاف 
توابيس السوء - انا اليوم بعد مصرقة ابواج الفسوة 
واتواعها من 'المنظورة وغير | وبلاليها 
اكير القي يف العالم للكظوى فى سبل راك موت 
فقط ؛ فقد اصبح من قبيل التعتت والراء ان نقف من 
الملائكة والجن موقف الاتكار - 

واللاسة ان مده الانو الثيية علها من لق 
آدم » وخرق,النواميس. 4 ووجود الملائكة والجن © انبا 
يقع تضديتها أو تكذيبها تحت تمحيص ميدا التنقض 
الذي ذكرتاه فى الركيزة (7) ٠‏ وبما انها من التوع الممكنء 
ولا يحدث تصور حدوثها أو وجودها تناقضا عقليا فى 
الذعن ء قلا مجال للجزم والتطع بتكذيبها ٠‏ 

خلق الانسان 

ج - واما تساؤلك حول الاية الواردة فى سورة 
« المؤمتون » التي تتملق بخلق الاتسان من نلقة وعلقة 
ومضنة © وتولك عنها ان قاهرها يُفِيد الخلق الدذفعن 
المباشر + وان هذا يتناقى مع علم الاجنة ».وما ثبت 
فيه من تطور الخلية الانسانية » وتحبرك فى كتنية 
التوفيق بي خلقٌ الله التباسر المتكرن فالعلقة 
كالفتهة فالجلين ى اطلوازه المذعورة» وبين كؤقتا 
نستطيع ان نتحكم فى نيو الخلية © ونستطيع تآخيرة أو 
تفويهها * وتكون بالتالي كالمعطلين لعمل الله فى الخلق 
انك لتحد جوابه ى الركيزة 12١‏ ) © وق كلامنا عن 
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خلق آدم ومذهب ( دارون | + وقولنا ميه : ان الخلق 
يمكن أن يكون بالطريق التدريجي التطورق © على 
مقفضى تواميس وقواتين وضعها الله فى الكقون ٠‏ 
واحسب ان علم. الاجئة.مما يؤيد هذا الخلق النطوري, 
متهم اعنه دكالا مستوسا ».وان علي لكان يقمان. 
تحت قدرة الله ؛.وليس احدهما ابل على القدرة من 
الآخر . 

:وايا تمجبك ما يعطيه ظاهر الاية من نعنى 
» فتجد جوابه ى. الركيزة (5) + 
ترآن فى مخاطية القاس :ائيس 
ارقهم ...وما كان لله الغليم. 
الحكيم : الذي عو الخالق فى الحقيقة على كل حال » 
ان يحير الئاس + فى عهد نزول القرآن ؛ بقكر تقاسيل 
الخلق عن طريق الخلية ونبوها التطورى بتقوة 
التوابيئى التي وضها الله فى الكون © وهم الأ يقهبون 
معنى الخلية ولا معنى التاموس ولا معت التطور . 

وهذا ما قلنا عنه إنه من اعجاز القرآن © حين 
يشر امن نت اعبار يدينه اللدري! الآ "على 
ظاهرها » ويقهبها المالم النيلسوف فى اعماق اسبرارها 

وآخر الاجوبة عن امر الخلبة هذه تجده فالرء 
( 12:) التي قلنا نيما ان نؤاميس الله لا تتخلف » 
يمكن توقيف. ائرعا بتسليط ناموس على ناموس ٠‏ تحن 
عندما نتحكم ى ثمو الخلية او فادها او تشويهها لا 
يقال اثنا عطلنا عملبة الخلق التي يقوم بها الله بيده 4 
ولكن يقال ان احد نوابيس الله تد توتف باحد ثواميس 
الله > طبقا ليا اراد الله فى الثليوبين ان يناعلا > 
:وطيقا ينا اراد الله للاتسان من التصرف فى اننتعمال 
التوابيس والانتفاع بها ؛ وطبقا 1ااقدره الله فى غَلبه 
الأزلي من خلق الجنين 'و عدم اخلفه :وعدا اظهر بن 
يحداع؟ الل جيل + 


ليسي كيثله ىه » 

د ساؤاما كلانك غن مخالقة الله لجييع الاقنياء 
وعن قول القرآن عن الله ١‏ ليس كبثله شىء © وقولك 
انلكا غنه فق كثر اكلام فو البنان الإنتلم #عيتن 
اؤمن بكائن يقال لىانه فى الحقيقة الا يوصف 5 وهل 
يكون ذغني خاليا من كل معئى أو تصور خيئما اصفه 
بالعدل والرحمة مثلا ؟ الا يكون » عندئذ » وجود مثل 
هذا الاله او عدم وجوده سيين بالنسية الي » 


اتي اسالك + .ق بجوابه : مالك يا هكتور ؟ انه 
ك تكاد تع المشكلة فى طريق مدود : او 


تعاد تطلتها « الى ظل ذي ثلاك فسيه لا ظليل ولا يفني 
من اللبب » .. فاما ان تنكر وجود الله » واما ان تقول 
بالتجيد للاله ؛ بواما ان تتول بوحدة الوجود » وما 
أحبسيك تريد شسينا من هذا . 

تم . هل القرآن وحده قال بهذا التنزيه لله عن 
محابهة العوافث * أم لجعت عليه علي القحب 
السماوية المتزلة الصحيحة ؛ كما اجمع عليه كل 
الفلاسنة الإلهيون 5 

ام ترانا # مع الدكتور العالم الاسعاذ:ق النلسفة 
اتحتاج الى ان نيدا الابجدية من آولها » ونقول له الحدث 
محدث والله تديم > والحدث يقتعر الى مِحَدَك والله 
اقائم بذاته والمحدث ممكن الوجود والله واجد الوجود- 
والمحدث مركب والمركب محدود والله مطلق ٠‏ الى 
آخر الآمثولة ؟ .. 

اننا لا نحتاح الى ذلك معك ؛ ولكن ما العمل وقد 
.فجرت السؤال على ضفخات الجرائد 1 اتسكت ليقول 
القسباب الفين يتفون ملى عتبة للزيخ .انه حيزهم غلم 
يغيروا جوابا؟ 

الا تذكر ما قلناه فى الركيزة التاسعة عن الفرق 
بين القعقل والتصور ؛ وان ليس كل مايمكن تمقله 
بالدليل القاطع يمكن تصوره > ثم الا تذكر ما قلناه فى 
الركيرة الثامئة من عجز حقولئا عن ادراك كثه الشية 
بذاته الافى المحسوسات 8 ثم ..من الذي زعم ان القرآن 
قال عن الله باثه لا.يومنف ؟ امثلك يقول هذا : 
والترآن معلوه يصفات كمال الله سبحانة ! ولو لم توق 
غات كبال الله:ق القركن التننا تستطيع ان تعرقها 
امن آثاره ؟ ألم يعرفها | ديكارت ) يعثله ؛ لما رجع عن 
شتكه واستنتج من وجود ته ؛ وجود ريه وخالقه © 
ثم استنتج من آثاره أكثر صفات كماله 5 
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الاسان العجائزي 

ه ‏ وابا قولك'٠‏ انه يقترضى فى المسام ان يفتقف 
بايمائه: وقلبه لا بعقله وذهنه » فغير صحيح . بل عكسبه 
هو المحيح.. فليسي فى الاسلام ايمان قابي روخاي 
يكنني بالتخيل او الالهام او اللعين او التقليه ؛ بدون 
أن يعتمد على ادلة العقل اذا نفج العقل وبذا التفكير» 
اما الذي يسموته اثدان المعئر علتها ايبن ايسان 
الكايل : الذي يقف على رجلبه اذا عصفت زوابع 
الشك او اغامير الشبهات - ولكثه يقبل بن العجائز 
والعاجزين عن الاستدلال العقلي » من باب رقع الحرج 
والتليف بالونع ؛ وفيا بن اهم واحكم مبادىئء القرآنة 
بل إن هذا الايسان العجائزي: ؛ الذي تحسسبه هيا 
روحائيا العاميا تتليديا » يتبع ؛ فى ١‏ 
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العنل الباطن الذي تكمن فيه » من غير شعور منا */ 


بعضها كاتون العلية » الذي يتطلبٍ |! 
معلول علة ؛ ولكل مسسبب سبها . 
وله اكتفى ايمان الاسلام بان يكون من الفين 
والخيال والالهام والتلقين والتتليه ؛ لما كان يختلف » 
قى هذا عن ايمان المشركين وعبدة الاونان ٠‏ كلا ثم كلا ٠‏ 
أن ايمان الاسلام هو ايمان الح واليتين ؛ لا ايسان 
الظن والخيال و 7 ان الظن لا يغني من الح 
واذا كان ايمان المسلم يقع » اخيرا؛ فى القلب والفمير» 
غانما ينخدر اليهما من قمة العقل © طاهرا من ادران 
الظنون .والاوهام ؛ بعد أن يمر بمصقاة العقل المعليم » 
ويصبيح صالحا لمقاومة الشكوك والشنيهاك 4 عالدم 
الذي يرده التلب الى حيث يصقى:من سمومه ليصبع 
كوا ومالها ليتاوية الجراتي ... هذا حعذا . وي نظن 
ان فى الاسلام ايمانا كايلا تير هذا الايمان النتلىي 
البرهقي :اليقيتي » غانه يشوه معنى الايمان بالله الذي 
يمتثر به دين الاسلام عن الوتنية المشركة بكل اشكالها. 


لازقلى :+ تدم لصيل 


عيه لعفل 


عبر كرا لولد لز 
تان لني 


جرت ماذة السلمين قى التصور الأخيرة 
بالاحتفالات فى ميدا العام الهجري والمولد النبوي على 
ضاحبه افضل الصلاة والسلام » وذلك بتصد التدكير 
بعظمة رسول الاسلام والخض على احياء سثته والسير 
على المنادىء على التي جاء يها » وكثيرا ما بقع الأعنناء 
يذكر تسلسل الحوادث فى سيرة الرسول دون اخذ 
العبرة منها فيقوت القعود الذي قصده من احدث 
هده الاغياد » قان الرسول غلية السلام ولد فى شهر 
ربيع الاول وتوقاة الله فى ثقسى هذا الشهر » وكات 
هجرته ايضا فى شهر ربيع الاول الا أن الاحتغال بالعام 
المجري جغله التاخرون من الملمين قى شهر المعزم 
عونق عبن العا 'المجزي * 


اومما نشبغي آن بعرنه المسلمون ان الاحتقال 
بهذه الذكريات لم يكن من الاعاد الابلامية ق عهد 
الرسول [ص) ولا فى عهد خلفائه الراشدين بل احدثت. 
هذه الوالد بعد القرون الثلائة التي اخبر الرسول انها 
خير القرون ؛ ولعل ذلك كان لما قل العمل وكنر قي 
السلمين القول والجدل » فقد عقد الشيخ علي محفوظ 
رمه الله تى كتاب الابداع قصلااى بديع الوالد » ومن 
احدثها نقل فيه ما بانى : قيل اول من احدتها بالقاهرة 
الخلناء الفاظبيون فى الثرن الرابع. قابتدعوا سعة 
عوالد : المولد الشيري ومولد الامام على رضي الله عتة 
ومولد اليدة قاطمة الزهراء رشي الله عنبا ومولد 
الحن :واللمنين. ومولد الكايقة الاي انتيبن 
ائم. ذكزانها ابطلت؛ حتى كاد الناس .بتسوتها ثم اخبيت 


12 


كما ذكز ان اول من احدث المزلد الشبوي بعديتة دبل 
الماك الظغر ابو سعيد فى القرن السابع هذا قى بلاد 
الح . 

اهاافى بلا المقرتٍ فتستفيد وقت احدات هده 
الموالد مما ذكر ‏ الشيخ احمد بايا السودائي.ق كتايهة 
نيل الابتهاج تقلا عن الخطيب ابن مسرروق : قال 
التطيك ب عرقاوق "مسهكة عييشت الام ها :عوسي 
إين الأمام وغييره مت «تيوخ ا اللغرت؛ يشعحشتون متا 
اعدكه الترتن 'وولته لابو القافم” بالترية :في التي 
للك وهنا من" التمدا لإساصويزج. تشياعما مويه 
والقيام به » وتقل عن بعفى:علماء المفرب اتكاره ») 
والاظير عندي | الشطيب يول )ما 'قاله بسضنالمشاربة 
استعمال الصلاة عليه صلى الله عليه وسلع قى هده 
اند را جار سكه د ستونة رالذا رمتعم حي رتيل 
أنواع البر اقضل مما سواهما مما احدث ال ل يخاو من 
مراحم فى ألنية او مقد العمل او دخول شهوة 
وطريق الحق والسلامة معروف + فالاتضل تكثير 
الضلاة عليه واعمال الير > قال الشيخ. السودائي 
التاقل انتهى ملخصا وقد ذكر الؤرخون :ان ابا العياس 
العرقي توفى منة 649 قبكون فى القرن السايع ؛ 
فالعلماء. عدوا هذه الاحتفالات من البدع ولكن يمشن 
العلماء براه من البدع:المستحسنة + 


وبعد هذه الكلمة فى بيان هذا الاحتغال بالمولد 
نخلص الى مجال الميرة من الهجرة © قآن الهجرة لها 


احبات واحوال ينيغي ان ستخلض السلعؤن منها منا 
يفيدهم بثى جياتهم الحاقرة .انا ذكثر تلسل 
الحوادث فى خياة رسولنا العظيم دون المفرى الحقيقي 
لها فائه قليل القناء. نعن اول مقرى هذه البجرة ان 
يعرف المام المومن ما قغلة الابمان بتفوس اللاكا 
حيث: آثزوا الاختفاظ “بايقانهم والصير على اذايتة 
اللشركين لهم ولو كلفهم هذا الاببان التخلي .عن مناغ 
الدتيا وراحتها » قال الحاقظ ابو بكر بن العربي عند 
تفسير قول الله تغائى : « ان للدين بقائلون باتيم 
غلدموا وان الله على نسرعم لقدير » الذين اخرجوا من 
دنازهم بغير حق الا ان بقولوا ربتا الله » » نال علماؤنا 
رحدهم الله كان رسول الله قبل بيمة المقية لم يؤذن 
له قى التحرب ولع تخلل له اللدماءء اتما بوسر بالدغاء الى 
الله والصبر على الاذى والصقج عن الجاهل ؛ فكاتت 
كريعن كنا اسطهدات من :انهه من مومه من الماخرين 
حت فتتوهم وهم عن بلادهم ؛ قهم بين 
مقتون فى دينه العات »يبغار و الا ير 
افمتهم من افر الى أرقى الحبشة ومتهم من خرج الى 
المدينة ومتهم. من .مير على الاذى 6 فلما عتت قري 
على الله ودوا امزه وكرامته © وكقبوا نبيه ؛ :ؤمذبوا 
من "قن بيه وسباه اروحتا» أوسديق أتبهه :0 واشيد 
بديته لذن الله لرسوله قى التثال والامتناع والاتتصار 
ممن ظلمهم وبغى عليهم ‏ فكاتت اول آية اترلت فى اذنه 
له بالحرب واحلاله له الدماء :8 اذن للدين يقاتئلون 
الهم علثمرا اوآت الله علي تصرطم التنابر ١‏ + وتثال 
الحافظ ابن العرتي قبل هذا 2 وكان الكفار بمتبدون 
الثبي. على الله عليه وسلم «الومتين بالاذاية 6 
وبعاملوهم بالنكانة 4 لقد ختقة المشركون حتى كادت 
نقفه تقاهب فنداركه ابو بكر » وقال * اتتغارن رجلا 
أن يقول ربي الله وقد بلع بإضحابه الى الموت 4 قد 
قتل ابو جول ؛ سمية ام عمار بن ياسر » وقد عدب 
بلال وما يعد هذا الا الالتحار بالقتال . 


وهذه التعوضيتبين لنا ان متروعية القتالكانت 
دقاعا عن التقى اولا وعن حرية انشر الدغوة وحترية. 
العقيدة والتوحيد ثانيا . 


وحداحبي متها اشر رهبا ال واعضات 
برطت ميس لاعاية القيرى امن رجاس نا كان 
الرسول يقوم به فى مواسم الحج من تبشير بالاسلام 
ومن عرض نقسه على القباتل للايمان برسالته وحمابته 
حت يبلع كلنة الله الى الناس 6 واستمر والما غلى 
الدعوة والتيشير بالاسلام اعواما فى مواسم الحج حتى 
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ود من كان الديفة الاوسن والخرري من أسعجا 
اعومه وان بربالسةة كان لأسيل نا 
نتحت المديتة بالقرءان كما يقول الساقظ بن القيم - 
نكانت دبار الانصار عامرة بثلاوة القرءان . 


قتوطدت ف الديئة دعوة الاسلام ووجد ال 
واصحابه مكان الامن والابمان يستمدا لقبول المناجرين 
وعلى راسهم صاجب الرسالة 

الهجرة ين المهاجر: 
المهاجرين بالتقوس والاموال حتى جمع الله بهم الشدمل 
وميد لهم الغلبة والتصر » ودج الله صتيع الاتصاو 
ورغتى عن احوالهم وسيرتهم وابماتهم وانزل فيهم 
توءانا يتلى على هر القروت والاءوام » فقال تعالى 5 
١‏ والذين تبواوا الدار والايمان عن قبلهم بحيون هن 
فاج اللفو ولا عِحَدوَي ق مدورمم) حلجة دنا ازفرة 
اويوثرون علق انقسهم ولو كان بهم خصاصة © ومن 
يوق: شح نفسه أفاولتك هم المفلحون ٠6‏ 


ولابد من اخنارة هنا الى ان اسلاقنا ‏ الصالحين 
قامرا يكشى ,دعرة الاسلام فى اكشرق اولا وى المترب 
ثانيا كبا سو مساوم فى #اريخ الاستلام النظيم :مقا 0 
ينبقي ان يفعله الملمون فى الوقت الحاقر ) قيكوثرا 
ويؤسسوا جمعياث لنتر الدنوة الاسلامية بالطدرق 
التليية المشروعة » كنا بقطه غيرهم من اصحاب 
الدبانات الاخرى + إلا فرق فى هذاه المساعي الحميدة 
بين عالم وتاجر وفتي وففير . انا هذا التواكل الذي 

كد السالم الإسلاس تهى سسب النتقلان ٠‏ التالم 
الذي بقول انه ضعيف ولي له ما بنفقه على نفه 
وعياله وعلى السقريات فى مختلف النواحي؛ بل البمض 
لا بقوم بواجب التعريف بالاسلام حتى فى الحي الذي 
.بسكن قيه ؛ والثني الذي له فضل من المال يقول تعذه 
عهمه العلماء وهم المكلفون بنشر العلم الدبتى 6 والتاجر 
يبخل حتى بزاة ماله ع والجاهل لا رغية له حتى في 
التعلم ؛ وهكا بتقربط الجميع حلت التهلكة بالعالم 
الاسلامي وتفككت وحدة المسلمين وتوالدث التكسات 
عليهم ؛ مع إن الله تعالى تقول ١‏ وانفقوا قى سبيل الله 
ولا لقا بأيديكم الى التهلكة » واحسعا ) وسيرة 
النبى وقادة الاسلام وابطاله تبين لنا التطبيق العملي 
والتدوة المثلى من ووب التناون على كل خير كسا 
تقول الاية : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ١‏ رتقول 
؟ية اخرى : ١‏ .ولتكن متكم آمة يدون الى الخير 
ويامرون بالمعروق وبهون عن الثكر | ؛ قاين السلعون 


من هذه التعاليم والبادىء التى وقعت:اسلاقتا الى 
مقانات.الزياسة والسمادة والمجد . 


غم اننا تجد ق هجرة النبي ما يدقغتا الى الأقدام 
كما كان الرسوكل يبال مجهوده .ولا يبالي بااؤامرات 
على قتله او لفيه أو حبسة كنا تذكر الاية الكريمة 
(.ولة لكر بك انين اكفسروا اليعستولا او لقتلسوك 
او بخرجواك ؛ ويعكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) 
وقد لخَص الحافظ بن العربي ما تشير اليه الابة ققالة 
دييكا انها حك وسبظ تروها ازاك بها ما روي 
ان قريشا اجتبعت ق. دار الندوة وقالت أن. امر محمد 
قد طال عليّنا فعاذا ترون 6 قاخدوا ى كل جات من 
القول 6 فقال قائل ترى انيقي ويحسن > وقال آخر 
نرى اث ينفى ويخترج ؛ وقال آخر نرى أن ياخذ من كل 
تبيلة وجل سيفا فيضريوته صربة واحدة فلا يقدر 
هاتم على مطالبة القبائل ؛ فائفقوا عليه وجاء 
يل التبي صلى الله عليه. وسلم قاعلمه-بذلك واذن 
له فى الخروج فامر النبي اص) علي بن ابي طالب با 
اضطجع على فراشه ويتسجى بلوبه الحضرهي وخرج 
النبي حتى وضع الثراب على رؤوسهم ولم يعلموا به 
تعدا مدا ايا يكن إلى اننا غلنا االحسعوة تك روا الى 
علي فى موضعة وقد قاتهم ووجدوا التراب على 
رؤوسهم ولم يلما تحت خزي وذلة ‏ فامتن الله على 
ارسوله بذالكمن تعمتهوسلامتهين مكرهمبما اظهر عليهم 
عن نوم على السرير كآنه الشبي .ومن وضع الثراب على 
إرؤوسهم وهذا كله مكر من نعله جزاء على مكرهم والله 
خير الماكزين ٠.‏ 
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وهنا كو معي اقنتي فى ادا الندة فيد اليتجرة 
والشروج خنية > بواكرث بق الناذ اغضناء. هن الكقاد 
0 
عاللته الى دادر هجرته ومحل أتامتة مع سلوك طريق 
وعر مير مسلوك حتى وصل الى اتباغه واتضاره واعتز 
مجاه ميم حا كال لبسو بد كح لزككية#ر لو 
سلك. الثامن شنعيا وسلكت الإتضان خميا لتكت 
قدي لكا 

«الغرى: حل سحي اعد بن عرد عد 
الاخنياطات فى هده الرعلة :هي انغاذ' الأمباب الي 

الوصو "الى اليلاق التضود والانمت؟ 
بالكتمان واخد الاختياط والعلم يان التوكل على الله 
.هو بعد اتخاذ جميع الاختباطات اللازمة لا قبل ذلك 


وخلا حا اميد المع لاملايت اتمارت 
اعرالة وساعه وإتصيداداته ان وعدت يقي الاعلان 
عنها تفاخزا ورياء وكتيرا .ما يكون ذلك ادعاء قن » 
ونظرا لفطعة الفجرة ونسحيا الجال الانتصسار. اللنعؤة 
الاسلامية اخد بعص الصحابة يفخر بها على ما بظهر 
من حديث الرسول الذتي ينظر الى الحقائق واضلاحخ 
التقوس 7 الى المظاهر .والانتثال من .مكان الى مكان 4 
إوهذا واللة اعلم ما يستغاذ :من .قول الرسول ؟ «السلم 
من سلم الثاسى من لسانه ويده ؛ والهاجر من هجر ما 
ني الندعتة ) تقول هذا هر انكل الاوير من الفجرة 
وخر ايك قدا الحجابة للوالدرى لحهيم السامين الل 
بوم القيامة © قالى العمل ايها المومتون ٠‏ 


وقل اعملوا فيرى الله عملكم ورسوله والمرمئون 
الرباط : محمد الطنجي 


خلود الاسام 


كاعر 


عي الذائي.» ولعل 
8 منابية للتقد الذاتىوالمبل 
الى الرجوع الى القيم الا للائية » اقمسل أن مركت 
المسلمون عن انطلاقاتهم الرتيدة فى عهد الرسول وهم 
راب 4 واذا كانت الخلافة الاسلامية 

السلمير بن كاقة وتفعلي يعض التخلقات 
فانها انحرقت يوم 1 تيم اسسها على عصبية 
لم يقرها الاسلام © او على عبئية سيقت اليها قسرا * 
أو على تفرق وتصدع تتبجة ققد الشخصية الواعية : 
حتى اننهتاخيرا على بد المثمائيين الذين لم يتليموا 
ابراز ملامحيم الخلافة فى مغناها الحقيقى قانقيست 
جديدات مائسة امان ارون من الدوائة 
والستعمرين على تحطمها : قعانت ؛ وبقي السلمون 
يتعلون في اطاذ 


إن مححنة الا 


تستقطب مصالج 


لقد كانث الخلاقة الأسلامية بمقهومها الحق 
أعظم متطلق الاسلام » واكن الملمين حيتي اتحرفر؟ 
انتهوا الى تشتت استغله خميوم الاسلام استفلاة 
قاحنا ؛ ورغم عتاذ هؤلاء فالهم لم يسنتطيغوا ان 
يقنلوا الروح الاسلامية التي ظلت دالما حية .قوبة في 
كل فلب بشئلم:د 

اللاي الوق حاجه اكيدة إلى امعد سن 
وسائل تخقيق تكدل اللسلمين فى اطاز. قوي للممل على 


لان رسالة الاسلام يجب ان تؤديها ى قهم جديد عميق 
الاسلام وق أطار وي جديد للسبل , 


انا بالتشية النية اأبلاية فحاجيف لل 
اتنا الاسلامي .وخلق حركة تقافية اسلاية 
وض ونس فلك السن حذء القلدة فى املخرنا 
العقيدة الانلامية ثفها؛ نقد بنى الاسلام على 
١‏ الاعتدال ) فى كل شبيء حتى لا تتصارع الارادات ني 
الانسباق ميواء في ملأقجه مشتم قيبر الصراع 
الوجداني الداخلي ؛ ؤذلك ليظتل 
التزعة الغطرية فى تكويته النفسي والعقلي والجمي ٠‏ 
واذا كان (لنتيسرف ب أفلاطزى حاولر أن 
عديئة فاضلة على اساس مجتمع طبقي قوي نتيدد قيه 
١‏ الأسدالية ) ند جعر يانه تقييره ورجع لن 
سبادة القثون وخضوع الجميم له » وبذلك عنادت 
القلعة التي نادى بها أفلاطون الى ذقرة الدين ؛ ورَعم 
أن افلاطون فى دعوته الى طبقية تسرية لم يكن شسيوعيا 


الفلفة على الاقتصاد .ولا داروييا شيم بقسا 
الاعلح على الاتتخاب الطبيمي ‏ قائه كان بتساد الاننان 


الثالي الذي صائه الاسلام فى 
لبيعية تقر الواقع: وتطو, 
قسر أو تكلف + وجاء الماركسيون من بعده لياخددا 
تكرة الصراع اليشبري للانتحاب الطبيس عن دارون. ة 


اعتدالية ) عترتة 


فى دائرئه الكوتية 


والجدلية عن ١‏ عيجل ) ولبقيموا ١‏ امتدالية اللمجتمع. 
ولكنهم اقاموا المجتمع على | اغتدالية ) اقتصادية 
أكيدة ل بهد الانصان قييا أكر مو الله ححا 

ولذا اك الفرد اسامى القليغة والمذاهب ومؤققه في 
الجمامة اعم تقطة عقلت الفكر الانسائي» فمن الطبيحي 
ان ندا الفلفة والمدهب. بالفرد ؛ لان الممرقة البثقت 
يتف ء على اناي ذلك امكل العلازي بال 
التفسبي والاجتماعى للفرد ؛ فتولد عن ذلك الاعتمام به 
وبحالته المقلة رالنفسية والذهبية وعلاقته مع غبرهة 
إوتجت عن نك الذاهب الاجناعية والادخرائيلة 
والليبرالية والشبوعية الهافة لتحقيق سعادنه 
وسعادة مجتيعه : ومن ثم لا يخلر الفرد فى كل تاريخ 
من عناية خاصة باصحإب الفكر » وكل تطور نحدث فى 
التكر يجمل من الغرد نتعلة التجول واليحدكه الى أن 
تبلورتق القرون المناخرةافلسفة دراسة”الغزد وما 
يسبى بالذات والإثا . وكان ديكات ف القترون 
الوح د ان الل وجدرا ره اد انان 
الفسور بالاناء رظل قويا لا يجد عن يخالفه الى عضر 
سارتر اللدي بدا اكتتناف القرد .من الوجود 4 قبل 
الندء بالشعور.ء ويذلك اصبحت الوجودية تعلئ ان 
الانسان موجود وعته بسع كل غبيء يدل أن ينبسع 
الوجود من الجتمع كما كان اما فى الاسلام قالقرد 
نن الوجود ذائه بل حو جرء من الكزن كله 4 
ى ذلك اعطى للفرد حر بته وللمجتمع حقوقة 


انا نشبا واجتماعيا واقتصاديا 


وظلل المجتمع الاسلامي يتمق فى :لال الفسرد 
والجماعة على اناس فلسفة الاسلام ١‏ الاعتدالية) 
الوخرد القردي والوجوّد الاجتمامي ١‏ والاعتدالية | 


بين ظاهر الوجود الاجتماعي والذاتي . 


وقد ققدت اوريا هده ١‏ الاعتداليية ) على يد 
الكنيبة التي حاريت الوجود القردي قاتجه النكهر 
المربيالىتتمية روح الفرد بيد العراع معالكنيسة فكان 
التطر ف فى الخرية ايضا على حساب الجماعة + وهكذا 
٠غالاعتدالية‏ الانلامية ) ذائما موفقة فى التسالع بين 


كباإن المرب:انقهم لم بأخدوا 


سطو المعرقة القومية والتقد المركز قتائروا به ونائرت به مدرسة طوماس 
اتباعه من خلال يحثهم قى القلسفة البو 


الغرد والجماعة : غير ان فلاسغة ارريا نأثروا ببدرة 
ابن رشد على بد طوماس الاقونتى تحاربوا الصوقية 
شجموا الدتل ع كبا حاربوا التظرية الزدوجة الي 
ثرى أن ما كانت صجيح قى اللاهوت قد يكون صحيحا فى 
العلم » وهذا الاتجاه الرشدي يخالف الاعتدالية 
الاسلامية السنية اللفية وياير التزعة الفلفية 
لان الاسلام كان اكثر دقة فى معالجة قضايا الانسان من 
الفلسفة اليونانية فهو لم يخرج الانسان عن الوحدة 
الكوتية بحلاف الملم البونائي من قبله ققد آهتم بالحياة 
ا 0 

ان الآراء والنظربات الاسلاسية التي غرت التكر 
القرني كانت محدودة المجال ولم يكن تقوذها بارذا الا 
قى الجامعاث الملمية وغقلية احرار الفكر الغربي (1) - 
ولذلك تجد مزوتة القكر الني والامتزالي التي تقر 
التاويل أثرث على ( امبروز ) الدي اكد لاوقسطيين 
معتهدا علن سلطته الديئية انه لا يجب الايعان حرفيا 
ينا جاء من قصص فج ق الانجيل © كما ان القرطة 
العقلي فى الانمان اننقل ى عصر اباء الكنيسة »ثم جاء 
١‏ اوثير ) ليظهر تاثره الراضح بالتفكبر الاسلامي ؛ 
افترخم الانجيل ووضعه بين بدي الو 
اصحابه: فى التاوبل الظاهري متمعين بحرفية النص 
على تلريقة ملاعب ابي عاؤدا 4 كما حجر كدير :هن الاياة 
فى ققتايا الممرنة الديثية حتى يكون ما يؤعن به الناس 
عن اتتناج يلع خد اليقين : .-. اما الاشلام قمر 
يتبتى عن الاق ري اوحض ون اماد سة 
المقيدة ومبدا حرية القكر والعقيدة واناخ للعلم أن 
يخطو خطوات واسعة أدت بالفكر الانسائي الى صورعه 
الحاضرة ؛ لان الفكر هو عتضر الخضارة الخلاق وهو 
اللذي ‏ بصلنا بالفاضي وباك قبل أكثر متنا تتصبل هما 
عن طريق الروابط المريقة والطبيعية والمعالح المشتركة 
ولان العقل مزيج من النقائد والمثل المليا التي تحرك 
البشرية اتنثا الحضارة وليكون التاريخ » فالحرية 
خروربة لالظلاقه : والاسلام اد يعتمف على المقل » 
إيزودة نقوة الابما ؛ وصدق الموضوع » وذلك سر 
اتساره ق هذا السرع الإتكدي بين الحاقة_رالصوج 
أوالحك والفقل .. 


من الفكر الغرييالاغريتي الا جائبا واحدا حيث اكنشغوا قمنطق 


الاتوبني الذي اكتشف. 


انبة عن العلم الهلتستى الاسكندريى مجالات في 


الطببعة ذاتها لاق امنطق : ومهدوا لعلماء الطبيعة فى الغرب الدين كان لهم اثر.فى تطور العلم الطبيعي 


معل. جلليووتيوثن ٠.‏ 
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لقد كانت الكتيسة فى الغرب 7 تهتم بموقف 
الانسان وح ية فى الأرض + ولم تكن لها صدررة 
كونية لبناء العالم وتقهم الاشياء على اسانس عقلي ‏ بل 
ان الكنبسة ق الغرب على يد | تارتوريارن ) كانت تؤمن 
بالستحيل وترقض المعرفة الفكربة بصفة عامة + بيتما 
كان | أرثوبيوس ) لا بجد فائدة لاية معرفة كانت ؛ وقد 
كان هذا السمود القكري فى الشرب طافي] عندما كان 
( كليمتطت 6 واوروجين ؛ واثثاسيوس ) يشعون في 
الاسكندربة نظرية العثليث الغيالية أيضا ء كما يلاح 
أن ( سيبريان > وامبروز » واقسطس ) وَجَهوا عنابتهم 
وجهردهم القكربة لكقاح الاثان الاخلاقي ومشاكل 
الحلاكة واصسميد © حي امح الذين امجن فين 
لشرب رواقيا يمن أن محافظة الانان على روحة 
وهدوتها فوق كل شيء > وظل الصراع دالما بين 
المعرنة عن طرق الايمان الشالض والحدس ؛ لو عن 
طريق التفكير الدياليكتكي ؛ بيتما الاسلام ظل دائما 
جد لحل عا نكل الاذلم والطريات على الس 


(اعبداليعهة). 


واذا كانت الاخلاق السيحية نبتى على المحبة 
وتحتاج لفلسفة اضانية لبتاء المججتمع فالاخلاق 
الآسلامية تيخني على العمل والحريسة والسؤولية > 
ولبست.قى حاجة الى قلسفة لتفسير موققها من ١‏ 
الااعي' ترات 

ان المسيحية عيدما عتقلام ى تتكيرها: تغطل :ذائما 
بالنفكيز الاصلامى © وقد بوهن على ذلك ( فيكو ) قى 
أكتابه ( خطبة فى كرامة الانسان ) عتدما القصبل عن 
الاراء السيحية متحرزا تحزرا:عقليا ومزددا كثيرا من 
الآراء الاسلامية: تقرى ان الله خلق ١6م‏ عل صورته :5 
رمن يم اتطلق لسرد كتيسر من الاراء التحزرية التبي 
تواقق الاراء الاسلامية غ كما ان ( كلقان ) اعلن عاءة 
للتصوير والانقونات فى الكنائس لاتها تشغل عن العبادة 
جريا على اللذهب الني الاملامي > .وتبدو الاغتدالية 
الاسلامية فى بئاء شخصية الملم 4 قلا رعيائية فى 
الاسلام ببغهوم الرهبانية فى الاسلام لا لفهوم الرهبانية 
العنسي » أما. بالمفهوم الانلامي قالرسول يقول الجهاد 
رهيانية امتى : وقد نصم المسلمون الاولون رجال 
الحرب بعدم مهاجمة الرهبان لانهم اعفاه لبية في 
المجتمعات ولذلك فالاسلام وبسنط بين, الرهيانية 


واذا كانت اللوقيرية تعتقد بان ا صلة :بين الاخلاص 
والاخلاق لان الاخلاس آبر ديتي محقن لا ارئياط له 
بالمكان المطلق الذي هو شحنة الايمان ا تحنة 
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الاعمال + ولان الابمان بانى من الله لا من الاناء 
لشخرج تن مشاكل ( الوبجوب ) على الله » قان الانسلام 
ق اعتداليته. قرر العلاتة وتوغن الامر لله تعالى .يل أن 


واتداقن ممع '(ترانت ).ق قواقد يتلم 'الدين 
التتيحي ان الابغان التقليدي هو الاينان المخبح على 
غرار الكلمة الاسلامية ؛ اللهم ايماتا تايمان العجائز .. 

وعندما انتقد ( ديدرو ) المسيحية ووعقها 
بالقسوة والتشميل والائقسام والخطر على الامن العام * 
انما كان ينتقد الانحرافات السيجبة الحقة التي لبو 
اش المسيح لسانده فى نقدها نظرا لما اضابها على بد 
الرعتان» بل ترى(:ديدرو) ان اللويزية انبل عن 
الكانوليكية : ويرى ١‏ الكالغائية اففنل من اللوتيرية 
والسوقيانية انضل منها + وعبادة الله ق المعابد فقط 
أنضل من السوضباتية ..- مهل ايا ترق وعسل الى 
غبر ما دعا البه الاسلام من عبادة الله المطلق الوجود 
الذي هو سمكم أيتنا كتتم 5 ! 

واذا تجاوؤنا القنيسة' الى المذاغب. القلسف 
والملمية التى ناهقضت الكنيسة قسثرى انهااى معظهها 
عائرت بالتذكير الأستلامي 6 فذحب ( لولف ) الي 
الذي صدرت امه الانسى اللازمة للديمتراظية المفر: 
آن الناض يولدون مساوين ثم اتتحلك صارنوي بجا 
على التجارب الحية + يتانر بالراي الاسلامي الذي 
يرى ات كل مولود يؤلد على الفظرة وابواه يهودانه + أو 
بمجسائه او يتصرانة © .وند انتزع الفكرة السياسيةمن 
هذه الفطرة الخليقة عمر حين اعلن ان النامى إولدون 
احرارا ء وعلى إساس .ذلك قالمواطن الصالح الما 
يصيفه القانون الصالح ‏ قالتربية الاسلامية في التي 
تكيف المواطن اجتمادييا وسياسيا وتربويا في تركيب 
فيزبائي احتماغي » وعلى اباس ذلك أيضا يكون 
الجاكيون. الترمون من الاعة ثفسها عسي الاهفية 
١‏ وكما تكولون يولى عليكم ) قالمستبد العادل ى القمة 
متتكب من القامدة وقد يكرن العبد الفادل رحيما 
عادلا او يكون من خلال تصرفه موعًا للحكم الطلق * 


لد تندم علم الاخلاق فى اوريا منفصلا عن الكنيسة 
قاصبحت الاخلاق علمية عقلية كما برى ( كلارك ) ٠‏ 
اما الاسلام قيرى ان الاخلاق تسابر الفطرة والفقر 
السليم 6 و9 تتغين حسنت الأهواء والظرورف. لآن الله 
خلق كل شيء قاتقنه صبغا كما يردد (زونتو)قى 
كلامه دون أن يعرف انه يردد بة. قرءائية © .والانسنان 
بتدخلاته فق لفسد الخير ليستحيل الى الشبر - 

وكنا "نوق الانسلام اتترورة' المين: ادير كاي 
(افلوك ) يمتقد إن الدين شروري لشبط لقعب . 
والفكرة العالمية التي يهدف لها الاسلام الذي لا يشو 
الوطنية بالقهوم الضيق كانت دعرة المتكرين الغربيين 
الى عهد ١‏ قختنه )وق عمل كتير من رجال القع 
الإسعر اي 1 
إبينما كان الدين 
وتقدم دا 


الاضلامي طلائميا داعية وعي 
المء ترى موائف الكتيبسة هد النقدم مشهورة 
ف التاريع : فك اعدمت من مقكرين © وكم اخرقت من 
علماء © قاتعدعت حرية الراي لاتها ملقوس كهولية لا 
دستور مدون ؛ ولان التوراة كتاب ادبي لا كتاب مذحب 
وفلسفة وقانون » ولذلك كانت الكتيسسة تسعائسر 
بالعرقة كالكيان ليبقى الذين مجهولا عن الشعب » امآ 
الاسلام ققد اعطى فرصة التدين والعرفة للجميع + 
قالابيان نيه متسلسل رامخ : والمعرقة فيه تتحول 
وتتجدد والمثل الاعلى هو الشوق الصوقي الدائم الذي 
يتتتدد ولا نبرك ايذا » ويما!آن السلام وين لمن 
فلفة لانه عقيدة وعمل ؛ أما الفلفة نهي وسيلة 
للنقد والهجوم على التقليد اى الدفاع عنه واعادة البتا. 
ولقضانا الاجتماعبة هى التى تصاح لنطقة الفلسقة : 
اما الذين قمالية اسمن من .ذلك. واشفل غ وايسن قي 
وسع الفلسفة إن تحل الشكل العوبعن الذي هو بداية 
الكون ومصيره الفزع » او الاسشقرار والتنظيم لما من 
طبيعة الدين . 

ققد نار كثبر من المفكرين الفربيين على الكنيسة 
وم يعزروا على الابعان » ولقد صاغ فولتر وتيونن 
حبانة حون وحن ابل «ساغ عراست يانه ويسية النبينا 
| غسكلى | بانها الكاتر ليكية بدون مسيحية ... 

وتحور كثير هن الفكرين الستيحيين عن نظرية 
الخطيعة | الاسلية ) متاترين بالاملام » وبذلك اقسروا 
ان الجنس البشبري قادر على ادراك الكمال كنا في 
لاعسلا 

واذا. كأن اللذحت البروتستاتي ترهم الفسورة 
الدينية على الكانوليكية » ومكن الشعوب من قراءة 
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اديه فشك دون فشر سن رمع 

اساس آداب الآمم الشسمالية انما بدات من 
جديد ها دعا اليه القرءان قى اول آبة مئه (أقرا) بل 
ان نهضة القرن الثامن عشبر فى أوريا لتيجة الاحتفاا 
مع الثقاقة الاسلامية التي اذامت فى اوريا الاراء 
الاسلامية : وكان العرب بمثلون من تلك القرون الفكر 
العلمي والنهضة الصتاعية كما تمثلها المانيا الحديشفة 
كن النعرد الى اللا العوربي  .١ ١‏ وههدت اراحئ 
القرون الوسطى مدرستين : مدرسة اوكام 
فى اكغورد وباريس > وعدرسة ابن رشد فى |( اوريا) 
وهؤلاء هم الذين وصلت معرقتهم الى دكارت وبيكوي 
لكر ايا الم ) الذي ول لكي العربي » خرن 
دتكارت هزم ارسعلو فاحثلت الرباضيات مكانة المنطق 


التوراة 


على الرناضيات ثم وطد الأفكار الدينية على اساس 
دبكارتي - ١‏ مالبرتش ) وموسيه من بعد » قتائر العقل 
الغربي فى تهشعه بالاصلام الذي بقران العلم العجريبي 
بحتاج للعلم العقلي 6 ( قلا عقل بدون تجرية ) والعكى 
كذالك > وقدا استتمل يمد ذقك قوالثر المتل 


ان التقدم الال بالسية للستين امر ديشي 
اسواء كان العلم يتضل بالدين أو بالمعارف الدتوية التي 
لها غايات ديئية 6 فالاسلام يغرضى معرفة وبقسر 
الأهلة قى. القرءان على اسان الفلك » ولذلك يدرس 
السلمون الفيزياء. والكيمياء والوسائل الميكاليكية 
لخدية الانسان عقليا ونقسيا وتربويا اثياما لتعاليم 
الددن + ولذلك اعتموا بالرياضيات واشتفلوا بالحساب 
وطودوا الادقام وتظيزعا .- وق فارج الاب تافر 
باعجاب تقدم الرياضيات على يد تميم بن طريا 
مخترع الارقام على الزوايا التي 
واعتبارها الافرتج الممجزة المربية التي 

ان الآسلام بدا منطنقا من أول كلمة تزلت اق 
القرءان : ٠‏ افرا ياسم ربك 4١‏ فالاسلام بنى على التعلم 
والفرتة والتجربة والتامل والتبصر فى الكون » وحمل 
إلى الشعوت التي اتحتقغه بسرعة قائقة كل معارفة 
وتجاربة » فكان النطلمون الاولون يحغلون القزعان غي, 
فتوحاتهم لبعرقوا الغالم الاسلامي بدعوة القرءان في 
سهولة ويسى > وحنينا ان تسرف 'تجاح الندعوة 
الآسلامية ق المغزب من:اول بوم + ونرى ق المغفربٍ 
عطاوق بن زياد كخطيب مغؤة وسابق الطنطي كتتاهر. 
الوحت ئ ليخي تفظيتة سحتقد + لآن الامللا مل 


ييحمل الممران المادي ».ولا بقيم الاهراع ,+ وائما يحل 
الثقاقة الفكرية والروحية » وقد سارت العروبة فى 
الغرب المسلم بسرمة قالقة لباب كقيرة ولآن اللجق 
كان هو | قروم ) المسلمين بخطبون قيه رجال القيادة 
كما كان ١‏ الكلبة ) ايضا يدرسون فيه ويتملمون ؛ ومن 
خلال تاريخ الغرب تعرات مدئ اتساع الثقافة في 
العهود الاولى للاسلام فى المغرب حيث كانت القيروات 


قال الجاحقل 


قضائل علي 


لا بعلم رجل فى الارض متى ذكر .السيق فى الاسلام والتقدم فيه ؛ ومعى. 
ذئرت النخوة والذب عن الاسلام » ومتى ذاكر الفقه فى الدين ؛ رمتى ذكر الزهد ب 
الامو التي يتتاضر الئاس عليها » كان مذكورا فى هذه الخلال كلها الا علي ٠‏ 


جاسمة غظمى يملم فيها اسائقة عثل الامام سعتوت * 
والامام اسد بن القرائتهوتعلم فيها نساء عالت كخديجة 
بشع يتوت © .رقاطية يدع اند »4 


الربط لتغر الاملام قن 
وحدة منتاسقة كاملة اقامتها دعوة القرءان ٠.‏ 
الرباط : الحسن السائح 
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الحاجة الى تحقيق وجودنا واثباات سخصيعنا 
"ندفعتا الى العمل من اجل الحصول على امعرقة والتبحر 
فى القلوم العامة لان كيان الدول لا بقوم على الجهل ابد[ 
كبالملم همزا الانسان الققاء واستفل الامكائيات. 
الطبيعية: التي لم .يكن له بهاعلم نكشف,عن الطاقات 
المجهولة وبحت عن وسائل النذاء التي تتمكن الانتسان 
الحباأة اللاضةة الآممة , 


ان العلم هو المحرك القوي اللدي بدقع. الامة الى 


الامام .وغو الللاح التاجح الذي يحمي الكمان ود 
آمام الجهل والال والعار قإذا استطاغت | 
تكتن بالجانت |الطسس 'وتيميل :مان انت اذ !ما 


والجاممات طانها تبح سيدة متحكفة وتسير لها 
هببتها بين الدول ٠‏ 

الدولة الجاهلة امام الدول العالمة كالقزم اام 
العماليق لا يتطيع مطاولتهم. ولا متاومتهم بل انها 
الذي بريد اتيسابق الاقوياه الاضحاء المفتولي. 
النقلاة سيران الل الأنام وهو سقيس جسم 


كالع يوز 


كر 

ان مهراك بسن :اعم لو لست متكها 
أزاء الاسم الاخريى اما عليها الا إن تتبرع الى العلع 
بالعام لانه مقتاح الخير وياب الامسثل . 
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علريق العلم واضحة : مواظية على النعلم واخلاس 
الطلب من الواطتين وتشجيع للمراكز اللمية 
وانشاء لها من الحكومات الرسمية ومن الهيآت المامة 
الافراد الخاصضين . 
العلسم واجب وطني يتحمل مسؤوليته ككل 
افراد الامة وجميع الهبآت الأدارية والحرة © لهذا نجد 
فى بعض الدول الراقية شركات رهيآت توس بعض 
العلم وتحميه وتستقلة للمضالح 
ادية وتئمي به الدخل العام للامة . 
غلم بعد من الممقول إيدااى قدا الفصر ان “بجا 
إمة جاهلة حياة كرامة وعزة وحباة رقاهية وقشى 


قان العلم ضيحت له السيظرة على ثو. الأسر 
واصبحت بيده الموارد والمنشآت العامة فكم من انة 
بيب عهلها سارت كالبقرة الحلوب يستفلها الآخرون 


وعي لا نلقى من وراء الاستغلال الا جهدا وعناء بل ان 
الامة الجاهلة قد تَوْخذ متها الواد الخام يثمن بشن 
ثم تعود اليها بعد ان نحولت على بد /١‏ والعلباء 
ا ماهرين الى اشكال اخرى بثعن مرتفع قد ينرق 
اقتصاد الدولة الجاعلة ويجعلها دالما فى خضوع 
وخصوع . 


ككلم يعتييني تعدا تقول الراصافي برحية الله :: 
اذا ما الجيل خيم قي يلام 
وات ابودها.سميكت 'قوروها 


وليغلم القراة ان التقدم العلمي.فى العالم ليس 


موقوفا على إنة دون اخرى أو على جدس دون آخز 
فان الهمم القوية والعزائم الوجهة تستطيع بوجيه 
الغرد الى ما قيه الخير له ولامته . لذلك ب اذا 
امسا بشيقة النام وملاجيكة بواشقلنا خلله آن ثر قم 
من مستوى التفليم الجامعي فى اعتثا وان ترقع في 
'مستوى التقدير الممنوي لمامائنا قنشجمهم على مواصلة 
الى الاخلاص فى عفلهم والى تتددير 


علينا تقدبر العلماء من جهة ويقرضى على العلعاء :ا 
مسؤوليتهم من جهة اغرى وبذلك تتصير مصالحهم 
قى مصالح الامة وتندمج مناقعهم بمنانع باتى الافراد. 


الشعور بالسؤولية الوطنية واجب ملق ىعن 


اذا كقد الغلم التعور بمسؤوليته الوطفة 
ققد ييح آلة فى بد اعد الامة التي ينمي اليها 
ويصبر:علمه ؟تذاك خطرا على دواعه وعلى مواطنيه ٠.‏ 


ولهذا ثلا يكنا ان تفل ابدا الختضر الملمي 


عن العنصر التوجيهي الذي بتصل بكان الدولة 
وناخلاقيا رت اذ لابد من ابجاد برامج كنيلة 
يتكفيق هذا الفرغن الدي بجمع بين التوجية السليم 
والغلم الناقع اذ لا مثافاة بين العلم والتوجيه التربيوي 
اللي يتصرف فق تصير الطلفك, 

والقالت أن الدول الكبزى ل تهدل هلاه الظاهرة 


فى تعليعها وتوجيهها قهي تعمل ما امكنها على ريل 
اشتعون العالم يامته حت ضيح متقادا لها يعمل من 
ا طلخا 


خالغالم السو قييتي متلااقن تهدف الى عقي 
ا ايه ا 
يكوث فى. اعتباوه غيرهم لان مصالحه القوعية تقتضي 


ذلك وكذلك العالم الامرركي متلا قد يعمل على اللو 


يليه إلى الرخاء. والإزدعار والنمحن من 
الاسستمرار الحكس الامريكًا دون اعتبار لباقي الندول 


لحري 
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:ومغتى ذلك هو ان :هذا الشعوة الداخلي المزئيط 
بالعمل على حمل الامة التي يتتمي اليها العالم فى مركز 
القيادة ليس قرينا عن. الانسان وَل ندا عن 
الشعور البشري لان حب الظهور وحب التفلب وحب 
الاتتضار وحب القبادة غرائز بشبربة أن العلم لاتمحزها 
وائما يبذب طريقة تنفيذها وتحقيتها فقط - 

وآذا علمنا ذلك وجب 


تحقيقها فلحن فى حكم 
عربت مسبلمون ل ترضى أن النساخ عن هلده 1 
وان نيتعد عنها بل أن شتهورنا التنظي. 0 
القضب والنحدي والقاومة كلما عمرنا باهالة لهسنده 
المتومات من غيرنا ولكن فرق 
مانن غير 
فان القضب التقليدي الذي باني عن طرنق الانفعال ولا 
يأتي عن طربق العمل هو عضب طائئى قد بر بالامة 
اكثر من أن يتفعها لانه عضب لاندقع الى اليناء وانما 
يدي الى الانتحار .. 

اتضوعتوقك العربف: فى إنام التكسة الني امَيبوا 
يعاق حر قلسطين كان غضبهم رده لا يعفي أذ لايد 
عن استعداد علفى بؤازرون به لغضبهم ليكون لذلك 
الثعب ثنيجة اتجارية انا آن''تفضب لانن اغااقي 
كراكةم, انسعمر ق .لهزنا وعبعنا و تعزن اليه 
واعنالنا لاسى الرقيغان هذا هو العمل امثكر الذي 
لا برضاه العقل ولا ترضاه اليم . 

من عب من اجل الاتكسار يجب عليه ان 
عن اسبابه :وان يوجه عنانتة الكبرى للقضاء عليه “فاذا 
كان جاهلا فليقبل على العلم واذا كان متخاذلا فليتحد 
واذ1 كان مويشا فليبحث عن اسياب الملاج ابا اذا 
اسعبر على لهوه وعبثه وجهله رغ معرقعه لابياب 
ولرسائل العلاج فائه. تكون آنذاك كالعالم, الذي لاا بعمل 
تقد وعلار يدي الذي يش لد أن تققد فى بكارن بحا 
معين ولكله يرق تناول ذلك الدواء فيكون مسؤولا 
عن استمراد مرقه وتعذر علاجه . 

اذا اتفحت هله الحقيقة اصبح من الضروري 
انتتعابها ومحازلة تنفيلاها فى براتجنا العامة أوضاز 

من اللازم اذاعتهاً تى جميع المجالات لان العلم فى الحف: 

اساس عملي لحياة الامم وترقية العسوب وذلك اذا 
كان بهدف الى الخير والسلام اما اذا كان يؤدي الى 
الخراب او التدكر المقومات التربوية التي غر فع من غات 
الانسائية قانه سيصيج خطرا على العالم وقد يكؤن 
ف يوم من الايام سبيا فى الدماد - 


اتقضتٍ اذا 


ا من 


رحيك :اثلا اصبحنا تنح :بان العم تلاح قو 
حب يح ان حو وشيم لخر والطلمم ركه 
أت يهدم ويشيج الشبر والفزع لم يعد مبرر لاممال 
الجائب التربوي فى التوجيه الغلمي . 
وهذا الحانب يجت ان تستحده تحن العربمن 
كياننا ومن وجودنا وآن ضفي عليه حلة من توميتا 
وديئنا . فالعالم العربي يجب ان يجمع بين الحقائق 
العلمية وبين شمور بريطه يامته وتربيتها ولا بتاقى 
ذلك الا:بتوجيه #ربوي ييا من الدرسة الابتدائية 
والثانوية ويصك !الى التمليم الجامعي ابنا'اذا' انتحرف 
التوجيه التربوي فى وبط شعور العالم بامته نان ذلك 
العملن قداي ادي هين جا كنا تعر اه مه بيت 
انتبقن بأنه سيوجد لنا علماء سيكزئون كالاجانب في 
امتهم لا يفكرون وتق مثاهجها فى الجياة ووفق 
مستالييا الخامنة روغلا عر الي الذي ا كثبرا 
من الهتمين بالثربية والتعليم فى امتثا الى الدغوة البسى 
ريط التعليم باللغة العربية وبالتربية 0 وبالتاريخ 
الحضاري للعرب لانهم برون فى ذلك اخياء لمقوماتثا 
.وبمعا لسضارتنا وتجديدا لعقدمها الملعي وقتجا لمجال 
العمل الجدي من آخل تحقيق سََتَقبل :زاغ للامتة 
0 
أن السحقبل هو النجيجة السملية لاعمالنا الحاضرة 
فاذا كنا تعمل بجد واخلاص وقق برتايج صالح 
ومخطط واضح يركز على احياء القومات. و حفظ كان 
الامة كان المستقبل زاهرا وكان الغد خيرا من الحاضر 
ومن الاضي انا اذ! كانت اليرامج متحرقنة: وكقت 
التربية منكوسة فان الستقبل ايا يكون مظلما ويكوون 
سائعا ويكون أسوا من الماضي والحافر 
اذا كان الامر كذلك فما علينا الا ان تخطر خطوة 
عملية ى تحقيق هنا الهدف القصود قتعم سيم 
العريية ودروس الحقارة الاسلامية وتوجه 


ومن المعلوم ان طلية اليوم عم علهاء الغد واسائفة 
امحتبل ناذا تكونوا ونضجت عتولهم وتهذيت تقوسهم 
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اسبح وا مؤولين من توتجيه الامسة وجيسرها الى 
السك اكرات ؟ 

فمصير الامة فى المستقبل رهن فى ايدي شياب 
اليرم قان وجهوا الى العلم والخير كان المستقبل وضيئا 
مؤدهرا وغليه فان الواجت الوظني .يدعو جميِع الافراد 
إلى الثاة اكات وجرت وتوحمة إل طركى 
العلم التاجعم القيك . 

وما العلم الناجع افيد الا العلم املثم بالاخلاق 
الفاضلة الهاذقة: الى اصلاح الامة واصلاح الانسائية . 

قالعلم دون اخلاق ند يكرن خطرا على الاة 
وشسبرا على العالمين . 

ومن انسن الاخلاق الستغلال العلم للترقيه على 
الام وللميل على تدبية اقتصادها .رتقوية دقاما 
وابماد الاذى عنهنا . 

وبربط النوجيه العلمسى بالشعور التربوي 
النتظيع أن تهبيء العلماة الذين ترجوهم وهم :العلسام 
الذين تجمتون بين اقوة العم وقوة الأيفاك ويضيغون 
الى معرقتهم العامة شعودا قوميا يحققون به وجودنا 
إن به قسخصيغنا أعام الزاي العام. العلي ٠.‏ 
اتتالا نتطيع ان نتفصل عن الكئلة البرية 
تحسب اليها عن طريق الجسى والمصالح الشتركة 
ولكننا لا ريد أن نتصل بها دائما اتصال التابع بالمتبوج 
أن اتصال المحب الولهان الذي يتسى وجوده ويندمج 
الدماسا كليا فى مشيقه يل تريد ان يكون فى علاتا 
بر عنصر العقل من حبك اختيار احسن ما عنده 
ب" حي الاعتزاق بالعتمير لصي 
بشت شخضيتنا كائة ذات حضارة 
ذا مبادي» سامية ترى صلاحيتا 


.بده التربية القريدة نتطيع الستغلال الطاقات 
العلمية فى تنمية الجتمع وفي رقع متسعوى البلا 
اقتصاديا وخلقيا ونستطيع بناد دولة قوية تستتتد فى 
بئائها وتحقيق وجودها على العلم والاخلاق . 
ب > مسا نب مرزمم 


حاول بعض المؤرحين والكتاب ان يصقوا النترة 
عن 1656 بمد قوط يداد ألى 1313 ع 1798م 
وهو تاريح قدوم نابليون الى الشسرق ‏ باتها فترة 
اتخطاط . 


والجق ان.هذه القرون الستة لا يمكن ان تدرسن 
على انها مرحلة واحدة ؛ ولا يمكن أن يصدر عليها حنكم 
ان علامات اليقظة فى عالم الاسلام, 


ان غذا الحكم ربما قصد القائلون 
قطاعا معينا هو ٠‏ الادب العربي » ثم ات 
القكر الأسلامي كله > ذلك إن الدلائل 1لو: 
٠‏ القعر الامسلاء هكية 
التحدي خلال 
انتجاية واد 


بو الخارجن, » .وان استجابٍ 
جوجى المعركة + :و2 


/ 
عكلن على 
الفكر قويا الى مرحلة ( عصر الوحدة 
الاسلامية العثمانية ) وان غترة ضعفه لم تزد على مائة 
عام قبل ظهور دعوة التوحيد على اسان الامام ميد 

الى بذ نومك + 


2 
واللؤلمع ايسا إن 8 الاني ,)ليل و 8 التير 

العربى الاسلامي » فى هذه المرحلة ؛ ولكنه تطاع واخد 
منه + ولم يكن سقوط بقداد فى التق هو أول مرحلة 
الغزو. الصليبي + وليسى قوط يقداد الا:حادثا حزئيا ؛ 
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تاذ أحمداورالجندي 


ربما احدث اثره فى الاداب نتيجة للهزة ١اعاطفية‏ الت 
أسابت السليين بعه سقوط ( بغداه ) بتر القيادة 
السياسية الاسلامية 4 اما اثره القكرى غلم يكن عبيق 
القور » اذ ان مراكر الثقافة لي تلبث ان انتتلت الى 
الام ومصر والسغرب. ة ويمكن القول بان ٠‏ عصر 
الغزو والمقاومة © كان امتداذا طبيسيا لعصر 3 التيلور 
والانصهار » لعالم الاسلام فكرا ومجتيعا - بل أن 
ثمراث' التكر |الاملامي والعلوم والقاسناث كلها قد 
تفتحتق عصر المقاومة ؛ ولعل الادعاء بان هذه 
المرخلة جميعها غترة شيف » ولا تقول الخطاط » قد 
هاه يتتيجة- يا الؤخظ عن جوقف .حملت االمسراع بهن 
المذاهب والدعواث : التى اتسم يها ٠‏ عصر التبلور 
والاتصهار "بيد ان عذا التوقف فى سارك السجال 4 
وائما هو ظاهرة طبيعية لهذه المرحلة 6 وليس علامنة 
جمود : قان المذاهب التي نقات نتيجة اختلاف بفاهيم 
المعترلة والسلة ودعاة العلام والفلاسفة والتصوة 

ابت : يعد أن.زال الصراع السياسي, الذي 
كإن, يحيل لوائها ويستخدمها > وبعد ان دخلت الى 
الاسلام موجات ضتمة من السلاجتةوالبرير والمماليك 
وعناسر مخطفة من الاجلاس والامم غ وبعد ان غلبت 
افة الستية الني حمل لوائها الاتراك فى عتاصرهم 
المخطفة : سلاجقة وأنايكة وأيوبيين وعثمائيين من بعد 
وكاتوا بالاضافة الى المباليك والبرير ١‏ المرابطون 
والبوخدون ) جديعا من انسار الثقافة السنية + بينيا 
كانت الثقافة التي تحمل طابع اهل البيت ‏ وهي 
اناا لا تختلف مع مذهب السنة والجسافة الاق 


كانت قد 


ومن اترز اما تقسم 


5 


بيتها وبين مماعيم التعافة الشيعية فى سند حٍ. 
النبي وال الييت مما قرب هده المرحلة بين اهل الفقه 
واهل العصوف وبين اللعقةا والقديطة أ جميمًا ؟ 


وتدكان لسمة 6 التضوف » الظاغرة الواضخةق 
هده الرحلة اثرعا النعيد المدى » في معركة القاوبة 
اللغزو الاجنبي + قد كانت من غوامل االقوة الدائعة 
التجبوعات فتكة من القنباب بالفتوة واليرائطة في 
سميل الله والاتسرات الى ,الجياد والبعلزمة بالإمتسام 
بالثغور + والاثضواء:تحت.لواء القوات الاسلائية 
التاميتة كاف متكرالتين رحن ينون ال جرد 
وصلاح الدين الايوبي + والظاهر بييرس 
ابن تاشفين ,وميد الثمن بن علي وعيزهم من زعصاء 
مقاومة الفزو الخارجي لعالم الإسلام 

.وق عه المرحلة كانت المماهد الاسلامية ١‏ 
ق ااثحاء العالم الاملامي هي العايل الأكير الذي 
حامظ “على اللغة العربية والفكر الاسلامي : 


ويوسف 


الامتلم بالعيروان + والاموي بدمشق ؛ ومماهد اللجف 
وكرتلاء وسامرا © وكلينا ااستطاعت ان تحتفتن الغكز 
الاسلامي واللثة. العربية. ى هذه المرحلة النقيقتة 
وتذود عتهبا عادية الغزو ؛ وتد ظلت هذه النعاعد من 
جلفات: الشاجدا والعتاهب: + زالن" امات اعثية 
بدؤزعا التاريخي + خلال اجتياح النغفؤل 
والشازيو لتر لمق الاباار + 

وكان دود المراةقى مجال العلم خلال هذه الفدر 
تطرد الثماء غ فعد لهرت اسماء لها :فهرتها فى هذه 
المرحلة من البسلمات المتفقهات : كن يعلمن ويتحدئن 
فق مجالى الثامرة ودمشق 6. كما رافق حى الغاليك 
فى مصر والشام حركة غلمية ادبية توافرت خلالها 
المدارسس والمكتيات والمؤوسسات الغيرية نضلا عن 
القآليف والابحاث الدينية واللغوية .وظلت اللغة العربية 
عي لغة العام والسيائةا. 
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وكان للازعر دوره الفنكم فى هذه المرحلة . 
ققد اطلق ملاح الدبن الايوبي 567 - 1171 ع 
للازهر رسالته“ق مجاله الثقافة الاسلابية السنية »© 
ومئذ عصر ملاح الدين اصبح الازعر جايسة 
الفكر الاسلامي هذا للاسلام واللغة العربية » فليا 
جاء اللؤاضر برجن جين نيلت الوا ١‏ حيها حليف 
علق العدمة ؟ 

وكانت -للازعر ق مرخلة الغزو والقتومة 
ارس تربية حسية يده بالطلاب » ركلك لتايه 
هذه الدازبي عد بدلت قى عصر الفولة الانوبية ع وقد 
أثليها جز الدين مود فى الملل (احيفى ولب 1 
إؤقّ مضر امت مدارس مختلفة لدراسة الفقه السائعي 
والمالكي والحتفي والحنيلي والحتقي > وفى المدرسة 
الفاصرية تولى تبان الدراسة ابن خادون وتعهد الازهر 
علناء كثيرون قى مختلك أتحاء عالم الاسلام » فى هده 
الفترة متهم 5 عبد اللظيف البقدادي ( 589 ) م وقد 
تولى التذريسى بمعة اعوام غَيه : 
ميمون يلني غبه دروسا فى الرياضة والقلك والطب 
وكان شرف الدين ابن القارقن دمقد به حلقات المو 
الزوجية. وكذلك ههاب الاين الهروودي “وين 
الدين بن خلكان صاحب ونيات الاغيان * وكان. الازعر 
تمك الك و 292320 يكن زعم 1 
للغللاب من كل مذهب © تدرمى في ة'سائر العلوم الديئية 


كان موسي يست 


واللوية > ويقوم علن تثتيف العدد الكبير بالطلاب 
عدد كبير من الاساتذة © يقصدوته من كل بقاع عالم 
الاسلام ؛ ويقطن فى أروقته منهم عدد بير » بلع فى 


اواخر القزن الثاين الهجري سيعماتة وخمسين طالبا 
المقريزي ) 


2# 


ومن علماء الازهر تى القرن التامن الهجري : 
شم الدين الاصبهاني ( أيام الدتيا ى المتومسات ) 
وتبرف الدين الزواوي المالكي * .وكان بمصر من 
الاتداسن العلامة ؛ محمد بن يوسف ابن جثان التقزي؛ 
والغلامة الحافظ بن حجر المسغلاثي + وتقي الدين 
النقريزي » تلمية ابن خلدون ؛ والحق ان الازعر 
المغولي والتفاء على الحشارة الانداسية» 
ضيح اكبر مهد فى عالم الاسلام كله وويرحه اتةعر مط 
هِدَ! العالم ؛ واثه قريب .من الحجاز ؛ وله سيقكه 
العربية البحضة ( د ٠‏ قولزر |.والواقع ان هذه الفترة 
تاشبات فيها التثافة الاسلامية. وان صحف لادب 
كانت غوامل اليقظة والقوة واضخة فى .مجال القاريخ 


والقضّة والنصوض ٠‏ وفى تاليف الوسوعات وكان ذلك 


اتسع اققه فى الاتدلس ؛ بيتما عرقت الثنام 
ويصر بالتقدم.ق محال النقه والنصوص - 
* 
ولعل من اعم الظواهر فى هذه البرحلة : ( قلهور 
الثتانة العربية ) مقام الادب العربي الذي لم يكن ى كل 
هذه المراخل ميثلا للدكر الاسلامي ؛ وقد كان طابع 
الكل والربطية الث التخيرت ف الابحاك ف قله 


النترة اكثر اصالة من ذلك التمزق الذي حفلك يه 
الفترات الماضي 
90 


ة حين كان الادباء والشعراء يذهيون 
افد مِدى ق خدمة 'الابراة وافلال النلم لهم ؛ 

الحق ؛ واسرافهم فى المدح والهجاء؛ والجون 
الخريقه بن اح بح افعراش بدوصير 


ا 
اعواد الشعراء والنظامين من الواقفين على 
اعتاب الابراء » ومن ثم كان العلباه وهم القادة م 3 
المرحلة اد الثانن عزونا عن عطايا لحك 
مئاصيهم : تحرز لفكرهم واستعلاء على قبول ل الل" ا 
كتبان كلمة الحق + وكان للثقافة الاسلامية فى هذه 
الرحلة اثرها الواضج فى التخلش من النحستات 
البلاغية وجمع الغنون المختلنة والمزج.بينها » وكان 
التاليف الوسوعي ,الجماعي المتوع فى هذه النرحلة 


تحررت عن 


يهدف: الى تتديم المعرفة بصورة أساملة وسريعة ٠:‏ 
وكان ذلك فى واقعه انبا يمثل أكبر رد فغل للفرَ: 
السليبي. ‏ والترتجي. والنتولي وما دمر .من بكتيات 


ى على معاهد وجامعات ؛ فهو عصر خوف وسرعة 
اومقاومة ؛ استهدف جمع حصيلة شّبة بن القراث 
الاسلامي وحفظها وتنسيتها فى موسوعات با تزال حتى 
الآن من الاعمال التي قامت دايا التهقة الحديتة في 
|مجال التراجم. والفقه واللغة - 2 


اما توقف الاجتهاد وغلية التقل والتعليق غيرجع 
ذلك الى ,طايع الفصر نفسه »ها ممور الخازية 
.والجباد لا تتيح فرمة العمل المنظم الدي يحقق الابداع 
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والاصييد» > بدامااواججهلاا يضيل يمون اليذاد وقلىق 
الحضارات وازدغعار السلام ؛ كيا يقوم ى كنف الوخدات 
النامية المؤدعرة ».ومن خلال تطور الحياة الاجتماعية 
وتموها بالتفاعل والتعايل >: اما نى عصر المقاونة فين 
الحق أن يتصرف الفكر الاسلامي كله الى شحذ اسلحة 
المواجية والجهاد واعلدة صياغة الشكر على نحو من. 
الشمول والتكايل حتى لا يفتده الغزو المتصل متاوماته 
الاساسية » نوكية ذلك ان النفاط الحقلي للمسامين لم 
وان ضعف قبه الابنكار الذي هو ثيرة حياة الدعة 
والسلام + وتبرزت ظاهرة تاليده الموسوعلت التي تعد ين 


اعمال مراحل 0 
كاف لسك فترة. كوت زكنها ذكرة يل عابي فعوق 
مد تسيات الحسن فى وجل 20 


الاطلامي وتتسيعه على فقو جديد - 

وقد تنوعت الثتاقة فى هذه المرخلة بين اباك 
التاريخ . والجغرافية والادب 0 واللغة والعروقي 
.وال ير والفلك وا و1 
والرياضة » ويرجع ذلك ال 0 العلم فى ارجا 
صر والشنام وخزائ الكتب » وتد وص حكام ذا 
لسر اذم تتقدون نذلقة ممتازة 4 وك أصاطز ا الستهم. 
بطيقة منثازة من الثتفين: وآية ذلك مجالس يدر الدب 
محمود وصلاح الدين الحافلة باهل العلم ؛ قضلا عن بئام 
المذارس © وقد مض المماليك فى نفس طريق الابو 

ان الظاحن رمس يقب النايشين فى كل عل ؛ ومعمم 
أونقول” :أن متماع. الداريخ [عظلم من التجارب وغ3 
مل قلاوون 4 وظلت المساجد خلال هذه القترة تابر 
بحلقات العلم وكذلك الزوايا والمدارس ٠‏ 

وقد ابرزت هذه المرحلة غديدا بن الأعلام . 

القزويتي 682-605 » ابن متظور 211-620 
ة 768-686 * أبن قيم الجوزية 851-691 
ن يطوطة 703 779 القلقنندي 756 821 > 
اللقريزي 845-766 لان الدين ابن الخطيب 733 
؛ ابن خلدون 732 - 808 ٠‏ 

وهكذا تنهار من اساسها تلك الشبية التي 
لقول ان مرحلة ما بين سقوط بغداد. وقدوم الحملة 
الفرنسنية كانت مرحلة تخلف وثبتت عكبى ذلك . 

أنور الجندي 


الدين والعلم © كلمتان من اتميع الكلمات 5 
وحديتا . ولكل كلمة مدلولها ومقهومها ٠‏ 


غالدين : عرو القوائين الاعتقادية التي جاعت من 
طريق الوحى الالهي ٠‏ وعو ضالة الارواج » وأنضودة 
العواطف ؛ وبلسم جراح الحياة ؛ ونيم الراحة 
والطيائيلة ويهبباً تفجات العق ». وهو ولحد ؟ تعقد 
اغيه 6 بعث الله يه الانبياء كافة الى الامم رفعا ليا طرا. 
لكي من اتكاضا )رحا بارا مي كر رين 
٠‏ كان الناس امة واحدة فاختلفوا مبعث الله 

النبيين مبشرين ومتقرين » 

وحاء ى دار يعارم اعون السبريي كوس لك 
أن الدين : هو الطاعة والاتقباد واسم لجميع ما يعبد به 
الله - 

والعلم ؛ هو بجبوع التعارق الافسائية النؤيدة 
بالدلائل الحسية والعلم لا يعترف بمبالة الا اذا قيلها 
العقل وايدها الجمى ؛ .وتيلت الخضوع لاسلويه سن 
الأجتبار و التتحيطى والغربلة ‏ والتتعيق , والاحفيق . 

ويطلق الغلم ابضا : عَلِى ما يضاد الجبل على. 
الاطلاق وتد يقسد العام فلك المعرفة الرياضية 
والطببعية الني قامث على تجارب دقيقة والتي وصل, 
عن طريقها الائسان الى كفت :قوةٌ النخاز والكيزياه 
.والقرة الى ما أناء الله.. 


واذا كانث هذه التعاريف : تعطي قى مضموئها 
الحد التام ممتي لبتي : الدين والغلم » فول يجتمخان؟ 
أو لا يجتمعان 1 


انكارها : ان العلم والدين يلتقيان نى اسعاد البفرية 
ورقاعية الانسائية ٠‏ 


غاية العلم : الكشف عن الحفيتة وخدبة الانسان 


فى الحياة . 


وغاية الدين : اسعاد الافسانية فى الحياة الدئياء 


؛.ؤالكلم.: الذلة 


د العلم والذين.يواجهان الحفيقة ‏ الا ان 
الطرق مخظلفة » فالدين يعطي المعرفة من طريق 
الزحي > مدركة ببضيرة خلفلة +على عنين. يلتتند 
العلم المغرقة عن طريق البحث والملاحظة ومقاييسن 
التعميم والاختيار والتجزية + والملم لا يحكم يسدق 
قضية آلا اا خضعت لاسلوبه وقام علبها البرهان . 

وان الطرائق العلمية والديثية لتعرف !/ 
ددنت متتارضتة 2 ولا يتعي بعفتها بعما غ كان الدين 
والعام يعالجان حقيثة واحذة © غير أنهبا يمثلان تواحي 
امخظلفة عهما لا يتفقان بالخرورة فى رؤية الحقيقة الا 
أنهما يواجهائها من طرق مختلفة ٠‏ 

والعلم وحده عو الذي يخضع للتجارب فى المعامل 
ويدى يها جوهر الحياة وعناضر القوة تال الغلاية 
| اينشستاين | : (( العلم يخبرنا بما عو كان ولكن الوحي | 
وحده هو الذي يخبرتا بما ينيقي أن يكون )) ٠‏ 

وهذه التفرقة التي ذكزها اينشتاين مهبة وخقيقة 
اواقعة لاجدال فيها ٠‏ مالعلم يصف ويحلل ؛ والحين يآبر» 
وتد يسنتطيع العام او يفيدنا ما هو الانسان ؟ وكيد 
امبيع عل 15 عو طليه؟ 


ولك الذين وحدهاغ نمو 
الاتسان ؟ 


الذي يخبرنا لم 


(( امحسيتم. أئما خلقتاكم عبثا > وأنكم ' للينا ل 
قرجعون )) . (1 تبارك. الذي بيده الدلك وهو على عل 
اهنيء عدير الذي المؤت والحياة ليبلوكم ايكم 0 
عملا )) ٠‏ والدين وحدة هو الذي يخبرتا ايضا : الى 
عاية.يجبة أن .توج حياة الاتنان * 

فلس من .حا كله 2: الى إن العطور || 
والبخث الغلمى لا:تتقارضان مع الاملام فى فنيء 
للبتة + وسم اعليل عن- الحمفظ ليس لديتا ما يشع من 
تبول فلك الآراء اي ذهب اليها الفيلسوف (( و 
جمس ))قى قوله !1 أن موضوع الغلم ؛ توطرق البحثة 
واساليب المعرفة فيه تختلف عنها فى الدين > ومع هذا 
لا يناتض أحذاعيا الآخر )) . 


رلكن جما يوقي طتركتهلن1 املكو ولتم 
اعتابى. يتحدك. أعن” لذين' تعمتر وطينت بق تين 
يروج الانسان فحسب ؛ والدين الاسلامي غيز هذا لاته 
ينظم الحياة من جميع .وجوغها فهو نظام عالمي عام . 
يوجه الانسان قى الحياة ويساعده على أن يحصللئسيه 
وللجناعة الانسانية السبى درجّة من الكبال الانسائي. 
فى الرؤج والخلق .والنادة والعقل والقيم + لانه قانون 
الفرد والجماعة والملاقات 4 وكل كنيف لعيل. الاتسان. 
حستب تعاليم الاشلام. يعتير حتاةة مشتروعة ٠‏ 


والانسلام اي البحث العلمي 
والغلي ححسب "بل دش هذا التوعاحق البحت. + 
فجعل متابعته :واجبا ديتيا يؤجر علبه اليسلم (١‏ طلب 
العلم فريضة على كل مسلم )) ٠‏ 
ة العلم.فى القلتونى الاسلاني اطلقت ولم 
تخصص بمادة معبئة من مواد العلم فوجب ان تبقن 
امطلقة دون تقيبد بجعلوم مخصوض أو متظور مخمنبوض 
(١‏ غل. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعليون )) 
وردنا هذا الأطلاق الى أن الغلم ى نظر القرآن لين 
خلما بحام القرائع بوالاشكارين دلق لو عرام وانيا 
العلم فى نظره هو كل ادراك يقيد الانسان توفيقا فى 
القيام بسيمته العظمى التي القيث على عاهله متذ تدر 
خلقه وجعل خليفة فى الارض: وهي عمارتها واستخراج 
كنوزها واظمار اسرار الله فيها + فادراك با يصلح به 
الثنت ويئيو ويثير وما هينه الارضن :وديا 
(اعلم )10 

وادراك ما يصلح الحيوان ويستير فى تسله 
وتتصل قوة علم : وادراك موارد السناعة على 
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اختلاف انواعها وكيفياتها وتوزيعها علم + وادراك 
الامراضى وعللها وكينية علاجها وطرق الوقاية مثها 
علم + وادراك ما تعرقه الامم من وشائل الذضاع 
والهجوم. حعظا الاوطان .ودفعا بما يرهبهم عام. ؛ وقد 
جَاء الابمان بهذا كله واضحا وجليا فى القرآن الكريم 
ميد كك الثم يمكله لقتال تمس الاوك مين 
عتاصر الحياة فى نظر الاسلام ٠‏ 

ما دام كل قلك فى سبيل النقع العام المنتقة 
للاثسائية > السمالج لادوائها » السفيد لتقذمها ورفيها 

والاسلام الحتيف يدعو الى العلم » والملم يؤيه 
دعوة الاسلام (( ان ى خلق السموات والارشواختلاف 
الليل والتجار + والئلك التي تجري.ق - البآخر ينا 
الناس وما اتزل الله.من السماء من ماء فاحيا به الارض 
يعد موتها ويث قيما من كل دابة ؛ وتصريف الرياح 
والسحب المسجر بين السياء والازضن لايات. لقوم 
يعقلون )) + 

(ا ان فى خلق الستوات. والارض واخلاف :اليل 
والثهار إيات لاولى الالباب )) ٠‏ 

عالاسلام ساق هذه اليتظامر الكونية ليرشسد الى 
العلم الصحيح ٠‏ والى الايمان بالله خالق الكون . 

وكلما دق علم الانسان بالظبيعة ومظاهرها علا 
ازداد. ايمانا بافله ..ومغلتيح العلم فى. الاسلام واضحة 
متريحة لا عوج اهيها ولا آمتا » فالئزآن الكزيم صراحة 
وشحتا وجملة .وتفسيلا يدمو الى الملم :والسهسبر 
والنظر - ولفظ القرآن نفسه مكتق من القراءة » وى 
أدثى مغاتح العام لني الانسان ».وان أول كلمة: تزلت 
على ربول الاتسانية محمد عليه الصلاة والسلام 
هي « اقرأ 0 وكلية ٠‏ أقرأ » فيها ين الامر والنوجيه 
العالمي الملزم لكل .مسلم ومسلمة ق.كل زمان ومكان , 

وان اول قسم فى العركن الكريم اقسم به الرحين 
فى .تالي آبة نزلت.بعد الامر بالقراءة صدر بحرف من 
حروف البجاء وكان بالتعلم ويما يسظر العالمون 
وما يسطرون » 

غاول 'سورة نزلت من القزآن سبورة ٠‏ العلق » 
وين. الملق يخلق الانسان وكلتت. السورة التالية فى 
التزول لسورة البلق غى سورة ١‏ القلم » وبالقلم يكتب 
ويتملم الانسان - 

غائسائية الانسان لا تكون الآ بالخلق والغلم كال 
زب العزة ١‏ الرحمن 'علم الترآن ؛ خلق الانسان ٠‏ 
عليه البيان 6 


ان والقا 


قالدين الاسلامي عبو الداع الاقوى لتكل ما 
صدق : وهو الداقع الى التبخر والعيق والاصالة ى 


كل. علم وقن . 

وهذًا هو السر فى ان حضارة الأسلام كانت اروع. 
الخفارات العالية مجدا واجداها تفما » تلك الحضارة 
الشامخة التي اقابها الاسلام بلسقة الفروع وارفة 


الظلال انتسلت الانسائية من و 

التنسيان وبواتها بتكانا عليا 
وليسى من شك فى اتنا نحن ايقاء العالم ا 

افك اصالة 5 فى العلم قذنا الانسائية تحو 

والقوة ببضل علياء. العروية .والاسلام الذين 0 

المشعل الحضاري واشاعوا الدثيا بالمعرفة والعلم 


الشياع وزوايا 


والتور . 

إلتد تنيت ازيبا انهاى حهارةالمسليديئن 
الحلبية قاشفننا من بروايتتها المشرعة واافلك والشير 
والهندسة والكنيياء والطب والفلسقة والزراعة وسائر 


اتواع النتوى الحضارية . 

دبثى رجال الوريا ينا تطبؤه ا ماهد | إشلتين. 
بالانتلس وبما ندلوه من علوم اسسى النههة الجديقة 
التى ظهر نجمها فى الفرن الثامن عشر وازدغر قى الترن 
التاسع عقر وتلق فى الترن العشرين 

والاسلام بدعوته الى العلم هو الذي خرخ رجال 
الحفارة-وجهابذة العلم واسناذة الذنيا وعمالفة 
العلياء امثال 

اين الهيثم, والكندي والنارابي وابن سينا 
والييروئي والبتاتى «البوذجائن والفرقاني والطوسي 
والبغدادي والرازي والقزويني والاتطاكي والزعراوي 
والخوادزيي والصوقي وجابر والجافظ وابن 
البيطار وابن النقيس وابن حيان وابن حبزة. والامريي 
والمسعودي وابن بطوطة وابن زعر - 

وهذا ابن البينم ٠‏ 965 - 1039 ) يبحث فى 
السهول والاودية ويجول غيها طولا وعرضا . 
يقدسع ‏ قواععد عم اله 

وابن التجيلي يسهر على عَم الجبال العالية 
يحدق فى الكواكب. والتجوءإيحدد افلاكها ويعرف أبعادهًا 
ويقبسى بحط الكرة الارضية بالاجيزة الدقيقة ٠‏ 

وابن النقيس يجري التجارب والاختبارات حتى 
يئيت أن الدم ليس سائلا ستقرا فى الاؤردة والشرايين 
إنة فى الكائن الحي .. بل عو بسائل متحرك يدور فى 
جميع اجزاء. الجسم 6 وذلك قبل ان | حارقي) 
الدورة الدموبة بثلاثة كرون ٠‏ 
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والبيلوجيا ٠‏ 
وجابر ابن “كيان يخلل عناضى الطبيغة وتفاغل 
المواد الشطعة. حعن يصع اسول ملم الكيمياء وابسن 
تبن سلبق! الفليلة فق الختزاع: بتدول السباهتة 
١‏ الرقاض » 
وما زالت :اسياء العلوم وَالِضتطلخات الي 
اعطاما عؤلاء العلماء المسلمين لقرائب العلم ؛ يا 
زالت حبة نايقة فى جبيع اللغات برغم ما نالها مين 


تعريف وشغيين 
ولقد جل التاريخ آبات هذه الحضارة المربية 


القين لا يبغون من بحوثهم ودراتاتهم 
العلم فى ذائه ٠‏ والذين لا ضبيطر عليهم 
ية الهوجاء ؛ والسطحية العمياء . 
.واننا نسوق .الى العربي بعضض النقول التي جات 
علق السإن غلاسفة العالم.والتي تقهد راحة وضينا 
لمجد الحضارة الاسلامية. 
والواقم ان الاسلام إتوال 

هؤلاء غبو قوى بذاته ٠‏ لكننا ناتي بها لبا نراه من ان 
كثيرا من كتابنا ومؤرخينا يفمطون حق خضارة العرب:ه 

وان فثت يعبارة أقرب فقل نمم يجيلونها ولا 
يعرهون عنها الا النتر اليسير ٠‏ والى هؤلاء واولتك 
بعش ااقوال.كواكي الاستشزاق والبحوث العاميسة 
والتراساتك الؤاشتلة 

غال « هير شسفيلد » وليس للقرآن مثيل فى غوة 
اقناعه » وبلاغته وتركيبه-واليه يرجع الفقل ؛ فى 
ازدهار العلوم بكافة تواحيها .. وان الذين الاسلامي 
يالف الهذه الإبراج القايخة التي مخط من غربة 
واحدة لان فيه قوة وصلابة ومتاغة تجمله قادرا على 
المقاوية قدرة تاية »+ 


ليبن فى .حايّة الى 


الت الكابة الاليقية الدكتورة « سيجر عونكه» 
د ان هذه الطفرة الغلنية الجبارة التى نهضت بها ايناة 
الما من العدم » 


من اعجبة التهضات العللية 


اللعجزة ال 


وتكبيتها » - 


انوعها وآن الانسان. ليقف حائرا آبام هذه 
لية الجبارة-والتي يحار الائساك فى تعليلها 


وقالت ايها 5 0 
العربية وان 
للبرين 2 

وقال العلامة ١‏ كاريشسكي » ان الخدمات التي 
آداها العرب اللعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها ين 
اللؤرخين وان الابحات الحديثة تد ذلث على ّ 
اللعاماء النسامين الخين. قروا اكلم كينها كانتا اوريا 
بق ظلبات العرون الؤسظى » ١‏ 

وفك العلشوف النرمني 2 لقي ليزايل » 
«خن بط انال عياعر ايا الإلانا كردي 
وكتاب متدمن .وليس :بين المسبئل العلبية" المكتشيفة 
خديثا أو الكتقات 'الفديثة مسالة عتمارقن مع 
الاسسن الاسلامية فالانسجام مام بين تعاليم اران 


وان اورنا تكين للعرب والحضارة 
الدين الذي فى عنق اوريا وسائن القارات 
جد 4 


قال العلامة 8 دريبر » المدرس يجامعة اهامارد) 
مابريكا.قى عتابه ١‏ المتازعة بين العلم والدين ) « ان 
أفتغال السليين بالقلم يعمل بأول عهدعم باختلال 
الاسكدرية سنة 638 ميلادية أي بعد موت محمد يست 

اسنوات ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأتسوا 
بجبيع الكتب العلمبة وقدرا حق قدرها » . 


ولو ارفتا ان .4 كل انقائج فقا الخرء 
الغلئية العظمى لكرجنا عن خدود هذا الكتاب غائهم د 
رقوا الملوم القديمة ترغية كبيرة جدا واوجدوا علوما 
اتكن معروفة 

٠‏ ان نتائج هذه الحركة العلمية تظلير جليا بالتقدم 
الباعر الذي تالته الصنامات ق عسرهم نقد استفادت 
ون الزراعة فى اساليب الري والتسميد 3 
وواتات : وحن النظم الزراغية اللتكيية وَل 
زراعة الارز وقصب السكر.والين 6 وقد انتد 
معاليهم ويستوعاتهم لكل توع من انواع المتسوجات 
كالسوف والحرير والقطن . وكانوا يذييون المعادن 
ويجردون ق عملها على ما حسلوة وعذبوة بن مبعها 
وسئعها 4 واتنا لندعكى حين نرى فى مؤلفاتهم مبن. 
الاراء العلمية يما كنا نظنه من نتاتج العلم قى هذا 
لصن 

ويقول فى مواطن اخرى : ؟ ان جابعات المسلبين 
كانت مفتوحة للطلية الأوربيين الذين نزحوا اليها من 
بلادعم لطلب الغلم وكان. ملوك أوريا وامراؤها يفذؤن 
على بلاد المسلمين ليعالجوا هيها 6 . 


وتال الملامة سديو فى كتبه تاريخ العرب 5 


جديدة لم 


29 


١‏ كان اليسليون فى القرون الوسطى متفردين 
فى العلم والقلسفة والفنون وقد تشروها ايثما حلت 
اتدامهم وتمتريت عتهم: الى اوريا فكانواً هم سينا 
لنهستها وارائها » ٠‏ 

وال العلامة جييون الؤرخ الانجليزي : 

كان من 'اثز تنشيط الآمراء. التسلمين للعلم أن 
أنتشر الذوق الملمي فى المسافة الشاسعة بين سمرقند 
ومخارى الى فاس وترطئة ويزوى عن وزيز لإحد 
اللحلاطين اثة تبرع بثتي الك ديثار لتلسيبى جتلنقة 
علمية ق يغداد ووتف علبها خيسة عثر الف ديقاز 
سسثويا وكان عدد طلبثها مستة آلاف لا غرق غيهم بهدغثي 
وفقير 6+ 
وال دريير + 
اول نفرسة اتفقت الطب فى اؤزيا هن المدرسة 
الى السسها المزته 5 لوالو ) عطاق راون عرست 
ايع فزها زا با لعل" 1-11 نوق 4 ااصبيقية يلمي 
وائهم رفوا العلوم القديمة ترقية كيرة جدا واوجدوا 
علوما اخرى لم تكن موجودة من قبلهم » ٠‏ 

وقد امثاز العرب فى الجمع بين فروع العم 
والادب وغلتوا غيرهم فى هذا الميدان دمت تطلغ عليز 
تب محمد بن موسى الخوازرمي يجِد أن المؤلف جمع 
بين الجير والادب فائت تجد ان المادة 1 ية مغرغة 
فى سلوب اخاد .وقالب أدبي رائع لا ركاكة هيه .ولا تمتيد 

إذاتظل الى كتث| البوردني 1 تهنة أن الأذب 
والريئاضيات اجتممة متمائثين ٠‏ ال العلامة درابرا : 
٠‏ لقد كان تفوق. الغربقى العلوم ناتنًا عن الاسلوب 
الذي توخوه فى يباحتهم وهذا الاسلوب هو الذي اوجب 
ليم هذا الترقي الباهر فى البندسة والمتلثات 2 . 


5 


وشال الكاتب الهتدي عسواني ٠ ١‏ التهتيب المربي 
عو الذي انثا فى آسيا واوربا نثناة جديدة وانسانية 


ان هذه الاقوال التي جابث على السان .علماء 
اعذاذ لمرشاة العلم فى ذانه تشهد صراحة وضنمتيا 
وجملة وتفصيلا لحضارة المسلمين ومدى فاعلية 
الحغارة الانلابية الانساتية التي. ليست الانسائية 
فيها معائي السيادة وبست القلوب غيها معانيالسعادة 
واعثلت فى ظليا صروح المجد . 

هده الحضارة ستظل خالدة خلود الابد 6 بائية 
بقاء الذهن .© مدوية دوي الآذان لا ينشب لها معين: ؛ 
ولا ينتهي لها مدى.. 


أحمد عبد الرحيم السايح 


كرا للا[ باد قيض صب .. 
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اليمن: 
ال الشاعر الكلاعي يصف. اليمن 

عي الكشراءٍ فاسال عن زياها 

يخيرك التفين. البخيرونسا 
وبمطرها المبيمن فى زيان 

به كك الإرية بويا 
وف اجبالها خرّ عزير 

يكل لد االيري ايا 
واشيلر ينورة وزدع 
وتاقية كرون اهيلا 


كنا يمهها الننيد بحيد شعري الااوتمي 
البغدادي نيقول : (1]) ١١‏ فهذ! فليم عظيم مقسع الأرجاة 
متباعد الاطراف والانحاء : لم تزل محمودة على السئة 
الاصنياء لبا اودع الله فيها من البركة فى جميع 31/١‏ 
:وكالت. شم الكضراء الككرة مزارعفا وتكلكما 
وانجازها وثمازها ومراعيها وريعها 


ولاقليم "اليمن تاريخ 'قديم حافل يدل عليه هذا 
العدد العديد امئ القصور الفخية: العجيبة الفاخرة ‏ 
نكر منها فصر غمدان الذي اسسة ازال ين تحظان 
امراكجية يك 7 وغر اكير لذي ورد كير 
تسيدة الفامر كملية' ين غير العبذي (2) قال * 


٠‏ ولو كنت ف غمدان يحرس باه 
اميل اعون اورة الكت ٠‏ 
وج تدتها التديتة' التي اهرت بين التبال 
مدبنة نجران التي بذكرها الشاغر الجاهلي عبد بفوث 


اب وقلضي الحارتي (3)'فيقول + 
يريك لحري ا 

نداماي من تجران أن لآ تلاقيبا 

ومارب المثار البها فى القرآن الكريم فى. قولة 

عز .وجل (4) " لقد أكان لسسبا ق مساكنهم آية نان 

عن بمين وشمال + كلوا من ررق ربكم واشمكروا له 

2 روعالا 0 ا ا 


عتذب وها 


ن فى الجاهلية نقد كانث مزدهرة 
دهي آل ت غلى انتقبار اللهجة التي كنت 
ساتدة قيها بين جميع قبائل. العزب ٠‏ واللغة الني كاتت 
معرراة النذلك فى ربوعها هي اللغة الحميرية . جاءق 
كناب :هاية الآرب فى معرفة أحوال العرب نفلا عبن 
الؤرخ قنزقي دردي ما يلي (5) ؛ ١‏ كانت الآداب 
قيل انتتار العرب من جزيرتهم متأصلة يهم بيؤداة 
ابلغتين الحميرية فى اليمن والقرشية فى الحجاز وبال 


امنا اسسواق اليمز 


01 بلوع الازي اق .مغرقة احوال العرب الطبعة'القالقة بالفاعزة صفحة' 202 من ج 1 


ف المنة 
:3 انظر ترجمكه فى التقغئليات صمحة 155 ٠‏ 
4 سيا الآية 15 . 

5 ثهلية الارب الجزء الاول صمحة 181 


٠ 9‏ وق كناب الاشتعاق منتحة 197 وعتد احيد بحد قز وعي او 
الطبعة التالثة بدار المعارف ص 253 . 


كن ان اليكتتين عتيا شرت الأمفل فى 
والؤفاء ٠‏ والامثال التي احتفظ 
حجة على ذلك وكلها تشيد برجالات 
اليمن المغاوير + 5 7 مروان الترظ » الذى يضرب يه 
البثل فى المر بى ال لآجر يوادي غوف ابو 8 أجين.ين. 
المزوف ضرطا » و .لو ترك القطأ ليلا لنام »:ؤثغيرها 
كثير + 

.ولفد شاركت اليمن بالناظ كثيرة 
بيانها كما ياتي : 

1 كلية :0 لهوا (6) » فى قوله تعالى : ٠‏ لو 
اردنا ان نتخة لبوا لاتخئنه من لدنا انا كنا قاعلين ٠‏ 
ايه 18 من سورة التبياء -. ويعاد شن المصرييق 
وجبيع اللغويين ان يتفقوا على ان هذه اللفظة تدل عنا 
على النراة وان اخفلوا الاشمارة الى انها تيل على 
المراةى لغة اليمن (7) » ومن الذبن ذهبوا هذا المآهب 
الرمخشري حين قال : ٠‏ ويل اللهو الولد بلغة اليمن 
وقيل المراة (8) » وهو كلام يظهر بوضوح إن جار الله 
لا يركن اليه وانها يرويه دون ان يعتقده وثقسأن 
الزمختسري فى هذا الباب شان الراغب الاصفهاني © 
كلاها يشك فى هذا التأويل .الا ان صاحب المفرداشق 
غريب القرآن يخلول ان يخد لهذا التأؤيل مبررا 
غبقول (9) : « وين قال اراد" باللهو المراة والو! 
فقتخسيص لبمشى ما عو من زبنة الحياة ائدنيا الي 
جعل لهوا ولعبا » ويجمل العاليان الجليلان جلال الدين 
محيد بن احيد المحلي وجلال الدين عبد الرحين 
ابى بكر السيوطي المراة زوجة « لو اردقا ان 
انتخذ لهوا : ما بلهى به من زوجة أو ولد 101) غير 


فى القركن الكريم 


5 


77 الا ابو 


5 من ١‏ الاول ) 
8 الكفيف الجزء الثثلث صفحة ١5‏ 
9) المتردات قى غريبٍ القرآن صفحة 455 ٠‏ 
0 تفسير القرآئ العظيم السمروف بلجلالين الجزء 
1 المحاح الجزء الشادس صفحة 2487 + 
3 القابوسى البحيط الجزء الرايع صفحة فق - 
3 ق الاتعام الآية 10 وهود إلآية 8 والتحل 34 
14) ايو القاستم سلام فى رسالته النشبورة فى حاشية 
5 الاتقان تى علوم القرءان الجزء الاول صفحة 134 
6 (ديتسو ابا يكن الأجلري . 
7 يعني كتاب الوقف . 


اول. من .عا هذه 'التعزدة: الن اليمن :هو الاسقان الجليل : 
فد ركى. الهاركْل على 'البواة:ق لغة: اليمن وا لخر اله رزواه عن :ال 


الغلاية اتماعيل ابن عماك: الجوجوي ونع هذه 
المعتى اليمني اكثر مما كنا تنتظر غال (11)* ١‏ وقد 
يكثى باللهو عنالجباع» وهو بعد ذلك يعطي المفردة فى 
المراة او الولد . ويذعب لهذا المعتى 


هذه الآية معثى 
1 


وبدونالثواء مجد الدين ميد بن بعقوبالفيروزاياذي 
عيقول (12) ' ٠‏ واللهوة البرأة المليو يها كاللهو 0 
ب البدزدة : « حلق. )فى موامع عثيرة 


القرآن. القريم /13) ولاسيما ق. قوله تعالى 
الله سيثات ما مكرواء وحاق يآل قرغون بوء العذاب» 
الآية 45 من سورة غافر + وبعتاها بلقة البمن /14) 
وجب وهي تدل غلى 'ثفسي الينتى.قلغة ريش ولهذا 


: وعوقاة 


فلا شكال متا . 
3 حا اللفقلة : ٠‏ المرجان »اق خوله سالى: 2 

٠‏ يخرج ملهما اللؤلِ والمرجان » و اكانهن الياقو. 

والمرجان » الآيتان 22.و 58 ٠‏ اجمع المفسرون وإعلساء 

اللغة قديما على 'ن هذه المنردة يمنية. 

5]) 1 ولخرج (16) غيه (17 


» المرجان صعار اللؤلؤ بلقة اليّن‎ ٠ 

غير انه من الملاحظ إن خذه المقردة موجودة ىق 
اللغة ١‏ ى . الصبغة” تقريبا' ولا يستتيعه: ان 
يكون صيادوا اليونان' الذين كاتوا يبحثون عن هذا 
الحجر 'النفيس كرب كتواطيء البحى الناقية لقنيبته 
جزيرة العرب هد تركوا هذه اللفظة لليمنبين فت 
ازدهار_بلاذهم: ويظهن لي أيضا ان. اليمننيكعت بازدهار 
تعمد مليها ‏ ختب مختلفة يبن تارينتهنا الطويل :سوا 
بيك بناء بند مارج لماقيله' »إسواء وقث كزايه ازا مهدا 
خرابه بزب ليس ياليسير ٠‏ 


الأبو القاسم ين سلام» ٠‏ 
الحسن | الاتقان صائخة 


الثاني مسفسة 32 


وغيرة؛: 
اتقسير الجلالين صفحة 163 شن ج ١2‏ 


31 


0 


بادوا اليونان تركو 
حذه السيقة. فالهههصم؟ ووتتام ةمهم 


التي تدل عندهم على لؤلؤة مغيرة (18) وهو الشترح 
الذي أعطاة ليذه المتردة جميع اللتوين خالل 
الجوهرى (19)) : ١‏ والترجان صغار الاؤلة وقطلا 


ماحبا الجلالين 201) : ١‏ المرجان رز اخير او ضغار 
عل الراغب الاصفياتي ١ ]2]١‏ والمرجان ٠‏ 


5 ا 
: 0 وزر » ى قوله تعالى: اكلا لااو: 
قسيها الي لله اليكن 
العلاية را دم 70 (22) وروى ” ابن آبي 
حاتم عن الشحاك فى توله نعالى ١لا‏ وزر ) قال لا حيلة 
وعي بلغة امل اليمن (23) » 


مج عاك ران تالا بلطا تل 
قبائل بمعان مختلفة ؛ غهى بمعنى ١‏ لا حيلة ولا هلجا : 
2 النطلية :6 (24) وهي : © ولد الولد بلشة 


هذيل © 251) ومعلاها أخيرا ولا حيل بلقة اعل اليم 
: 


رح عانة 81 حاهون 4 فى ليث 61 رحو 
النجم .التى يقول قيها الحق سبحانه وتعالى,: « وأنتم 
دون » يتل الانام حلال الين اليوط ري 
الفمشعي (26)|:.:* لغرج ارو جديدة من طاريق عكري 
عن ابن عبابى فى قوله 0 كال الغثا هي 


8) غرائ اللقة العربية سفحة ٠269‏ 
9 الصحاح الجزء الاول صفحة 341 . 
0 تفسير التركن 
1 المفردات فى غرائب التران مفحة 465- 
2 الجلالين قيل صفحة 265 بن الجزء ١‏ 


23 

24 فى عذدها الثالي امن 

25 قى مجلة دعوة الحق فى 

26 الجزء الاول صفحة 134 
07 نترآن صفحة 241 + 


8 اسابس البلاغة ضفحة 219 

9 العفاف الجزء الرابع صفحة:43. 

030 اسع كير الأول مفحة 486 - 

31 فى سورة ينس الآية 50 وى 

2) الصحاح الجزء. الرابع صفحة 1572 , 

3 المغردات فى غريب القرآن صفحة 16 
ٌ 


ف اللغة الغربية التصيحة ٠‏ ننيد « 
فى قولهم مد البعير بمعتى رقع راسه (27) ٠‏ وقد 
اعطت ايضا فى اللغة العربية الفصيحة + أخذا عن اللعة 
اليمائية ٠:‏ اسمدي لنايا جارية (28! اي عَتي لقا 1291 
ويوشح الجوهري هده البقردة اكثر فيقول 


٠‏ التشمود: اللهوا + والسايد اللاهي والمغتي.: والامسليق 
القاثم والناكت 30 » 


0 ين التولين 
اليجنا 'ؤللهم 


ويرى يعقهم اثها حميرية 6 
ما ؛دافت الحديرية هي اللقة الذي ساذت ١‏ 
الوقت . 
ويخمن أن 
اللقرآن الكريم الا.مرة 
١ 6‏ اراتك »اق وله تعلاى 


:درك بكم 
جنات عدن تدري من.تحتهم الانهار يخلون نيها سق 
الى ف ب ون 1 بي مات 


لى الارائك 


واستبرق . 
وحسنت مرتققا » الب 


ورذت أربع هرات آخر 
الجمع دابا 311) 


العظيم . البعيور بالجلالحين متفحة 221 من الجزة الثاني + 


بن الجزء الاول ٠‏ 
السئة العاشرة 37 - 
العدد الرابع من السقة (9ااصفحة 18+ 


امن طبعة 1953 وجعلها. اللؤلف هنا من المجاد . 


الاثان الآية 13 وفى المطففين الآية 23 و 35 - 


بالمكان اروكا » واصل الازوك الاقلنة على رعي الاراك 
ثم تجوز به فى غيره من الاقانات ٠‏ 

ا 10 كنا لا ندري ما 
الآرائك حتى لتينا رجل من اهل اليمن قاخير نا ان 
الاريكة عندعم الحجلة فيها السرير (34) ٠‏ 

7 - لفظة : « معاقير» فى اقوله < 
( ولو القى معاذيرة © الآبة 15 من : 
روى ابو عبيدة عن الشحاك ١‏ ان معاذيره ستوره 
اهل اليمن (35) ٠2‏ 


لخم على ورى إسلتين بعد الم وام يكزاعكا عرق 
علمي ؛«قارىء بغير ذلك وحقها ان تكون على وزن 
مفاعل ليس الا ؛ ما دايت جمعا للانم. النف رد 
معذرة (36) - غير ان الامام محمود بن عمر الزمخشري 
بحث عن علة ذلك خقال (37) : ٠‏ قلت المعاقير ليبن 
يجمع معذرة انما هو اسم جمع لها ونهو المناكهر فى 
المتكر . » 

يكاد المفسرون يتفقون على ان. المعاذير معئاها 
السغور كما ذكرت اعلاه  »‏ وان الستر يمنغ غاذة 
رؤية البتحجب وراءه كما تمقعالمعذرة عقوية الم 
الا مجاهد قيتول فى قوله تعالى ::9 ولو القى معاذيره » 
أي ولو جادل عتها . 

8- كلنة : «ازوج ب »اق قوله عز من قائل 1 
« كذلك وزوجناهم بحور عين » الآية 54 من سورة 
الدخان . وفى قوله تعالى : ٠‏ متكنين على سرر مصفوفة 
وزوجناعم بحور عين ؛ الآية 20 من سورة الطور ٠‏ 

: اخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة فى قوله تعالى‎ ٠ 


34 الاتقان.ق علوم القركن صفحة 135 الجزء الاول. 
5 اليصدو الساق تلن الصفحة + 


6) الصحاح الجزء الثاني صفحة 739 الذي لميبين سبب ورود جمعها على معائير بالياء كا سكت 


عن ذلك صاحب القامونى اللحيط ف مادة (عذر) . 
37) الكشاف الجرّء الرابع صفحة 165 . 
0)38 الاتقان فى علوم الترآن الجزء الاول صفحة 135 
39) المفردات فى غريب القرآن صقحة 216 . 
40) الصحاح الجزء الاول صقحة 320 . 


1 انظر دعوة الحق العدد التاسع والعاشر من الستة الع 


42) وان كنت أعرف انهم قليلوا الارتخال عن أرضهم 
استقرازا ق الارض © ونظاما مضبوطا فى الميشس» 


٠١ )38‏ وتوجناهم بحور غين » قال هى لغة يسانية وذلك 
ان اعل اليمن يتولون : © زوجنا فلانا بدلاثة » . ولقد 
غثرت بمناسبة البحث عن تطور هذه الكلية خلال 
تاريشها الطويل على النلف تأويل يمكن ان يجده ياحث 
فى بهذا للناب ...كلك إن الزاغب الاصدهاتي جين عللم 
وهو الغالم الخبير بما تقوله العرب وما تدع ان 
ليس من قولهم : ٠‏ تزوجت بايراة ؛ اتى يتاويل ظريف 
التول الله تبارك وتعالى ١‏ وزوجناهم, 0 
قال : « أي قرناهم بهن » ولم يجىء فى القرآن زه 
حورا كما يقال زوجته امرأا كشيها أن ذلك لا يكو علي 
احند المتعازف عيينا ينثا رين المتافحة » , 


ولم البهنيون بلغة القرآن جميعهم على 
تسبة هذه اللهجة الى اهل اليمن » ذلك ان الفراء 
(40) » لغة فى ارد شنوءة . 


3 


ان تولهم : « تزوجت يلدرا 

وهنا يحق لقائل ان يقول: لماذا لم تدخلها والحالة 
عذه .فى لغة ارد شنوءة حين تمرك لها (41) ابائر 
فاقول انتى لم ار مبررا معقولا ليا ذهب اليه الفزاء » 
ولذا لخ كشذ يراه #أكلك أنقى اسن 07 
ريه اك كنود لا اونا دن امصساقض فضا أن اق 

عن اللهجات الاخرى بالحروف كبا هو الشأن فى لمة 
تميم مثلا ٠‏ 


هنؤه من جهة » ومن اجهة اخزئ لم 'استطع أن 
احفد بالسبط تحركات افراد قبيلة اد 
وجا أظن ان احدا بقادر هلى ذلك فى الوقت الراهن 
ذا نليس من المستبمد الي يكون .هذا الترقيب 
استعمل بين افراد من قبيلة 
اليمن أو ان يكون تركييا يماثيا وسسع استعياله ١‏ 


0 


ابتداء بن صفحة 76 . 
تعاطييم للحياكة التي كانت تتطلب متهم 


رحلاتهم هناك 43 | ٠‏ ذلك ان اليين 2 10 لفظة : 0 المعرم »فى قولة تعالى « فارسلنا 
بة قد يعيثى فوقها ويتداول عليها انراد من عليهم سيل المرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي اكل 

ازد تمنوءة جماعة من الناس قد خبط وائل وثشي من سدر قليل » الآية 16 من سورة 
امن بيلها اررض اليمن . سيا . 


زوج لفظة ( أشرج سعيد بن/منصور فى ستئه عن غمرو بن 

اللقات السامية تقريبا فهي مثلا يننس <١‏ شرحبيل ق قوله تعالى : ٠‏ سيل العرم » المسئاة بلغة 

اليمن |44) غير ان كثيرا من المفسرين اعطوا لهذه 

النفردة تفسيرات كثيرة يمكن جمعها ى خمس تاويلات 

م 

العرم الجرذ الذى نقب على اتباع بلقيس السد 
الذي بثقه لهم ٠‏ 

العرم جبع غرمة وهي الحجارة المركومة . 
0 التوع التححاة عن المي مدهب اليْهاوهي ابلقة 
ا 8 3 وهي با 

اليين » لذا جعلناها متها . لالد 

: (( نقبوا » فى قوله تعالن : ١‏ ؤكم 


ا 0 7 الغرم اسيم الؤادي؛ وقديكون للم الؤادي الذي 
00 ري أقامث قيه يلقي سدها . 


اللثات 


31 من سورة ق « اخرج ابو بكر بن 
ارد عان من خالت سمكقة متاق ح اللفرم النظر القفيد ح وبق القراء حو عراست 
بلعة اليم . هذا على من قراها بقاف بسكون الرام . 


اما يكسر القاف مع التخقيف قاير 
أكادير : الراجي التهامي الهاشمي 
(دعوة الحق) لجمادئ الارلى 1387 صفحة 76 ) الرقعة الازضية العي كانوا 


يعيشون فوقها ومن ضمن هذه الرقعة جزء من قبيلة اليمن - 
44) الاتتان نى علوم الترآن صفحة 135 الجزء الاول. 


| لا ررلعون حديشاً 


3 لل لديا ارارق 


(١‏ من حفظ على آمتي أربعين حديثا من أمر 
بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلماء 


أن موضوع ( الاربسون حديثنا | لهو من اهم 
المونوعات التي ينيقي ان يديبه لها اللشتغلون بالدرانات 
الاسلامية 6 والمنصر قون الى دراسة الاذاب العربية 
والفارسية والتركية والانلامية بوجه عام ؛ فى اصولها 
وتاتراتها وروافدها . قالاحاديث الاربيون تحتل نكانا 
بالخ الاهنية فى الثقافة الديثية الاسلامية ؛ اذ انه لم 
يكتب لاي فن من بفقود: الدب الاسلامي ما كنب الفا 
النوع من التأليفات فى الاحاديث الاربعين من عهيق الاثر 

تركته فى انقاذ نماليم الاسلام الخلقية الى اذهان 
العامة:4 فصلا عن الخاصة من جهة وفى الدناع غن 
المقائد الروحية والاججمامية والسياسية وافاعتها بين 
محطت فنات لين امن اجهة اخزي, - 


منشا الفعسرة 

أمااقكرة ( الاربمون حديثا ) ققد ناتف القرن 
الثائي للهجرة ( القامن للميلاد ) تست تائير الحديث 
الضعيعك: 9 من حفظ على امتى اريعين خدنا من امسر 
دنتها بعته الله ق زمرة الفقهاء والعلماء » 
فى تصنيف مآت الرسائل قى الآدابٍ الاسلاء 
المربية والفارسية » والتركية ؛ مدة ان عشى قرتنا» 
وعاملا فى ايجاد هذا القن الادبي الديتي الشبغرك بين 
آداب اللغات الثلاث . وثمة عامل آخر اثرفى تطور هذا 
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شو ولق رلك 


وضوع 6 وهو الاهمية التي تعظيها الاقؤام الساميسة 
والآزبة والطورانية المي عاشت ف الرقعة المريسة 
الاسلامية للعدد ( اربعون) . وليس يخفى على اهل 


العلم ما تماء فى القرآن الكريم من آبات ذكر فيها القدد 
اربعون ؛ نشل لها بالايتين التاليتبن ؛ فقي سورة 
يه الصادية والعيسون :3 واد وآهدنا موانيئ 


تن ليلة ثم اخذتم. العجل من بعده وانتم ظالمون © ؟ 
وق سودة الاعراف الابة المائة والثائية والاويصون ؛ 
اوواعدنا مؤسى ثلانين ليلة والممناها بعشر نتم ميقات 


اربه اربعين ليلة » , 
اما الاحادينث النبوبة التنى ذكر قيها المدد 
|ااريعون) فليست بقليلة منها: «اقرا القرآن فى اربسين» 4 
انف الابطد 


من احتكر طناما اربعيين 


بوسامرة 4 21 
ليلة ققد يرىئء؟ ٠‏ 


وقد اثرت عوامل اخرى فى جمع (الاربعون حد ب 
وتصنيغها نذكر منها ؛ العوامل المادية واللمنوية التالية: 
الرغية فى نيل تنفاعة الرسول (صنء والتجاة من انار 
جهتم ؛ والرفبةق الدعاء الصالح وا 5ه 
لدت الذي بمضي دون فاندة ؛ والرغية فى 


ع الآداء فى مسائة 
وياتي اخيرا التحبت الى الخاصة 


واثارة الاعجاب ا والحصول على جائز' 
اكرام او اتعام . 


5 والتوسل الى 
جمعالاربعون : 
واتخدت 


فى بادىء الامر صبورة كراسة أو رسالة فى الحديث »قبل 


ولقد جمعك هده الاخاديث وشرخت 


ان تصيح ريا من شروب لادب وانواعه . 


ثم اخذت تكتسب مع الزمن وخاصة فى الفاوسية 
والتركية مظهرا ادزياه قشرعت تمازج فترة بض النظم» 
نم نطورت الى انماط منظومة فى الفارسية والتركية . 


| القرن الثاني للهجرة ‏ 
من اويل .حتى | استادر ياهشمام لفاس . وقال 


تيوت 
ويتكامل خلال العضرر حتى بلغ الذروة فى القرن السابع 


الثالث عشب للميلاد ٠‏ والاريعون نبا التي 
ن النووي آخر الجتهدين فى ذلك العصر 


ورواجها وكثرة التسروح التى تناولتها حتبى ايامنا 
الحاضرة . قعمة خنون فرحا اهدا الكتاب باللفة 
العربية اكثرها لمشاهير العلماء ؛ وغتاك مائتان وا 
وخمسون:رسالة فى ( الاربعين حديئا) وشعبا مائنان 
وتمائية عضر مصنقا! وهذان العددان الللدان نجزم انهما 
أكون الفندين 1 ان وخادهها لاترازٌ 
الكبرى التي اوليت لهذا الموضوع فى اللئة المربية . فم 
أن وجود علماء لبار من مثل ابي بكر الأجرى 4 
والذار نط دقل القاسم التيري » وأين وضان:» واين 
عائر » وابي طاغر السلفي ع ومحبي الدين بن العربي» 
وعد الدين التقتازتي » واين حجر العسقلائي 6 وابن 
حجر الهيشمى وخلال اللدين السيوطي » وعلي القارىء 4 
وغيرهم ؛ بين هؤلاء الصتفين » يبين ببانا واقتحا هذه 
القيمة الكبرى التي اعطاها العالم الاسلامي ابضا لهذا 
النوع من الادب الدبتى . وقد اتخذت هله الؤلفات 
بقصل العقايل التكري بين المقلية المرية والقازسية 
والتركبة صبقة دينية تعليمية اديبة صر فا منك نشاتهاء 


ولاياس فى هذا العدد بايراد قو التووي لابضاح 
اده الفكرة وبيانها قال :“ثم من الغلماء من جمع الاربعين 
فى اعول الدين؛ وبمضهم فى القروع؛ وبعضهم فى الجهادة 
وبعضهم ى الزهد ؛ وبعقهم فى الآداب ؛ وبعقهم في 
لعاحصحبي . 


وجاء فى ١‏ كشف الظثوث 26 


وقد صثف العلماءق 


هذا الباب مالا يحصى من الضنقات» وا 


التوحيد رائبات الصفات » ومنهم من 
قصد ذكر احاديث الاحكام » مهم من اقتصر على ما 
يتملق بالعبادات؟؛ ومنهم من الختار احاديث الوامظ © 
ومئهم من قصد:اخراج ما صح ستده وسلم من الطعن * 
ومثهم من قد عا علا أسناده » ومنهم من أحب تخريج 
اماطال متته وظهر لسامقه حتى يسمفه حتة» الى 


غير ذلكة ويسمى كل واحد منهم كتابة يكتاب الاربعين . 


الاربعون فى اللغة الفارسية 


وقد اظهرت ممتقاف (الادبببون حديفا )اي 
اجهل حديثاقى اللفة الفارسية © بميزتيها الآساسيتين 
فى وقت واحد : اعني الطايع الديني 6 وا 
كما راج تاليف الرمائل التي 'تجمع الاحاذبت ى 
الامام علبي واعامته . ونتج عن ذلك كله انواع راء 
٠‏ جهل حديت » ١‏ الاربعون حديثا ) على اندي احسلد 
روفي ؛ وابجى وغيرهما الى ان بلع حد الكمال فى الغرن 
التاسع المجرى على بد الصوفي الشافن الكبير عي 
الرحمن جامى »فى ميندان الترجمة المنتظومة ١‏ اربعين 
حاوي ترجعة اربعين حديث» ١‏ ومن الامثلة على ترجهة 

جامي قوله فى هذا الحديث :0 لاب,ؤمن احدكم حقى 
يحب لاخيه ما يحب لنفسه » ما يلي بالفارسية : 

عركسي ذا لقب مكن مؤمن 

نرحه از معي -جان وتن كاهد ؟ 

اماتخو اسكتند براق خوفاىة 


آنجه أز بهر خويش عن خزاهلا + 

وكات القرن السادس عثر للميلاد » قالف الكاتب 
الفارسي الشهور حسين .واعتل كاشني «الرسبالة الملية 
فى الاحاديث النبوية 0 ؛ فجاوت اخمل مثال وارقاه 
الرسائل ٠‏ جهل حديث » التي تمزج بين النظم والثشر .- 

وقد داب كثيرون من ادباء الفرس على ترجية 
رسائل اصحاب ( الاربعون حديتا ) الشهوزة بالنشفة 
العربية : مثل « اربمون » النووي.ويهاء الدين العاملي . 
وبهدا الصدد بقرر الدكنور عبد القادر قرة خان : وعلى 
هذا فاثنا نمرف سبتة وادبمين شارحا رمترجما لربائل 
٠‏ جهل خديت:»ء اربعة عدر متهم مجبو لون » ومع ذلك 
قنحن نجزم أن كثيرا من الرسائل قد بقيت هنا وهتاك 
مجهولة لا نعرقها ٠.‏ 


الاربعون فى اكلفة التركية ‏ : 


يقول الدكتور فره خان فى كتابه باللئة التركية 
( قون حديث ) : ان الاتراك هم الذين اهتبوا اكشر من 
غيرهم بالتاحية الادبية قى #رجمات ( الاريمون حديشا) 
وتشروحها وهم الذين انتجوا اكثر الانتلة المنظومة ف 
ذلك - قالكتات المثعائيرن وعلى الاخض العلماء 
متهم وجهوا عناية خامة إلى مصننات (الاربعون حديدا 
ذات الطابع الديني والتدربتي . وخير مثال علئ ذلك 
وسائل جمال الدين الاقسرابي 6 واين كقال باقاغ 
ولطفي باضه وظاخين كواتزاى رزاده > والتركوي وغيرتهم :< 
وقد وضع بع الكتاب الاتراك مثل ادريس الابليخ 
وبروسه لى فردوسي : واوزبك وي الدين »4 وسواهم 
دسائل باللغة الفارسية فى هذا الموضوع ولكن لم يصل, 
مؤلف من هلد هالمؤلفات من حيث القيمة الادبية التعليمية 
الى درجة ترجمان ( الادبعون حدينا ) وشروحها التي 
كتبها الاتراك فى لغاتهم الاصلية » ولم يرتفع ‏ الى طيقة 
آثار الضف الاول قى هذا اليدان بنسية ارتفاع 
الؤلفات الموضوعية باللنة العركية . 

وقد لهرت نرجمات الاربعرن حدينا) وشروحها 


فى الادبالتركي مند القرن الرايع عشر للميلاد؛واعتبرت 
اترعا ادبا ديتيا عالقا القرن الغاني عشر والسادس 


عشسس والتصف الاول من القرن الثامنن 
عشر ؛ كما اعتبر كل شاعر تركى كبير ى عصره ترقيب. 
اريعين حذيعا شربا من اللذة والواجب » او قسرود: 
بستدعيها المرت الشائع فى المصر الذي يعيثى قيه - 
وعليه خلف النتعراء الاتراك الكبار مثل نوائي ؛ وفشولية 
وخاقني #وقابسى » وكانب» وميق » عصتفنات فق 
١‏ الاربعون حديئا | » ناهيك عما تركه.غيرهم فى هذا 
الموفوع من الكبار ايضا مثل حزيني ؛ وأصولي * ونوعي» 
وعاشق جلبي ؛ وعالي ؛ ورحلتي فى القرن السادس 
مشر » وامثال كفه لي فيض * وابن ظاض كوبري زاده غ 
واوقجي زاده محمد : واتقره لى اسماعيل ياسوخي © 
ق القرن البابع عشي ؛ وامثال اسحاق خوا. 

احمد ويروسه لي اسماعيل حقي ؛ ومستقيم زاده 
محمد الدين » فى القرن الثامن عشر وقيرهم وغيرهم . 


واتحمرت هذه الحركة الى قرننا هلما ووضعت 
فى الوضوع المذكور مؤلفات حرية بالاعتباو » طبعت 
3 التانن 


هذا قيض من فبض موضرع ١‏ الادبعون حدينا ) 
البالغ الاهمية ؛ وقد استمر قرونا طويلة واععدت 
بتعاليمه. اجيال كثيرة ‏ وائما العلم تون وهدى . 


: الدكتوى فيكتون الكك 


بيروت : الجاممة اللبن 


5 


: كيف ؟ قال : لان صلانك ارجوزة 
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صلاة عروضية 
نظر الحماز الشناغر الى ول :يخفف الصلاة! نقال : لر رك العجاح لزج بك + 


2 


عترف الوتلر : 
20 فى ض ٠547‏ ع ل ترجمة للخليغة العياني 
موسى الهادي + قال فيها: ولى ابته جعقرا على 
الرتيد فى ورالة المهد ؛ يسني غلم اخاة 'ضرون 
الرشيد من ولابة العهد التى حعلها له آبوهما المهدي + 
وجملها هو لابنه جمِفر » ولكن كلامة لا بودي هذا 
.ثم قال أذ فقتل :يعاق سئنة من هلك .+ 
اثة ام الرشيد التي كانت قطمع بالدلك الثقسها. 
وهذا أيضا كلام غامض وموهم وبحتاج الى تصحيح + 
قات الخيزدان هي ام للهادي والرشيد معا خلاف ما 
بوعمة كلانه من أنيااام الرهيد ختط > ثم عي الختروان. 
الخيررانة . ولما لع الهادي ااه لم ترض 
الخيزران بذلك ونهغه لم ينقه واستطال عليها فأوعزت 
الى جواريه بقتله فقثلته خنقا وتولى الرشيد الخلاقة» 
وبذلك يملم ما فى قوله انها كانت تطمع يالملك لنفها 
من التزيد ٠‏ 


1 فى صن 550» ع ل كلمة عن تاحيسة المبيك 
من بلاد المغرب 6 قال فيها : بلدة فى المغرب فى مقاطعة 
القضر الصَفين شمالن مراكثى 6 ولا تعرف بلندة في 
الغرب بهذا الاسم » قلو نال ناحية فى المشرب. الشمالي 
ينسب اليها كثير من اهل العلم كان اقرب الى 
الصسواب - 
فى نفس العمود بعنوان الهجرة الاولى قالة 

الى يلاد 


622 
١‏ هي هجرة التبي مع الانضاد من مكة . 
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البعة) : # الأول لم يكن أفيها النبي رمن 
ولم يذهب الى الحبتة قط لاقى الهجرة ولا فى غيرها 
تم قال ١ ١‏ والمجرة التالية هي هجرة البي الى بتريه 
20 وقد هاجر ععه الانصار والمهاجرون ) ٠‏ والانصان 
هنا لا مخل لها : اذ الانضار فى عرف الاسلام والسيورة 
النبوية هم اهل المديسة الذيين نصروا التببي (س) 
وهاجر :اليهم »افلا معتبى لكوتهم هاجروا معه الى 
مديدتهم التي هي بكرب - وكقالك اذكره: للاتصان عي 
الهجرة الاولى غير صواب : فالذبن هاجروا الى 
العف كائوا عن حلي وغيرهم > الااات 
يتعول على التصيرة الند 


623 فى ص 4551 ع ل كلعة هرم بن سنان 
الجواد المرني المشهور شط اسمه قيها يفتح الراء + 
اوعو يكسرهاً 6 ولمله لما وم فى سياق اذكن السرم 
واجه الاهرا تسبط فى الطيع بالنتح خط 

624) فى ص 552 ؛ ع ل ترحمة لابن الهذزيل 
السلاتت الفمسوة. نى'اللمة للنتولية البتلة اهيا 
بالزاى بدل الذال العجمة وهو خطا . 

5 فى ع لى من الضفحنة نقسها ترجمة 
لابراهيم بن هلال الفقيه المغربي العروف : وصفه 
بالغلالي .هر الفبلالي بالقاء منسوبا الى اقليم تاقبلالت 

66 ق سس 553 +ع لى ذكر سورة الهمررّة 
وضبطها يفتح الياء وسكون الميم على اسم الحرقه 


المعلوم ؛ وهي يضم ففتح فعلة من الهمز يفعتى الطعن 
كالليزة الذكورة بعدها فى اول السورة | ويل لكل همرة 
1 

67 وق نفس العمود ترجمة للكمال اين العمام 
قبط اسمه فيها يفتح الهاء وتتاديد الميم © هو يضم 
الهاء وتخقيف الميم على وزن غلام ٠‏ 


628 فى عن 556 » عال تعريك بالشبيخ سعد 
الحتضالى عناه قيه الهتلى 6 وسحى طريقته تبغنا 
لقكره الهنسلية.ة وذئك من خملا الترجمة عن الفرتسية 
التي لا يوجد بها حرف الخاء.ولا حرف الصاد ؛ .وهذا 
زبادة على ما فى تلك الترجمة من التخريف . 

2629 قى ع لى من هذه المفحة تمريف بقيلة 
هوازة الغربية ‏ ضبط اسمها قيه يضم الياء وهو 
بفتحها ء والشعريف مع ذلك غير مستوف + فلينظر م 
كتبه متها الشيخ مرتضي الزييدي فى تاج العروس ٠‏ 


0 فى ض 559 4 ع ل بعنوان هبون قال : 
(بدينةى:الجرائر تسجى /ى يومتاريولة )ا والواكع اام 
قائة اع مها القديع :© «الفرتصيوم: كاتا لواف 
آنام الاحتلال يزن . اما اسمها العربي نلا هذا ولا ذاك 


وانها:هو عتاية او مدي : 
631 . فى عانى من الصفحة نفسها ترجمة للحاتظ 
دن الفين صاحب مجمع الزوائد ومنيع 


الفوائد ؛ قال فى كتابه هذا :( جمع قيه زوائد الكتب 
السنة )) وعلامه برص انها لقنب المنحة العروفة 4 
ويبقى بيان هذه الروائد وغلى ماذا زيدت 8 مع ان 
المراد بالكتب السحةمسددا لامام احمد ؛ والماجم 
الثلاثة للظبرائي ؛:ومسند البزار 6 ومسئد ابي يعلى » 
وبالزوائد الاحاديث الني جاءت فيها زائدة على ما قي 
لتب الشجة الحروقة الى الببخاري ومبل. والترمدي 
والتساني وابي داود وابي ماجة .. فكيف بفهم هذا 
المغنى من اطلاقه القول بانه جمع فى كنابه المشار اليه 
وائد الكتب السنتة 37 


طنجة : عبد الله كنو, 


0 - قولهم 

يريدون انه علم بسدق الفراة 

اسيكون فى المستقيل كها قال القساعر : 
الالمعي الذي يظلن بك النفن 

كان اق وا وعد م1 

وق القير الوا غراسة النؤين 6 خانه يقر 

بقور الله » رواه البخاري فى التاريخ والترمذي عن ابي 

بعيد . ويعضهم يقول : تكين يكذا وكذا 6 وهذا شيم 

الا يمكن التكهن به ؛ وسثرى ممتى تنبا الحقيقي 
حال فى اللنحان 3 فال .سويوينه 


لظ 


كبرب الأ. رفول 4 هنا يلكيلة > عليدرا )رجي اضر 
قركوا الهمز قى النبي كبا تركوء فى القرية والبرية 
والخابية ٠‏ ثم قال : ويقال :تنبى الكذاب اذا اذعى 
القبرة » وتى كما تتبى مشيلمة الكذاب رغيره مو 


تنيا عجيا بالقريض ولو درى 
باتك تروي ره التالفنا 


وقد عرفت أن معنى (١‏ 
الاتباء عن الله تعالى 


ل اك 


26) 
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الفقد القريد وقيزه من كتب 'الادب + والبتيؤون هم 
القين ادعوا النبوة ؛ واستعمال تنبا بمعنى أخبر بقميم 
يقع فى, اليستقبل استعمال استعياري © من استعباد 
اللغات الاوربية للقة لامربية © نان جمال المترجين 
بترجمون الفعل الاتكليزي (9م500) بتولهم : 
نليا وائيا » ويتزجون (وطده؟8) بالتبوة يريدرن 
بذلك الاخبار بالشى: قبل وتوغه 6 والصواب ان بقالة 
توتع وهر © وحددن أنه يقع كذا.وكذا + 


وقال فى بعجم اوكنغورد فى معثى ( يروفيساي ) 


لزدهناصه: 2‏ بتكلم كتبي ٠‏ قال فى معتى ( برو 
#مظده:2 ) هو الموحن اليه المخبر عن الله ؛ فظهر 
لك ان الاوربيين يستعملون | تنب ) بمعنى يتكلم كها 


يتكلم النبي » والتبي كثيرا ما يخبر بالمقيبات 4 قبذا 
الاستغيال فى لغتهم سائغ . وتد توهم المترجبون أن كل 
ما ساغ قى لغتهم يسوع فى لغتنا ؛ خصوصا ولغتهم لغة 
القوى القاهر ؛ ولقتنا لئة الشميف المغلوب على أمره. 

ومعتى | بروغبت | فى اللغة الاتكليزية لاميقتلفعن 
معتاه فى اللغة العربية ؛ غهو الموحى اليه المخير عن 
الله تعالى ٠‏ .وحق لقتنا علينا إن ننظفها بن كل 
استممال دخيل ) محافظيئ على جمالها ونضارتها 
وبهجتها ٠‏ ويقال فق الكلام النصيح ؛ صدق حوسه + 
وتحفق لله : والسخطئون يقوا 

1 - ينيفي عليه 

.ومن الاخطاء الشائعة فى هذا الزمان قى الاذاعات 

والصحف قولهم : يتبغي عليه ان يفعل كذا وكذا » 


فيعدون يتبغى بعلى ؛ وهذا دليل اهمال اللغة > وطرح 
العناية بها جاتبا ؛ وذلك شان الامم الخذولة النحطة؛ 


السائرة الى الاضمحلال ٠‏ وقد رايثا اسلافنا كيف اعتنوا 
بلغة القرآن ‏ وخديوها احسن خدية ؛ يلوا 
مخارج حرو فها وصقاتها » وتجويد التملق 


يهاا» وحققوا 


ومن المعلوم أن القرآن هو اول كتاب 

العرب الخالصة ؛ ولا يعطيع احد معرقة اللقة المر, 
أونصاحتها وبلاغتها » وانرارها الا بدراسة القرآن © 
واتغاذه اناما ومثارا ييتدى بف علومها » هذا 
بالئسية الى غيرالمسلبين القبن لا يهمهم من القرآن الا 
اما فيه من مضاحة وبلاغة » واثه حجة فى اللغة العربية؛ 
غكيف بالبسلمين الذين يجب عليهم, ‏ ان كاقوا 
المليك ابا ١‏ القرآن اماما وسراجا منيرا؛ 
يتبعونه ويهتدون به فى دينهم ؛ يحلون حلاله * 
ويحرمون حرامه 4 ويتخذونه حكما ؛ فيه ثمريغتهم 1 
ومنهاج اخلاقهم ؛ وعدايتهم » وشفاء سدورهم وروج 
أرواحهم كبا قال تعالى فى سورة الكهف 1 3 
ذي اتزل على عبده الكتاب ولم يجمل له 


يمرن لجعت أن" له اجات 


قال ابن كثير + قد تقدم.ق آؤل التفسير 'انه تعالى 
يذ قسه التقمئة ‏ فتد موا الانور وخوافتتنا © 
فاته النحتود على كل حال وله الحمد فى الاولسن 
والآقرة + ولبذا خمد تفسه على 'انزاله كتابه الغزيز 
على رسوله الكريم محمد ضلوات الله وسلامه عليه 6 
انه اعظم تعمة اتعمها غلى اهل الازض 116ذااشرجهم 
به من الظلبات:الى, الثور ؛ حيث جملة تكلا مسطيما 
لا اعوجاج نيه » ولانزيغ ؛ بل يهدي الى.م اط 

» واغجها يبنا جليا ٠‏ تذيرا التكائرين + بحرا 


ولهذا ال ( ولم يجمل اله عوجا ) اي لم يجمل 

؛ ولا زيغا ولا ميلا ؛ بل جعله بعتدلا 
ولهذا قال ١‏ قيما ) أي مستقيما ١‏ ليتقر بألا 
ديدا من لدنه ) اي لمن خالفه وكذبه ولم يمن به + 
ينثو يلسا شديدا ؛ عقوبة عاجلة فى الدنيا ؛ وآجلة 
فا الأخرى | من لذ ) أي حن ندا الله التي لا تعد 
عذابه احد ؛ ولا يوثق وثاقه آحد ( وييشر المؤمنين | 
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أي بهذا اآلتركن ‏ الفينشدهوا'ليناتهم بالميل: الالح 
١‏ أن لهم أجرا خسنا ) اي مثوبة عند الله جميلة | ماكثين 


ادائما + لا زوال له ولا انقضاء ٠‏ اه . 

تولد > زوع اله ) للدي ارافان الأجر التسللق 
الذي يمكث قبه اللؤمن ابدا لا يختص بنعيم الجنة ؛ بل 
اينتظم سعادة الدتبا والآخرة + لان الله وعد يذلك فى 
غير ما آية من كتابه العزيز لقوله تعالى فى سورة 
التحل ( 97 من عمل صالحا من ذكر أو انق وعو مؤينء 
+ ولتجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا 
تعذلون ) وَحكيَة الله تعالى. وحدله يعضيان فسسراتٍ. 
الدارين لكل امة صالحة: ؛ وعقاب الذارين لكلاب 
عاسعة > وافلة عذا ف العركن كثيررة د 


غسيب ما يفاسيه المسامون فى عدا الزمئن من 
الشقاء عو اهمال القرآن ؛ وجعله وراء ظهورهم ٠‏ 
والخطا الذي تحن الآن بصدد اصلاحه لا يتم ويشيع 
الاق ابة اهملت القرآن ؛ لان هذا النمل تكرر 
استدياله اق التركق + عنهاء ق نعة بواشتع ادها 
قوله تعالى تى سورة الفرثتان 18-17١‏ ويوم 
الله فيقول : اأنتم اغاللتم 


يحشرم وما يعيدون من دو 
عيادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل . تالوا : سبحاتك 
م1كك يني انا ان ولعن 
متمتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكاتوا قوما يورا | ٠‏ 
معن اهافن الاتَتين أن الله على ينتيل 
المشركين يوم القياية الذين كانوا يعبدون الملائكة 
والانبياء والصالحين ‏ كعيسى وامه » وسائر من عبد 
بت السالخدا + عيكول لص : انق ابيتم فوا 
يعبدوكم + فيتترؤن مثهم منزعين الله تعالى عن الشسري! 


من دولك من أولياد 


قائلين : سبحائك ؛ .ما كان ينبفي لنا أن نتخذ من دونك 
من اؤكيام ٠»‏ أي الا يليق بنا أن نحش اليمدركين اولياء » 
أو ترخبى بعملهم ؛ ولكن متعتهم وآباءهم بالنمم © .ولم 


اتسجل لهم العداب :4 مترعوا كنايك + واتيموا اهواءعم > 


وكتوا فى غليك هالكين ؟ غحق غليهم العذاب 


2 - منع انباء وآراء وما أشبههما من الصرف 


عدن يتمع الأن"الأذاعك ,يمام :إن بض 
الذيعين يمتعون صرف كل جمع من جموع التقسبر جام 
غلى انعال © كقباء وآراء: » واخزاب » والذي ورظهم 


ذلك انهم راوا ١‏ أقشياء ) جمع ثيء ممئوعة 

الصرف غتاسوا عليها يما يثنابهها فى اللفظ لجهلوم - 
وقد اتفق النحاة على متع صرف ١‏ اشياء ) + واختلقوا 
فى نعليله اختلافا كثيرا + لو ذكرته عنا لشوشي على 
أبأسهم من غهم التقصود + تاقتصر 


تير من العرلة» 


على ذكر القول الراجح + وهو قول الخليل وسييويه ٠‏ 
قال ماحب اللبان 2 واشياء : لقماء خنه الخثير 

0 لام الكلية تقدمت على 
سنا تجاه اكت ) تين 00 
و23 قضيرات |التماء ) :وجو وون اافسياءا6 يأعتبا 

الهيزة الاولن آهْر العليةافى. الامبل تدم عَلِن اولها 


وثاتيها : قلم يبق الا البد والهمزة : وذلك ما يسيسى 
يالف الثانيث الستحودة كنا .فى .اصدعام والغنياء و 
من الجموعة وكيا خضراء وحمراء وصحرا. 
ع الانتباء المعردة. 

.والدتي حبلهم على هذا التأويل انها جاءت مجتوعة 
من الصرف فى القرآن + قال تمالى فى سورة المائسدة 
١‏ 01] با أيها الذين آبنوا لااتسالوا عن اشياء ان 


كد لكم صوكم ) 


الاولى لام الكلمة على القاء والعين 6 قصار اشياء » 
فهو منتوع من السرف لالف الناثيث البيدودة ٠‏ اه . 


,اللتعاوت ها :: ترسيخ القواعد فى ذهن الظالت . ليا 
تناه وكراء وما اشبهيها قلا معتى لمنعها من الصرف.؟ 
وقد اصيح الاتشاء عند النتعلمين باللغة الغربية لا 
يكس بن اللحرجة,وعراةة عنم لبيك وستكيد 
اشعارهم ؛ وائما يؤْخْذ من الاذاعات والصحف ؛ وذلك 
دليل على ان علم المرب اليوم يلتتهم خخل ؛ وقلك 
دليل على التخلف ؛ وهم يرون الشعوب المتقدية 
عبريطائيا وجرماتية وقرتما تبذل الجهود والابوال ىق 
رفع مستوى .لعَاتها ونشرها فى الدنيا كلها » فين 
العم الذي يبجع به بنصم 21 
3 - التعبير عن افتتاح المدرسة ونحوها 
شين 
يقولون * دشن المدرة » أو النصرف » يعتون 
انتتحها باحتفال * وهدا الفعل لم اجده فى شيء من 
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معاجم اللغة التى عندي الا فى المتجد ؛ ولا عبرة به 4 
لانه يخلظ الدخيل بالاشيل > وق القابوين دفن : 


اعطى : وتدقين اخذ ؛ ودافان : بلد » والذائين معرب 
يمتون به القوب الجديد لم يلبني 
اه . 


؛ والدار 


الدمن 


الجديدة لم تسكن ٠‏ 


عتراقي » وليسن ,من كلام اهل الباء 
التوب الجديد الذي لم يلبسى ع او الدار الجديدة التي 
لم هسكن ولا التتعيلت + أهاء 

وقول حاحب اللسان : كلام عراقي ‏ وليس من 
كلام أهل البادية » بؤيده ما قراته تى معجم لعالم مراقي 
موصلي نسبت اسمه الآن ».ضمنه الكلمات السريائية 


الي فلك فى الاغة المراعية » نذكز بنها ,دكن ) 


الدار 4 اي سكنها لاول مرة ٠.ومن‏ سبوء الحظ 


1 اا ريم 
جرد ب يبرق اللقة السرياقية حفااء 


وكينينا عان الآبر امهل التغل (دفس )اونا 
ايشاركه فى الاشتقاق بسعتى افتتاح البعرض أو 
الندرسة لينى عن كلام العرب» ولا حاجة اليه :والتوق 
السليم يكرهه - 


34 - جمع النية على نوايا 


وما يحزن ويسوء كل من له هيرة على لفة 
القرآن ان اكثر الخطباء والكتاب يجمعون ( الثية ) على 
( نوايا ) وذلك دليل على افلاسهم وجهلهم بقواعد 
اللغة. العربية » لان التية فعلة بسر قبسكون ‏ 
وعيئها واو بحليل نوى ينوي »6 فأسلها ( نوية ) حكيت 
عليها القاعدة الصرفية التهيرة بقلب الواو يسام 
وادغايهاقى مثلها . 


والتاعدة عي اقولهم . اجتيشت اليا والواو + 
وَسَيقت اخداهها بال الواو ياء وادغيت 
فى الياء ‏ وقد خبة غلاء الصرف هذين الحرفين غثد 
اجتماعهما وسيق احدهيا بالسكون بالحجر والصحفة 
من الخزف ؛ او الصيتي والحجر ؛ قالصحفة هي الواو؛ 
والحجر هو الياء » فيتى وقعت الصحفة على الحجر ؛ 
وهي الواى الساكنة انكسوت الصحنة ؛ كما فى نية ؛ 
ومتى وقع الحجر على المحفة ؛ اي سبقت الياء 
الوا © وعى سلكتة اتكسريت البكة وى الواو © 
هالإتكيار خاض يالواو » سوا أتقديت ام تأغرت . 


على الواو [ سيد ) مان اله 
( سبود ) ندليل الفعل : يسود » حكبت عليه القاعدة 
المذكورة بابدال الواو ياء وادغام الياء فيها - وقئلة 
بكسر تسكون » كحكية 4 وقربة » وي السقاة ‏ اننا 
تجع جنع اتسميح على ادعلات عا لق الحوييك الدقيق 
عليه | انما الاغمال بالنيات ) وتجمع جمع تكسير على 
فعل ب بكس ففتج ‏ كحكمة وحكم + وثربة وقرب » 
وَصِيية وسيم » وذلك كنيو + ولا جح 
غعائل ؛ لاثها لفظ ثلاثي . والذي يجمع على فعائل هي 
الكليلت اترناضة 6اعبرية وبرايا .وضدية وصحليا * 
وفضيلة وفشائل . 


وقد جدعت النية على ١‏ ني ) بكسر النون وتشديد 
الباد #عصدزة ودر » .وهو تدن غ3 الاإفحطلة 
الجمدي : 
انك انت التحؤون فى اثر الس 

اومان هشوتييم تلم 

قال صاحب اسان ! قيل فى سيره 
تية .وهذا نادر . قال ابن الأعرابي : قلت للمفضل : 
ما تقول فى هذا البيت ؟ قال ؛ غيه معتيان ؛ أحدهما 
يقول : قد نووا مراقك + دان تنو كنا نوو تتم املا 
تطلبهم . والثائي قد نووا السفر » فان تنو كيا توا نتم 
سدور الإبل فى مللبهم اتتهئ 

ولو والاصي انول مو بالشاضن » وتو 
البيت من بحر النتسرح ٠‏ 


35 - هذا العمل له ما يبزره 


ومن اخطائهم قولهم ؛ لهذا العيل ما يبرره 4 
وكاتهم يريدون بالتبرير أن يجمل من البر وحوالاحستان. 
وقد بحتت قلماحد فيلسانالعرية وهر اكبر معجم علد 
العرب اليوم ؛ برر على وزن قعل » كعلم 4 وانما وجدت 
بر.واير > وهذا من اخطاء المترجمين للعظ ال 

517] والصواب ان يقال : لهذا العمل ما يسَوءً 
أي يجمله سائفا » نلا يعاقب: فاعله ولا يلام ٠‏ 


36 - قولهم : يعشق الصحافة ويعشق العلم 


تالبق العللوسن :التق والسفق بحم » 
أعجب المحب بحبوية: © أو اقراط الحب + ويكون فى 
عقاف.وفى دعارة » او عمى الحس عن ادراك عيويه » 
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ا انتتاده على يعض الموقية استعمالهم لفظ 
المشق فى حب اللة تعالى قال.: لا يعشق الا ما ينكح 
به > ان اقوله : يكون فو 


استعمالا صحيحا الا نى حب يتعلق بمن تمكن مباشسرته» 
والشخص الذي تمكن مباشرته ؛ وهو الممشوق » 
يكون ممتنع الوصول ؛ فيزيد ذلك الامتناع فى اذكاء نار 
العشق فى تلب العافق ؛ قان كان تقيا عقيا سبر 
وامتنع عن طلب الوصال ؛ ايثارا لما يبقى على ما 
يكثى ؛ أو تجتبا للمار 4 وان كان غير عنيف اتدقع ف 
طلب الوصال بدون مبالاة ؛ وهذا هو الذى عبر عنه 
اللشويون بالدمارة . وكلنا الخالين لا تتفق آلا ع 
الوق الذي دكن ساشيرقه ٠‏ 

انا الشتخيفة والعلم :والمغرعة : والرياطتة ونه 
أكنيه ذلك » هالسواب أن يعبر يها بالحب ‏ وكذلك. 
حب الله سبحانه وتعالى » وحب رسوله والمؤمئين * 
لا ينبغي أن يعبر عنه بالعشق - ويدل على ذلك أيضا 
اقول صاحب القاموسس ( أو مرض وسواسي يجلبه الى 
تفسه بتمليط قكره على استحسان بعض الصور ) 
قن من احب الله ورسموله والعام واملبه 9 يجلب الثقسة 
برضا ونسواسيا ابدا * بل يزداد عقله ثؤة وصحة , 


وكذلك القول بآن العشيق عمى الحنى عن ادراك 
عيوب المعشوق ؛ لا يتناسب الا مع من تمكن مباشرته 
ويروى حديث ق العشق ذكره داود الاتطاكي فى كتايه 
(تريين الأسبواق يعصيل اشواق المفباق ) ص 6 مذا 


تفي 


عن ابن غباني عن الثبي 1ض )قال : من عشق 
قنف ء همات دخل الجئة ٠‏ زاد الخطيب عنه : عظفر » 
ثم أبدل قوله ١ ١‏ دخل الجنة ) بقوله امات شهيدا) ؛ 
وق أخرى .(فكتم:) + والحديث يسائز منا ذكر ضحجحه 
مفلطاي ؛ واغله البيهتى والحرجاتى والحاكم فى التاريخ 
بخسف سويد وتفرده به ٠‏ ورواه ابن الجوزي مرفوعا 
وابو محمد بن الحسين موقوفا ؛ واخرج الخطيب عن 
عائقة رنمه ايشا 


وخاضل الامر اهنا صحته أو حسته ٠‏ والجواب 
عن تقرد سويد المنع بوروده عن غيره وحكايته تحديثا 
وكونه.قيل عماه » لملا تدليس ٠‏ اه. 


والبجب من هذا الرجل الذي قضى عيره قى علم 
الطب والفلسفة كيف تكلم على هذا الحديث كانه من 
علياء الحديث 4 ولا غرابة فى ذلك > فان المسلمين فى 
ازمان عزهم وارتتائهم كانت لهم ثقافة جامعة عالية 
لا تشبهها أي ثقانة من ثقانات العصر الحاضر ٠‏ واذا 
اردت ان تزداد علما يذلك معليك بمطالمة كتاب عيون 
الانباء فى طبقات الاطباء ؛ لابن ابى اصيبعة 6 قاننك 
ترى اولئك الاملباء 1 
علوم كثيرة 4 اذا رايت اطلام ف كل علم متها تولة 
انيم لا ينون غيره » وهذه بزية خاصة بعلياء 
الاسيلام. 


اما النتقفون فى هذا المسر » فاغليهم الا يسن 
من العلوم الا نا اخت 3 
ذلك ني عتت. اتحذث 


المعرة الدين يتألف متهم مجلس الجابعة الاقلى * 
.وهو الدكئور البروفيسور ( شميت ؛نصؤء8. ) وكان 
ذلك منة 1954 فوجدته يعتفد وجود الدولة العثماتية 
واستمراز سلاطيتها » مع انه بلغ الغاية فى علم:التلبء 
من الولانات المتحدة ليسائر الى هناك 

ام التحاشترات © وقد 


حتى أنه يدعئ 
الاجراء الاعمال الجراحية وا! 
يلغ جهله بالتاريع الى .ما را 


وهذا الحديث ابضا بدل على إن العشق لا يكون 
الا لبن تبكن مباشسرته .شم راجعت الجايع الصغير 
فوجدته ذكر حديثينرى هذا الباب ؛ احدهيا عن 
هائفة » ونمه : .من غشق فعف » ثم مات ؛ مات 
هيدا . رواه.القطيب ؛ واثار اليه السيوطي بعلامة 
الضعف , 


والثائي : عن ابن عباس ١‏ من عشق فكتم وعف 
كنات © هود سويد جواء لظو 4 والاجان اليتم 
السيوطي يعلاية الضعقف ايضا . 

وان مدق الانطاكي فى نقله صحة الحذيث عبن 
الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي : غاته حجة فى علم 
الحديث ٠‏ وبؤيد ما ذكرناه ان حب الله ذكز فى القرآن 
فى مواضم عديدة + ول جمير عه بالعشق ٠‏ وحبي 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاه فى الحديث 

اخرج البخاري من حديث أنسس بن مالك أن الثبي 
(ص) قال ؛ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من 
والده وولده والثابن اجيعين ٠.‏ 


والاحاديث التي جاء قيها حب الله ورسوله » 
ضا كثيزة » ولم يرد فى اشيم 
هذا وموعدتا المقال الثالي 


مكناس : تقي الدين الهلالى 


كثير من الاحيان ؛ 


الحضارية الحدبثة ؟ 


السياسةاظاعرة اساسية ان طوامر سلبولك 
الانسان ؛ بل يتظر البها باعتبارها من اخص خصائصه» 
ولهذا نرى لها مكانا بارزا بين الاوصاف والميزات التي 
تطلق على الانسان ؛ براد منها تعريقه تعريقا بميزه عن 
غيره من المعلوقات + فيتقال فى مفمون ذلك 
حيوان سياسيء كها يقال عنه ؛ انه مخلوق عاقل ؛ او 
متكلم او ضاحك© او غير هذا من السقات ؛ الي 
يعتقد ان الانسان ‏ من بين. الحيوانات الاخبرى ب 
وتسم بها © تنخصه دوك غيرة * 


واذا مانت الياسة تدخل ‏ هكذا فى باب 
الخصائص المميزة للانسان ؛ على نحو ما تغرقه به 
السيانة عند الاثان ‏ قذلك لان لها اتصالا بقكره 
واخلاقه ولوازعه التي ترتبط كلها ببجتسميعه #القائمة 
عليها خضارقه ٠‏ 


ُ 
الى آي حد تلتزم السياسة بالاخلاق القومية فى عصرنا الحاضر ؟ سؤال 
يتطارحه الناس باستمرار » ولا يملكون حين النظر فى هذا الامر ‏ الا آن يحملوا 


الخلق السياسي المعاصر أؤزارا غبر محدودة » انطلاقا مها يستنتجونه من 
ملاحظة السلوك الدولي العام » وما ينطبع به هذا السلوك من ظواهر غير مقبولة في 


يبد ان هذا 3 يعني ان القصية » هي قضية عصرنا على وجه الخصوص ء لكنها 
انخدت ‏ حقا ‏ فى هذا العصر » طابعا شديد الالحاح » اكتر من اي وقت مضى » 
فما عي عوامل ذلك ؟ والى آبن تتجه آفاق السياسة والاخلاق فى مضمار الحياة 


ان الياسة بارتباظاتها الفكرية والاخلاقبة غلامة 
تبرز للمتامل اذن كظاهرة من ظواهر الحضارة بقدر ما 
مثالك من ظواهر اخرى تتشكل عنها خالة حضارية 
ماق القديم والحديت'! والحضارة كما تلم لبنا 
جوائبها المنوية - تقافية واخلاقية ‏ عتل ما لها من 
جوانب مادية + تتفثل فى توسع اقتصادي ار عمراتي 
أو غبره عن هذا الباب.؛ باب الصلة بين الحضارة 
والاخلاق ؛ نتطرق الى موضوع السياسة + وما تنطري 
عليه من ملابسات اخلاقية + رلك .على اعتبار ان 
السياسة ‏ كبا اسلفتا ‏ مقوم اناسي من مقومات 
الحضارة »فى أي مجتمع ذى حضارة ! 


نعاذا يبدو من ظواهر فى هذا المجال ؟ 


وماذا تعنيه هذه الظواهر ؟ 


الموضوع مما تعددت فيه الآراء منك قديم 
دعب تعدد الازاء ‏ بهذا الشنان ‏ الى حسد النناقض 
الكامل .بين من باخق بمبدا اخضاع السياسة للنثاليات 
الخلقية ‏ وبين من يذعب الى القول باتخاذ المصطلحة 
مهما كان السييل اليها منافيا للمشل الاخلاقي - 
كاد الجلية [ على هذه فنع عنقا الكل 
السياسي 4 بسار عليه فى نحتيق هذا العمل وتكبيقه 
والاخذ بنتائجه + 


سين :1 اراق نهب لويذ ان لماي 
الاخلاقي.ق عصور مختلفة » وقامت على اساسهما 
أيضا احوال واوضاع سياسية من شتى الانواع . 


وى عصرنا هذا » تنخد القضية طابعا ملحا جدا » 
بل تبدو اشد الحاحا من أي وقت مضى ؛ ولا يرجع 
هذا الى أن عملزن كوا اكثر لخلاحية من إخيره 4 3131 
حاله استقامت من ناحية النظرة الاخلاقية ؛ اكثر مما 
استقامت النظرة الاخلاقية عند المجتمع الانساني قي 
غير هذا الغصر © انما مرجع هذا الالحاج. الذي تفرفة 
القضية الآن » هو بالاغس » ما توجبه حالة التوسع 
العام الذي تعرفه الحياة الانسائية المعاصرة ؛ وهو 
توسع يسم يسعة فيها كثير من الشهرل © يرمي الى 
استيعاب حياة الناس كلها فى نطاق واحد ؛ وصهر 
مصالحهم :وتوازعهم فى مصهر واحد » ويربط بيهم 
برباط وتيق ؟ كن الشكلة.هي : ان.هذا الارتباط 
والاتصهاد عل يق بالدكعام مع ما تعحوة مئلاة اخاز كي 
ومبادىء انسانية ؛ ام ان هتاك عوامل اخرى ؛ اكشر 
قوة وآشد مغمولا » تغرضى حالة الترايط .والتلاحم 
الانساتي داخل ااطار التوسع. الهائل الذي بطلبع .صفة 
عصرنا الحاضر ؛ وتجغل من هذا التوسع ؛ وما يغرضه 
من مقتضيات ؛ عبارة عن تيار مجترف يتجاوق الشل 
متها الا على ما جزى مع عقف 
يفرش السؤال نفه ايضا : أذا كان 
اني هو الفرض الراجح ؛ فما هي اذن مظاهر 

سع الذي نشير اليه ؛ وصورة الادتياط بين 
هدم اس والقضية السياسية ‏ الاخلاقية 6 التي 
بقوم عليها موضوعنا 5 


نجترىء هنا بايراد بعض آفاق هذا التوسع ؛ 
والمراد منها بطبيعة الحال هو مجرد التمثيل» لا الحصر 
لان الحصر ؛ ليس له من ضرودة تغرضه من أجل 
نصور القضبة التي نعالجها تا ء ثم ان هذا الحصر 
- ولو فى نطاق مجمل - مما لا بنيسر فى بحث مخدود 
جد ةا 
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:ان زلاتته لمشادج من حالم التومسيع 
الثائلمة وهمي : 

1 التوميع اللمي 4 وبطبيغة الخال 4افاتها لا 
ننظر الى توسع العلوم نظرة ترتبط بالموفوع من الناحية 
العلمية 6 بل نبقى ملنزمين بالقضية من جانب اتصالها 
بالسياسة والاخلاق"! ونحن. دوك ملفا 6 اي ارتباك 
امؤحود اليوم بين التطور العلفني ام هلله » وبين 
مشاكل السياسة فى عصرنا هذا ؛ من حهة ؛ وتضاياا 
الاخلان ايضا فى عصرنا من جهة اخرى ؛ والمرخوع هذا 
-قى حد ذاته ‏ موضوع العلم والاخلاق ؛ ما نيم 

يكير الكثير من الاعشمام لدى المقكرين وذوي النظر فق 
عذا النتصر » والامر فى هلدا » تالآمر. إيضا فى قكيية 
الملاقة بين الغن والاخلاق ؛ والاقتصاد والاخلاق » أو 
غير ذلك من المواطن التي تتداخل فيها اللاببسات 
الاخلاتية بصودة اء ياخرى ؛ الا أن العلم ‏ بالنظسر 
لصلته الوثقى بالحياة ‏ وارتباظه بمشاكل المجتبعات 
اليومية ‏ العلم يبدو للالك ‏ اكثر اثسارة لموضوع 
الاخلاق + وادعى الى خلق اعتمامات فكرية من هذا 
القبيل ؛ اهتمامات ثاشئة تى عمومها عن حالة الإحتكاك 
بين الواقع الذي بخدمه: اللم »وين اليم المالية 
القائمة فى الذهن ؛ ويزيد من آاهمية هذا الاحتكاك 
عدركدقى عي بن اسل ل سكل تسللم عديلنا 

على الفكر © بشطر معه الانسان الى مراجمة كتير 
مكل ترون علمة ف دن 
الذعن ؛ قاذا اضفنا الى هذا > 


السلمات: الني الديه ىق 
ارباط العلم بالياسة ارتباطا لم يعرف مغيله تاريخ 
العلم ».ولا تارئخ السيّاسة من قبر 


» ادركنا عمقالقفية 
التي بتخلقها التطور العلمي المغاصر فى .هذا الموضوع » 
وهي قضية تتنشضعب هكذا شعيا تتصل بالسياة » 
بتدر ما تتضل بالاخلاق » وتلضسن غالم المثل والقيم * 
على تحو ما نمس عالم الواقع القائل ؛ وهكذا يدعب 
التكمب بعيداانى هذا المضماز ؛ فالفلم اليوم اذاة 
انسانية: بالفهوم. الايجابي التقدني للانسانية » ومن 
اجل ذلك » نهو موضوع فى عتناول الانسان يستخدم 
تطبيقاته فى شعى الافاق التي يستقل فيها التطبيق 
التقتولوجي للعلوم ©" ووجود العلم هكدا ذا تابلية غير 
محدودة لاستخدام العملي من قيل الانسان ؛ قد جمل 
مته اداة عمل سياسي » مثبل ما جمل .ممه آداة 
اجا واجتماعية وغيرها ؛ بل ان الداخلة بين 

التقنواوجيا الجديئة والسياسة : ينسع لها اليوم اكثر 
دا لسرت ا ا 1د 0 
عا تكون وضوحاتى التكتيك الحربي منلا » أونى الحياة 


السباسية المائية ؛ كالوسائل التقنبة الستخدمة ‏ في 
اناطير القزى الاجتماعية جهونا 6 أو الوسائل السعسملة 
الاتصالات الدوليةعالعيا ؛ وهكذا ؛ وليسن للتوسع 
السياسيّ ‏ عن ملريق العلم ‏ على نحو ما اشرئا ال 
اليسن له اي حد ننتهي. اليه + فطالما ان التطور العلمي, 
يتدخل فى مياقة الحياة الانسائية وتقرير سيرها على 

ن » فان نيب السنياسة من التائن من ذلك 
متزايد الاهمية 6 اذ ان الحياة السياسينة 
تتداخل ب كما اسلفنا ‏ ومفهوم الخضارة تداخلا لا 
حد له » وهدًا التداخل بين السياسة والحضارة .لم 
رده الفصر الحاضر » الا تاكيد! من ناحية نظزية او 
عملية 6:متى اله فى الامكان ان يزعم المزء ان 1 
السياسي فى خالمنا الخاضر 6 وما متبط بها من اتجوال 
اجتماعية وآدارية وانتضادية وثقافية ونحوها » 
يكس - بمجموع ذلك # الصورة المنوية للحضارة © 
آذا كان العمران وا من نوعه يمثل الصورة المادية 
الصرف اللحياة العقارية > .ومن .هذا. يؤإداد تاكداثنا عن 
سغة المدخل الدى للغلم الحديث فى ميدان السياسة ؛ 
وذلك كتعمية لمدخل العلم فى مجال الحضارة والحياة 
الحضارية . 


واذا كانت السياسة عقا جرعءا من نظام 
الحفارة +.وقانت: الحضارة الحديتة » سريعة التحول 
الير التطور العلمي الذي يرقدها + قان الملابسسات 
عن ذلك » لابد أن تكون موخصوع 

> أعساء عدا إلتكن في 
محاولته تأصيل الحضارة انسائيا » تقدر ماهي 
جتاسلة على الصعيد المادي » وذاك فى الراقع خلاستة 
التفنية الاتايى هذا التضن 4 ومتكلة عصرفا + 
انه يسيى فى مشمار حلها ‏ خطوات غير ناجعة 
كالما ؟ 


2 التوسع فى مضمار العلاقاث الانسائية ء 
هذه الحالة عن الترسع » تبرز مظاهرها فى شتى آفاق 
الحياة اليوم » سواءفى النطاق الاقليمي اللحدود ؛ أو 
قى المجال العالمي الواسع: + ولا ريب ان تطور التلم » 
كان عاملا اساسيا فى توسيع نعلاق السلات الانسانية ؛ 
على نحو ما هي علية من سعة وشهول؛ 
ويرسع الامر فى هداء بطييمة اللحال > الى تطور اباليِبٍ 
المواصلات ووساللها » وذلك باب من ابواب التظور 
الملمي » وتعيجة من ننائجه» ولكن قغية العلاقاثت 
الانانية »لا تدخل فقط فى مضماز المواضلات ات 

اخحرلت السافة ؛ وادنت الام من بعضها البعض © 
فهتاك ملابسات ذمنية وسيكولؤجية وسياسية 
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وغيرها ؛ اتبثقت عن روج العصر ومؤتراته * وكان لها 
الائر الجزهري فى زيادة ربط الامم بعضها ببعض + 
ومضاعقة حالة التشابك. ببن الافكار وال 

المجتمعاث فى شتى القارات والجزر نل 
اللواصلات الحدينة عامسل مهم فى تكييف صورة 
الارتباطات الانانية كما هي واقمة فعلا ؛ ولكن هناك 
ما هو أقوى من كل عاقل آخر ؛ وهو عامل التحفر 


الذعني » والفضول الفكري «التفتح النفي الذي 
فى العصر الحديث 6 وجفل 
اغ العالم ؛ يحنون الى الاتصال 


تأئير الاراذة الانسانية ثى التواصل غ هر اقوى من كل 
عامل آخر مما يشير الى ذلك 4 ها تلحطته من اتروع 
7د لاض من رقت اسكل لسري 
واستعمال يعض الؤسائل التى تبدو بدائية اليوم + 
د 
القارات ؛ وربما للطواف حول العالم او جزء كبير من 
العالم ؟ ان عده الازادة الانسائية الصرة على مب0طا 
توسيع التواصل + والذاعبة فى هذا الخط إلى اقعبى 
مداه » هذه الارادة ؛ غي هن بين القوى الفاعلة قى هدا 
العمير ولبا مضاءفات شتى لى مختلف اوجه ينا 
الحياة الانائية الحديثة ؛ الا انها ككل شِيء يتعلق 
بالانسان ‏ لها ملايساث اخلاتية واسعة : ولها اتصال 
بن جانب آخر > بإلخياة السِياسية ق العالم ) 
وبالاخلاقية السياسية شمن ذلك » ان سمة التواسل 
بين الناسن » قد نثات عنها بالضرورة ؛ بعة عماللة 
فق المصالح الثالجة غيها ينهم )توعد فنسيت حيلف 
المصالح وتعقدث بقدر 

كل الإكاننا يعن "7د 


» فكان من اللارم ان 
ا« الستاحية السلمية 


تقوم فى كل عصر ومصر كصورة مالوفة من خور 
الخياة عتد ألناس : سواء فى نطاق خاص » او على 
عستوى اعم لكن لا إخد يستطيع اناشبت أن هلام 
الحاسية كان لها مجال عالمي معقد مثل ما لها من 
مجال عالمي قي عصرنا هذا . 

ازع كك اسح المي 
> وزبها كز متتاقضةة اق تعفن الاخمان + 
تناتضا يتوم ى العادة كعامسل »بن عوامتل التصنادم 
التمي بين الام ؛ وقد ذهب هذه القزغات المصلنحية 


ترعات 


فى التناقض الى درجة ابا تجمل مجتمعا ما » يكره ان 
تمس مصالحه 9 الذائية » أو « القومية » بتائير من 
نزعة التوسع علد الاخرين » بيتما تجد نفس هذا 
المجتمع تحذوه اتجامات الى تحقيق توسمات مصلحية 


لحابه هو » وعلى حاب الاخرين فى ذات الوقت ؛ 


وتسعوصيا الحياة السباسية العامة كثيرا من 
عنوو النروع اللتافعن من هنذا اليل : ومن هذا تعد 
ان السياسة العلمية ؛ تنوء بحمل من الشوائب» ثقيلة 
جدا ؛ اذا نظرنا الى هذه الياسة من جانبها المتالي 
الاخلاقي ؛ وقد كان العهد الاستعماري الذي بلغ اوجه 
اوائل القرن الخالي ؛ كان ذلك العهد مظهرا من مظاهر 


الازعة الاخلاقية التي تعاني منها العلائق ببن الامم » الا 
ان الاستعمار الحديث "ليس مظهرا جديدا من مظاضر 
هذه الازمة ؛ التي تعرد فى الواقع الى فجر التاريخ ؛ 
افقد كان هناا الاستعمار. الروماثي 
مثلا» اوهو مجراة حالة من حالات تارئية كتيرة ملم 
قليس هناك جديد فى حالة اللا اخلا: 


النسلط الاستطماري لحساب قوم د آخرين ؛ لكن 
العدية وابحالة لادان اللحدرت عو جلعادة حتت 
وضخَائة التضايا العادية والانانية » التي يتطوي 
عليها » وهدا الفارق ى ضخامة حجم الاستعمار بين 
القدي, والحديث » وبالتالي » ضخامة القضايا 
السياسية والاخلاقية التي يضعها باستمرار » هسفا 
الفارق يرجع كما اسلفنا ‏ الى التطور الذي حدث في 
ظطروف ووسائن الاتصال بين الامم ؛ ومن ثم عقا 
النرابط ببن هذه الروايا الثلاث : الاخلاق » والسياسة» 
وناثرهما بالتغيرات الحاققة فى مغهاز النلاقات 
الانساية- 


3) الترسع القكري والقانونى ؛ وهذا باب 
آخر ؛ او عامل آخر من عؤامل شدة الالحاج اللي 
تقرضه قضية الارتباط بين الاخلاق والسياسة في 


هعاذا العضراء نا الذي يتميز بتثيرات غلية 
كس ا ا ا 
والاخلاق قى الخيط الانساني الحاضر ؛ هذا العصر ؛ 
يتطبع ايضا بطابع فكري طامح » يقوم على محاولة 
كل شيء ؛ وتقييم اي شيء ؛ ضمن معاير 
دتيقة + وعائلة الاستيماب للسائل والتقرمات + 
اديع العر] علا تبدو الازه بينة ذا اتلك 
افروع اللمرافة لاح وى متها المعرفة القانوئيةة 
سواء قى النطاق القانوتى الخاص * أو فى نطاق القانون 
العام ؛ وفضلا عن القانون » قان هنالك الكثير من 
تقرعات العلوم الانسانية » قد اعابها من التطور فخلال 
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هذا القرن والذي قيله » ما جعل كل فرع مها بمثانة 
علم :قائع بداتة » بل اق االقرع الوانحدا مسي المصارف 
الانسانية ند تشابكت مسالله وتشعيت إلى حد ان 
يشبح عر الاخل اسلا :فوع عته مهب مكتائة الجلة 
فى التمايز بعضها عن بعض ؛ وعلى الرعم من إن العصر 
الحاضر هو عصر 7 تقئولوجي © بدرجة اولى ؛ حيث. 
تطقى فيه الروح التقنية » والنهجبة التقنية على كل 
اما عداها ؛ قات الفلسفة ما دالت تسعى .لان ت 
بمكانة لها فى محيطه * مكائة ترنى الى درجة محاولة 
تعديل آثار السيطرةالثقنية على روح الانسان وعقلهه 
وشد الإنسان هكذا الى جملة من التحليلات النظرية» 
التسمة فى الكثير منها يصبغة مثالية عتسامية ؛ 
وتعراته امكل الأدب والرائة: الغطفة 4 من قفسة 
اوتوص ومقائف رجرامنة بيغيرج > عرف وجا 
كبيرا فى عصرنا الحاضى 6 وفى توسعها هذا تترع الى 
البحث عن مختلك قضايا الاتسان © واستطلاع 
فاق الحياة الاثسائية ؛ بما تزخر به من تعقيدات 
تبدو مظاهرها فى أشكال لا خد لها . 


وق تطاق كل هذه الاخوال من التوسع الى 
ضيه كر لاسر + كنك قفايه جسيدة أو 
اسجددة » تتملق بالانساق_والقيم والكل التى بأعف يهاه 
والمصير الذي يقفسي اليه © والمراقف الاخلاقية التي 
تخذها 6 وانعكاسات هلاه اللواتف + زماذا #تطوي 
عليه عن دلائل مقيولة عند يعفى » ومرقوضة عند 
الخرين وركذا :+ 

وكل هده الاحوال من الاحَد والرد الفكري من 
شانها ‏ كما هو واقع فعلا ‏ أن تتناول موضوع 
السياسة والاخلاق فى ضمن ما تتتاوله من اقراغن 
فلقية مختلفة : والراقع ان ما تتناوله الحياة 
القكربة العالبة على هذا التحو ‏ وان كان يساعم في 
اغناء النكز العالمي بصفحات جديدة ؛ الا ان ذلك كله 
لم يغن فى تقويم الاصول الاخلانية الملمية التي تقوم 
غليها حباة السياسة فى عالمنا الراهن وآن لم يكن.ق 
امقدورنا أن نتكر ان لحركة الفكر على نحو ما ذكي 4 
اتعكاسات ابجابية غير هباشرة فى الكثير من الاخيانة 
الا يستطاع تبين حقيقتها الا عند تجليل عوامل 
التبارالة الساميية ني القالم-٠.‏ واتتمسلاء غيوطة 
الائن الاديي - الفلسقي 4 الكامن .وداء هذه العؤامل > 

وتعود بعد هذا الى موضوع الثانون الدولي + 
باعتباره مظهرا ايجابيا ‏ حقيقي الاحاية ؛ لهذا 
التوسع الفكري العالمي الذي ذكرنا ؛ ان القانسون 


يمثل الخيط الامعن الذي يصل الحياة السنياسية فى 
العالم بمناليات اخلاقية ؛ لكن وجة التمارضن 


النزعة المثالية قى القاتون الدولي وبين الواقع الدولي؛ 


عل علا التجارس» بوسع ب أن من 4الرية 
المناقشات الاخلاقية التي تتصل بموضوع السياسة: 
ونان على القضية ‏ ثفية السيلة والأشلاق : لا 
لمشكلة موجودة فحسب ؛ بل كمعضلة آخدة فى 
التوسع. كذلك و وستيقى القضمنة مطزوجة بعلى 


الفمير الخضاري الانسائي : الى ان بلع هلا الشبي. 

مداه فى اسجيعاب /١‏ 5 )وعشوه] 4 والديع 

متها تخرجا يشفق انع متظق انالية إواعة متصرف 
ع ع مع 


وبيدر بمد هذاء سؤال لازم رررده فى ههنا 
المساق وهو : هل من حل اخلاقي لمسكلة السياسة فى 
هذا العصر ؛ وما هي آفاقٌ هذا الحل اذا كان مكنال 
انه من السداجة بمكان ‏ التفكير فى خلا الامر © على 
الى ١‏ اتخاذ جئلة تدابير » تقوم 05 حل 
شاملة .ومعقدة كقضية العلاقات الاذ 
ديحت أن لكف د لنطيق علنها متوسات اخ 
بلي 6 من الستكفية “خها محولة هنيء حو كلك + 
على اسان أن :يكون له تاثير « معجزي » فى نا 
الأمور مى هذا التسل. 4 .وفلة العلل إلى هذا 1 5 
الآمر » امر العلاقات الآنسائية ت وان. كانت صوزته 
البسطة عي عورة كانقى ركلا عبن "لكين 21-2 
غير ان عه الضورة النسيطة ؛ تكمن وراوها عؤامل, 
ومواضعات عقلية.ومادية جد معقدة » لا يبل من 
الناحية العملية ‏ المنيطرة عليها » :وان كان ذلك قلا 
نظرية ؛ والعوامل والؤاضعات 
عَدء عي حاية من طيمة لديم الاي اللي 
بشكل صورة الاشياء فى العالم الحضاري ؛ وبشكل 
ى نطاق ذلك صورة الحياة السياسية المالمية التي 
ن الجتبعات » 


هو تفكير -- با 
أخلاقي معين كلك 
قائما ينتظر الاجابة : هل من الممكن ترجيه الحضارة 
القائمة #وحبها اخلاقيا معدلا » بالنسبة الى الجو 
الاخلاقي الذي بسيطر عليها الان قليا؟ ولكي 
القضية هده فى ابعأدها الموضومية » 


يجب أن نضع فى امتبارنا ‏ قبل أي شيء ‏ حقيقة 
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الحشازة العاصرة ؛ وهي كما تعلم ‏ حضارة اوربيق 
فى العككل > ون الشوعسر إلى لد مال وان 
التوايل اللعيدة ع التن ,ايحت فى وين يدور ملم 

عها » هي عوامل عتمددة الانتساب» 
الى اطراف مختلقة من العالم + وها الطابع الغربي 
الذي تنطيع به ,الحقارة الحديثة. ؛ له كمارق كل 
حالة حضارية قدبها او حديتا ‏ وجهان ؛ مأدي 
ومعتوي حسبما ذكرنا من قبل ؛ ولا يعتيتا هنا الوجه 


كانت 


الحقارة 6 


المادي أهذه الحضارة + بقدر ما يمنيتا متها وجهها 
العنوي ؛ المتمثل ق القيم الادبية والفئية والاجتماعية 
التي نسودها > واللتمثل أيضا فى جملة القيم والغاهيم 


الاخلاقية ؛ التي تتحدد بها تظرات الئاس » وتوم 
خانم ف رمد عن عن اليج اليه 
القائمة ؟ قماذا ثرى من خلال هله اقيم والمفاهيم 
التي تغرضش.وجودها اليوم كلازبة حميمة من لوازم 
التطق الحشاري المعاصر 1 ليس لنا ان لاحت بميدة 
فى انتناد هذه الظاهرة أو الاخرى من ظراهر الاخلاق 
التباورة فى :ظل المجتمع الانساتي التحضبر فى عالكم 
اليوم ؛ قالواتع ان حضارات كثيرة اخرى ؛ لم 
ايتحقق فى محبطها جو « مدينة فاضلة ‏ مثل ما يتصور 
الفكرون المثاليون حالة 7 المدن الفافلة » الا ان. 
القضية التي يسلدم بها التفكير فى انكانيات حل 
اخلاقي للشكلة السياسة وبالتالي مشكلة الحضارة 
فى هذا لحر 4 الاضية التي بمطدع بإ الفتكرا في. 
هذا الضملد هي كن الحضارة اللحديئة متكيغرة في 
كير من مناحيها بعقلية رروح قر واحد 
قارات العالم كلها » وبالنتيجة لاك » فهني ب أي 


امكانياته المستقر, قائه ى هو الجممع الانسائي 


عدنبة عالمية » فذلك على لساس النظر آلى ما حفقته 
مظاهر هذه التنية من توسع فى العالم » مس ماتيرة 

اسواء فى ادقال افريقيا 
او العوالم. النائية فى المحيط الهادىءة 


او أوعان آضيا 
على الوجه الآخر فن الكرة الازضية ؛ لكن هل يكفي 


عذا لاغطاء الدئية الخاضرة » طابما عالميا عميق 
الجدور ) اننا اذا وضتغنا هنا تعبير 9 عفيق الجقور» 


كؤسف لهذا الطابع: التالعي المقترض > اققالك الاننا 
تقصد من « عالمية » الحضارة الحديئة 6 أن تون 


كليا على الماهمة فيها ماهمة « ابجابية وقمالة 
» ؟علاؤاشعات: والقيم السباسية 'الساية 
اليوم » هي نيج فكر غرني » مداة ولخمته البيشنة 
1 ني 4د والظروف الغربية :وقد فرصت :هده الواصسسات 
الجقور ء لان هله الجذور تستمد ركذم الحبوي من والقيم وجودها على الصمبد العالمى تبعا لسيسادة 
موارد متكاملة آلية من هنا وهناك من مختلف الارجاء المدنية الحديثة 5ات الطايع الازربي الثالب 6 فاذا نا 
فى العالم ؛ رمئل هذه الخالة غير موجودة بالصورة كان من تطور تى الفكر السياسي والقيم السسياسية 
اللازمة ‏ التي تبيح الانظلاق منها الى تحريى سيحضل ف العالم المتحفر ؛ فيمني ذلك ان تطودا 
استنتاجات أو اطلاق احكام بالاعتماد على صفة عالمية 2 يعتير ألا لذلك » لاند ان يحضل فى مشهار الاسسن 
محتملة تمروها لحالة 'الدلية الحاضرة ؛ قاذا تقسرم 0 تقوم عليها الحفيازة بحيث تصير انبا اعالية 
هدا ؛ تستطيع إن ننفذ منه الى موضوع السباسة عقيقية » تستل الذكر السياسي والحفاري للانسانية 
وطلتها بالاخلاق فى عالمنا الراهن > وهو الوضوع كلبافى نطاق ماهمة مشتركة من جميع الجتبفات ؛ 
الذي يرتكز عليه اصل النظر فيها نحن بعدده وعدا انا الحناول أن تتبيعته فى التضكل: اقادم 
وقد عرض لنا السؤال قيما سلف عن امكانية وجود ‏ يحول الله. 

حل اخلاقي لقضية الياسة تى ثطاق المائية المعاصرة 

وهنا نسخطبع ان تجيب انطلاقا منا تقدم 6 ان الحل اسلا : المهدي البرجالي 


أعزنا الله بالاسلام ..١‏ 


عمر ابن الخطابٍ رمي الله عنه لما سار الى .بيت المقدس كأن معنه عدة 
إناقخه » تكانا بتناوبان الركوب:على الناقة وهو خليقة المسلعيين : ولها وصلا الى 
بيت المقدس كان غلامه الراكب ‏ وهو ساع خلقة » وكان الامير على بيت المقدس 
بو عبيدة بن الجراح : راى ابو عبيدة ذلك فخثشى ان بحقره الناس + وهو فى يلد من 
قَايا حكم الرومان + ققال ابو عييدة ! يا امير المومنين : أراك تصنع أمرا لا يلبق + 
ان الانظار معجهة اليك > فال عسن : لم يقل احد ذلك قبلك » وقف كنا اذل 1 
إاحقرهم » قآعزنا الله بالاسلام , ومهما طلبنا المز بغيره اذلنا الله . ! 
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عناك .اعنام ككيرة تغرف بدقة اين تغتمها من 


افانا اعرف مثلا ‏ وكذلك الاخر, 
ادي هر ع ين ري 0 السرعات 
موضع الكتاب بعد القراغ منه » هو احد رفوف المكتبةة 
وكنا تمر كانت أن ولك اتلك عيئاسا إلى امركشير 
العمل : هو الثامثة 6 بنفسن الدقة التي ثفرف بها جميعا 
المكان امتاسب لياقة اشعريناغا من الورد » أو تحفة 
افتبة اقتنيناها من متجر »أو حصلا عليها بالمزاد 
الملني . والامر كذلك بالنسبة كثير من الامور المتوية 
غقد ترف التاسبائك الى عليننا فيها أن 


نين صرررن )و التيات التي علينا ما اق 


اذ نجد 


بن بادي الكابة والاتقياض .١‏ قتحر 
انفسنا فى حفل دَقَافٍِ ب مثلا ‏ تشسمر ان عِلييَا ان 
نضع ابتسامة غلى وجوهتااء كما اننا اذا احتوانا مأتم» 
تمر بأن لا موضع للابتسامة فيه ؛ ولا يد من تقطيبة 
او تكتسيرة اذا لزم الامر .. ! وبلاحفل ذلك ايضا تي 
النخرى .+ فالقصص العائلي اتسب وقت 
له اليل لا النهار » ومنلم الفصل بدرك جيدا ان اليتق 
عقاب بدثى للتلميذ » هو عرك الاذثين 6 او الانهبال على 
اليدين الصغيرئين بالمسطرة .. ولو ابى ذلك القانون 
لقرعي د 


نعم كثيرة هي الاشياة الثي لا تجد أدنى صعوية 
و رهبا بن لحان مزفضي الوه رون ان اكت 
انان اخرى تجطلنا ق حبر :اسديدة ]ذا فى اراق 
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أن نفقل أمتها تفن العبيية:< فتحن تسوت معثلا ل 
ازاء بعص :من نع فهم .من التاس 000 
اصدقالنا الخلضين » أو نشعهم فى ضف اعدائسا 
ال - "وني :اتير بح فيها لدبا سرج يليل 
احدهم مداقته ؛ ونحن شاغرون بعدم الرغبة قيهااأ» 
عل نضم ادا للك * أو شجارية ولو :يكتير من التكلفك 
والتغاق . وقد بقع لك مرة او هرات ؛ ان تتعرض 
رن كيز »لضاف اشيم مط روط أن لز امل 
الحباة كلها شر فا وقضيلة ونفحات روحية ؛ اذا بقرمة 
ماذية تدع للك : على حين 'غفلة » قتنخار اين :ضام 

نك بين الانجاهين المتعارضصين ٠.‏ 


وهلا ما يحدث لنا بالنسية للشعز بالفيسط ٠‏ 
والحق ان الناس فى مواقفهم من الشعر بتقسمون إل 
ثلاثة اقسنام : هناك قوم لا:مشكلة عندهم بالنسبة الى 
هده القضية .. قالشبعر عندهم .هبو الحياة .و 
العيشن ».وهو الهدق الاول والاخير ٠‏ وغناك ق 
#عروو ماده الى لوك الكل عا تفخو اانعييم متها 
وهؤلاء ابضا 7 مشكلة عتدهم . ولكن هثاك طان 
ثالشة 6 ولملها حي التي تكرن الاغلية من التقفين » 
تحاد ابن تشع الشعر من حبائهسا > هال تعده ترقا 
زائدا » تشعر بالحاجة اليه وقت فراغها وا 
واستقزاقها انها لداتها إو تعده جدا كل الجد ؛ وشيئا 
يرتقع الى مقام الشرودات 1 وسواء انخذت ا 
الاؤل او الناتي » قبي داتما تجد من الحجج ما تبرد يه 
موقنها . قاذا هي اعتبرته ترا زائدا » نذلك لانها 


تمطي الاسبقية للظمام واللبانس والدواء والسكن . واقا 
هي اغتبرنه شيا ضروريا » عَادت به الى متطلبات 
القطرة » واصل التكوين الانساتي © الذي يحتوي على 
جاتب ووحي »> يحتاج الى توع خاص من القذاء التبفل 
ف القن والشنعن | 

وانا ل ارن| من رزاء عقا [السبيك وان اتسرقن 
الاختلاف الناس ف الزوايا النى يتظدرون منها الى 
الشهمر » يقدر ما اريد الِحث عن الكان الذي يضع فيه 
الشعر نفسه من حياة الانسان عامة . قانا اعرف ان 
هناك من يقبع القصيدة الشعرية موفع العطور 
الغالية » والتحف التاذرة : والزهريات الجميلة » 
إيرية المطر: 


ومن يها موث 
) وقواعد الوك الرفيمة » 
قلابد من حفظ ابيات لابن زبدون » واخرى لابي تواس 
مثلا » كما لابد من معرفة شىه عن السياسة + وشيم 
عن جعت ارزارية لمر 7 تي 

عبارات منسفة يارعة © لتلقى فى آذان السيدات قي 
محفل عام »؛ ومن الالسام يأحلث الازياء ؛ واطرف 
اخبار نجوم السينها ... وهناك من برى فى الشعسر 
وايا آخر » ويتظر اليه نقظرة عن كل عا نقدم > 
.ولكن هذا لا بهمتي اساسا فى هذا الحديث + لانه ليس 
من شأنه أن بقدم فى حقيقة الشعر ومكانه الطبيعي من 
السياة ولا ان يزلشر . ومن المعلوم أن الكسمى الا يتقيم 
من حبث بقدمه بعص الناس ؛ ولا نتآخر من حبتنثت 
وخر آخرون فأرانبا ملبمته حي التي تحليد لايوقئة 
الطبيعى من حياة الانان . فاذا رحزحه اتسان بعد 
ذلك عن موضعه الطبيعي ؛ لم يكن معبى ذلك آنه تخلى 
عن موضعه الذي وضعته قيه طبيعته » وائما معناه ان 
الانسان هو الذي غير موضعه مته ؛ اما الشمعر قلا 
زال فى موضمه ٠‏ ولو كان الامر بالفكس + لكان لك 


حين تزع ١‏ متلا ان النشيم الديعية #اامنناق حي 


٠.‏ فللمقيدة الديئية مرهمها الذي لا ييكن ان 
يَتعَين ابندا 6 بدليل ان التسامن يكف رون بالدين أو 


يومتون.به » والذين خر هو ق موضمه:امناسب) آغن 
به من آمن » واكقر به من كفرء فلا إبمان الموفنيسن 
يريد الدين كينا على حقيقته فى ذاته ».ولا الكفر يتقص 
كان:قيذاء 'بل: النين هو الدييئ »فى حوس 4 
وى موقدعه + ونفس:الشيء يمكن ان تقوله بال 

الى الشعر » مع وجود الفارق بيتهما » اذ الدين من 
منع اللةا» انا عن سبي اجوز 
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قاين ضع الشعر عن حياة الانسناق 1 
قد اكون فى نظر القارىء منهما ؛ وقد يكون من 
خقه ان يسألتي حكن : 
يا فلكا اق طيية الشموا فى التي نجددة له 
نكالة من خياة الانسات #:فكيف. تخالف ما قررته 
التغرغى له موضعا خاجا !؛ وهل من المفروقى ان 
تكون وجهة تظرك نفسن ما تقضي به الطبيعة ؟ لو بدا 
قري نري رش مل هنا. الضعل :كان :_عرابي الي 
ادعوه الى ان بشاركني التفكير فى هده النضية ؛ فانا لم 
اكون فيها رايا بعد #تاركا البعث يسير سيره الطبيعيء 
سكن 14 بعاد افك وجسلو حا »اشرق 
طيمة الشمر نفها تحدئنا عما تررته للشعر من مكانة 
فى حياة الناس . وعليتا حيشذ ان للاحظ ونواقب * 
ونتشيع خطواتها من غير تسرع لاعظاء قكرة ما » الا بعد 
ما يعون البحث قد وصل الى لتالجه الطبيعية - 
زالاق لتمد الى عطبيعةالشسمّراء وليكى 'الشطجير 
تقس دليادا: ان طبيعته حتن تكون داضحين قدن 
الانكان . خد هذا الشال كتموذج _صالح + 
نا خليلي تتتني ويد 
ا ل ع 
د ف 
ع كي 
ورهاها من فرعها ومن الخد 
ين ذاك السسواه والتوريد 
0-0 
وهي. للعاشقين جهند جهيد 


فهذا الشيء الذي تدعوه شمرا ليس هيا 
متها فابلا للزؤيكة او اللميئ #4 اةالبى كلتك 
الزجرية أو “كلك البافئة من:الورد الي ميرف اين 

تاج الى تفكير قنع 

ذلك + وانما هو شيم معنوي + واظتك .نواققني على أن 
( الشعر ) فى تلك الابياث لس هو المسافة التي تثقله 
فىاصحيفة من 'الريّق©6'ؤلاق الحجع الذي تاعده 
ايوضفها مجموعة من الخطوط المتجاورة © وه 
تريده أعَؤلنا من العتجر الله افسانيء مطعتؤني 
ليسى من قبيل الاخور المعثوية المجردة عن انا 


حسية » اذا مح ان فى حياتنا معتويات لا علاقة لا 


ينويع ومعتوزيحه :2 صل ال فطل 
احداعما عن الاخرى ؛ اذ هما يكونان جوهرا واحدا لا 
لس 


فاذًا عرننا هذا بقى علينا ان ثمرف اته ليس من 
قبيل جميع الشؤون المغنوية والحسية ؛ نهو مقيد 
يقيوذ فردية على حين ال منها ما تقلب غلية ضفة 
العموم 4 من الافكار والمساقات والازقام والاحجام 
ومقابيس. الرمان والمكان * والالؤان والروائح والقامات 
والقوانين ؛ كلها تغلب عليها صقة العيوم : على حين أن 


الشعر مقيد بالقيود الفردية غ وهذا لا يسليه طايه 
الأنسائن العام > كل حهل حشري اعديل الا ينعا من 
العناصى الانسانية المابة » التي تضمن له الرواج بين 


الناس وتجاوبهم معه . فالشعر اذن معنوي ؛ حسي 4 
خا .؛ عام .. .وهو ابقنا, خلق وابتكار » يممتى ان .سا 
يتكون منه من كلمات قد رتب على :نحي روعيت فيه 
الجدة والطرافة ٠‏ ولعل هذا ان بعيتتا على معرفة 
المع الاب لمق عيلة النانن.. 

اذا كان تعمس اموا مستويا ومسا »اسل 


شؤوننا التي امتلانا بها 
واشدنا ينها وشرعنا ق.جسها ل( تارها »!كنا اند 
تريب كثيرا من الصور الحسية كما تودها ان تكون 6 
أو تعمد الى الضور الواقعية قتخلع عليها من انفد 

مارنسمو بها ان مستوىالإشياء الكالدةاق نجلا العالم: 


واذا كان الشعر خاصا وعاما ؛ فهو بخصوصيته 
يرن .هو الذات. ثفها مشعة فى مور فثية ؛ وهو 
بعموميتة يجعل للك الدات الموضوعة فى تالب الفن » 
شيا مشاها بين جميع الئاس ؛ عن حَتَهُم النظبر الى 
محتوياتها دون أن يتهمهم احد لالفضول + وذلك على 
حب الجانت الذي كشغه الشاعر عن ذاته + 

وتخلص ,الى امر لعله أن يكون نتبجة مثطقبة .لما 
سبق ء وعنو أل موشع الشعر من حياة الانسان » أغو 
موضع الانسان نفسه من الكرن الدي بعيشن فينه . 
فاذا نحن عرغنا موتع الاثان من الكرن > عرفنا 
موضع الشعر من حياة الاننان.. وسوف لا تنعب قي 
معرفة الققية الاولى . قالكون هو مجال شاط 
الانسان » لم بترك منه بزاوبة ولا حبرا واحدا الا وكان 
له فيه مومع لقدم » او.مكان لآلة + ظاله جوا وبحرا 
ويرا * وهو الان ف الحياة فى الكواكب 
الأخرى + وكذلك الشعر » لم يترك عاطفة انسانية الا 
وب عجيع عيوع الاللنان وعفتاناء وعزائو2 
وخواطره ووساوسه ؛ قد صاغها اناشيد عذبة » تزفل 
وترئل الن عر انبر .:والاليان رباغذ موا هق 
الكرن الطبيعية 6 قبحولها بانواع من المهازات الخاصة 
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الى ادوات وآلات ومخترعات ؛ م بردها على الحياة 
والكون + لتكون ناطحات سحاب > وبراخر تمر عياب 
البحار » وطائرات تجوب القضاء:ة وصواريخ, تسر 
القادات » وكذلك :الشمر بالنية لحباة الاتان م 
ا ا را 
وافكارهم 4 قلا يلبث أن يحؤلها بمهارة من نوع خاس + 
الى ملاحم تحكي الحروب ؛ وقصائد نصور صيوات 
النفوس ء واناشيد تشف عن صفحات القلوب » لم 
إيردها هلى الحياة لتكون لقاقة' الشسعوب ء وعتصرا من 
كيان الجشارة » وتوة دافية للحياة الانسائية , 
والاثسان يطور الكون : أو يلور هذا الكوكب الدي 
يسكنهِ على الاصح ؛.فظرق تنتح ؛ وتناطر تمند؛ 
وسندود ترقع ؛ ومواتى» تشاد 6 وعدن تمج بالميران 4 
والشعر ايضا:يطور حياة الاتسان 4 أو على الاقل هده 
الناحية التي يملك عليها خق السيطرة 6 وهي صلة 
التشخصية الانسائية بالعالم اللحيط بها » حيث يهبها 
مجموعة من القيم » وبركز فيها عددا من اليادىه؛ 
آخذا بتدهاى معارج الرقي الزوحي ٠‏ وقد علدين 
حباة الانسان المادية. نقسها فى تطورها لعامل الشعر ؛ 
ككثيرا ما كان الشعر خلف الحركات التاربخية الهائةة 
التورغيوت مم مصائر النامن'» وبدلث وجهة حياتهم ١‏ 
و فسان كتدرة نا يتترشن لتسسة ار 


الماب 
ولكنه لا يستصلع » انها : 
الكارقة اوقر ما يكون اثقلة ب 
والشعر هو الآخر كثيرا ما يتعرض لمزات عليفسة 
تكاد تطوح به بعيدا 4 لولا ان ذلك مخالف لطبيمة 
ول رسلنة تعياة الانسكاد > ققر قد ضوف الور 
من اليد »اوقتوثا من الحربفٍ #غاسم العام تسارة) 
وباسم الفلسقة حينا * وناسم الاخلاق طورا + وبامم 
الأصلاح-الاجتماعي طورأ آخز » ولكن الشعر بخرج من 
هذه الازمةا اخيرا وكله حياة وتوت واسعمداد للنشال.. 
وكل نا .الكون من ناص الطبيعة. وتظاجرها / 
انما فق تير .عن ارادة عليا » هي الميممنة مليسهاة 
والباسطة ظلها قرقه ؛ لهذا امرت الاذبان السماوية 
باجالة الظر ق موت السمارات والارعي » تسيا 


الاعتداء الى .حقيقة الحقائق وحوهر الاشياء ؛ وق 
لخر نويا تابن ارا سباية حون لا 
وعظلمتها » وبجار عظيمة تطوق العالم : وجيال راسية 


إتعاقب الاجداث » واضناك 


تهزا بمرور الزمان ر 5 
الثبات ؛ هناك التعييسر ال1: 


الحيوان > والوان من 


ويناجيك ويملا عليك ذتياك يِجَمِيل الاطيات ورائع 
الخواطر وموثقات الاماني . وكذلك الامر بالنسبة الى 
الشعر فى علاقنه بحياة الانسان ؛ تعبير قوي ليع عن 
الشخصية الانسانية فى حياتها الشطربة المحقلبة © في 
يأسها واملها ؛ ق ضلالها واهتداتها ء فى شكلها ونقيتهاة 
فى ادتقاعها الى الآقاق المسرقة : وفى انحطاطها الى 
المهاوي الح 
يودع > وما يعحب + وما يلقدغ, ويداعب » لان طبائع 
الح يناتا اع واربع من !كف ادرو أو 
الوان محدودة من قنون التعبير ٠‏ 

ثم ان الانسان بشعر ينوع من التحدي لهذا 
الكون.ء يقالبه ويصاولة © :ربعرف من جراء ذلك ددا 
من الانتصارات وعددا من الهزائم ؛ وانناء ذلك بزداد 


وجو تعبير متتوع ابضاء مثة.ما 


معرفة بنفسه » وبامكائياتة » ,وطاق 


زائف ه وكلما ازداد صراعه كلما ازداد قربا 
العالم فى اسراره وغوامضه 4 وينتج عن هذا ازديناد 
تيعد لج وعتائيه خيه » لإ انان احتديق ما يبرق 
عدوا بجول . ونفسن الشىء يصدق على الشعر في 
علاته ينياة الاتسك ١‏ قي تعداء رجى يادنها تف 
التحدي + تتحداة باسرارها ومخباتها » ومجلاتها 
الواسمة 6:وقاقها الشاممة + ويمتيها اللائهاية ‏ 
اياها اللأمحدودة » ويتحداها يقنه وبراعتسه 
يلاكلة دبياته . الى مراع يويد الشيي أوراكا 
الامكانيابه وطاقاته » وطبيعة الدور الذي خلق ليلعبه فى 
كلما تقدم الزمن على هذا الصراع » كان 
اقرصة الشعر »ليقو فى اعماق الحياة الانسائيةة 
وببلور خيرها وشرها » حلوها ومرها » فيزداد كلفا 
بها واقبالا عليها ؛ يصطفي متنا الجواب التي تشوق 
وتاخد باتجابه 6 دون ان بقفل التواحى الاخرى » لآن 
الحياة كلها هي مجاله الواسع : ومسرحه الرحيب ٠‏ 


هذه الخياة . 


وهكذا تجد بين ابدينا امقلة علديندة لم تنآ 
الاسثر سال معها ؛ وكلها صادقة الدلالة على ان موضع 
الدتمرامن تعناة الاسلان هوا لفن نوعلم الانشان هو 


يكنا امون 

ولا يمكن ان نجد أي شكل افني آخر يساك 
السمر هده اللكانة © بيلاه القوة فجميع النثون الجميلة 
الاخرى عقصرة عن الشمر ق هذا القمار » لاتهسا لا 


تواجه الحياة الانسانية ولا نبتصها بتقس فعالية 
الشعر وتمثيله لشتى الملكات المقلية ؛ ووضوحه 
التسبي ؛ ونمثله لحقائق الافكار ؛ ودقائق الفلسفات » 
وتأثيره فى الاحداث ؛ وتصوده لاثساط الحياة ف 
الستقبل: وسرمة استجابعه للوقائع + وخابليته للتمبير 
عن امور معيئة محددة 4 فصد نقلها الى الآخرين » 
التؤدي غرضها القصود - 


ولا يتكن للعلم .ان يحل نفس المكانة التي يحتلها 
الشبضر ة سيد واد 0 العلم شئء موضوعي» 
لا تربطه بالذاث حذه الرابطة التي بين الممل الشمري» 


وانذات الصادى عتها . قالانسان لا بندمج.قى الفليم 
بمجموع كيانه ‏ بنفسن القوة التي يتدمج يها فى العمل 
الشعري » نتفسن القوة التي يتنمج بها الآنتان هلا 
الكون . دلني على اختراع علمي واحد » بينه وبيسن 
صاحيه من الالتحام والاندماج ٠‏ ما بيسن القصيدة 
الشعرية وببدعها.٠‏ قالسيارة - مثلا. قطع من الفولاق 
والسلب » تدل ولا خك ؛ على مهارة عقلية خاصة + 
وكن ابن“هي من .( الشيخصية الانسيانية ) فى معناها 
الشيق أو الواسع ؟ القسيدة بجرسها وتبشها واخيلتها 
واتطلاقاتها الأخاذة ؛ تجسيم لأمال 6 وتنشسخيص لنقسة 
بر عن كيان لقال كان قى ونع هائع السيارة 

لع عدد كبير من السيارات ذات التوع الواحاد » 
دون أن تجد ببتها اختلافا يذكر » ولكن هيهات أن تجد 
,قصيدة تطابق اخرى ».واو انصيتا على موضوع واحد. 
مكاتة الشمر من حياة الانسان » هي نفس مكالة 
الانسان من هلدا الكون » واضحة ولو خاصم 
الشعر كل اهل الارض » ويقى الى جائيه انسان واحد 
واستحقاقها للبقاء . 
8 لق التي ما زات عجهولة 
+ وحتى العلماء متهم © ولكن الجهسل بهاالا 
يمني انها غير موجودة على الاطلاق . ودلبل وجودها 
ان عل الانسان ما زال يبتدي كل يوم بل كل ساعة 
الى حقائق حديدة » ربما كان كافرا بها من قبل . لو 


عند الناس 


جاءنا عالم وال لنا ان من المكن زرع قلب السان في 
صدر انسان آخر » قبل سنوات قلائل لسخرنا مه 
واعتيزتاه من المجانين © ولكن ها اهز الطب يعبت اناق 


الامكان ان بعيتن انسان بقلب انان آخر ؛ يل هو قد 
عاش به فعلا - واذن فلا ضير علن الشتمر » اذا كنان 
هناك عدد من الناس © لا بضعوفه » حيث يضع نفنسة 
عن حياة الانسان . 

وَطِيقَة الشتمر. 


هذه ؛ فى علائعة بحياة الانسانة 
هئ حقيقة نفسية اكثر من ان تكون أي شيء آخر » 


يحيث لو تالب كل اهل الارض على الشعر ؛ باعتباره 
قالبا من قوالب التميير + لما كانوا قادرين » مجتممين 
ومتفرقين على محوه بصفته حقيقة نفسية لها دخل 
كبير فى تكوين الواقع النفسي للانسان .. ومن المقروخ 
هنه أن اشد الحقائق تأثيرا فى الانسان » تلك الي 
يتجاخلها وبقن منهاة عوضض ان يواجهها ويلم بوجوفها 
ويعمل على ازضائها بالطرق ١‏ 

ولكى نزن مكاثة الشعر من حياة الانسان ؛ يكقي 
ان تعرف آنه ات الاثان ‏ كلما اقعرب من عشمينه 
الانسائية » كلما ازدهر التسعر ؛ متى وجدت الموامل 
الساعدة على ازدهارة 6 وكلما ايتعد عتها 6 كلما نشب 

معين الشعر ؛ حتى ولو وجدت الاسباب الداعية الى 
تالقه . يمكنك ملاحظة ذلك بمقادئة عصر الآلة را 
العصور التي سبعته» فهناك كانت الشاخصية الانسائية 
تحتل مكان الصدارة 6 وتطبع. الحياة العامة بطابعها 
الخاس ؛ حيث كان الانسان يحارب بالعضلات » 
وبعتمد فى جميع الاعمال على نديه » ويتنجز الاعمال 
الحرفية بذوقه ؛ ويختبر عناضر الطبيمة بخواسه » 
اذلك ثالق الشعر وتربسه على القمة » لاه 
الصق بالشخصية الانبائية ؛ تايع ليك مشدوة اليها» 
.يرقى برقيها وينحط بانحطاطها ؛ يقوى بقوتها ويضعف 
يضعفها . وى عصر الآلية وجبروت الحديد والصلب» 
لقهقرت الشسخصية الانسانية ٠‏ فاستقنى بالآلات عن 
الإيدي ؛ وصار الصنع يتح اللابين من الاحذية أو 
آلوات بين أي حذاء وآخر 
ب واخسرئ عن نؤعها ء وق 
5 دبة لا ني ختبلا اذا 
واجهت أقلية مسلحة ياحدث الاسلحة 6 وبمكننك أن 
ضيف :الى بذك فيان السيتها على ارج » 
واسطوانات الفناء على الحفلات الوسيقية الحية » 
قناخر التنمر > نظرا لنا اصاب الشخصية الانسائية 
من :ضعف : لا من خيت وضعه الطبيسي من حياة 
الاننان:4 وانما من حيت نظرة الناسن اليه . هذا مع 
العلم بان الحياة الانسائية لم تعرف عصرا تعصرنا 
ق تحميل انما الميشى » وتنميق واجهنات'الحياة 
وترفينه اذواق الناس ٠.‏ 


ولتت ١كهم‏ 1 الانان كفا عبدا لآلة » 
هتنازلا لها عن شخصيته كانان © لان هذا متخالف 
الطبائع الاشياء . ذلك ان هذا الكائى الانسائي اناني 
جدا ؛ وبالع اقصى حدود الانائية » وهو الآن مخدر 
ببريق الحقارة الحديثة » مأخوذ ببهرجتها وانواع 
زبتها : مبهور بلالائها واضوائها الزاهية الالوان )؛ وهو 
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سيمل ؛ وسيعود اليه وعيه بنفسه وذاتيته ؛ ويحطم 
الآلة اذا راى انها مستحطمه ؛ غائدا الى قواعده . انه 
كمن نصدت له غانبة 'قانسته نفسه » وقد يكون تسى 
أنقا ديثه وخلقه وكرامته وببحه ؛ فجرى وراءها » 
ولكن ها أن ظقر .بها وخبرها حتى هجرها ؛ راجما الى 
ماكات :له من .دين وخلق .وكرانة وسمت كرد نمل 'مد 
دواعي القتنة التي اخرجته عن طوره. واذن فالشخصية 
الانانية لها غد مشرق حافل » وبالتالي الدنععمر 
مستقبل زاهر ود موعود ٠‏ 

وقد آن لنا ان نعرف ان كل تغربط منا فى حق 
الشعر ) معناه: زياذة فى عداذ القصائد التي سيكون على 
الاجيال القبلة ان تبدعها » الي انتا ستدقمها ذلك الى 
باية عنا » كما يكفر كل جيل عن اخطاء "١‏ 
السابق عليه . سيقول الشاعر الذي سيظهر بعد مر 
كلاما كبذا : ( لست ادري مادا شع 
انا تقر الشعر الني كانت بين انديهم » خسنا 
علبنا ملء ما تركوه مى قراع » الا ترون ان شعرتا 3 
شاع من عجره مُسرات السنين » وانااما كنا لبيدا 
هنا لو ان الجيل الماضي ادى رسالته الشعرية 8) 
تعود الى تلك الفكرة الثى انتهينا الها من 
قليل » وهي ان موضغ الشمر من حياة الانسان ؛ هر 
تقس موضع الانسان من .دا ألكون ؛ محاولين ان 
انعرف وظيفة الشعر الأمالية » الثلائمة مع المكا: 
التي يحتها بكم طبيتطته .. ومااتمنا عند يطبي 
ا 
هذا الاتان» فلا معدى لنا عن تبين طبيعة الم 
الكاثتة بين الاتسان وهذا الكون . وقد سيق نا ان 
ذكرنا حؤاتب من مده الطلة © والآن يوقنا إن تتحدث 
عن الوظيفة التي تخولها للانسان طببعة فلك الصلة + 
هل الانسان هو ضائع هنذا الكون ؟ ام عتو مجرد كائن 
من كائناته العديدة يختلف عنها فى اشياء » وتفق 
اممها فى اشياء ؟ اهر مجرد عبد للطبيمة »؛ تصنع بيه 
اشماءت ولو خيل اليه وهمه انه ناصيتها واغضعها 
الساطانه ؟ ام عو سيد لها حقيقة يتفذ قيها ارادذئنه 
وينصر ف فى شؤونها على هواه ؟ اهو صديق لها حتى 
لتشاركه احلامه واشواقه ) وتتخذ من الاخكال 
اواك © أسلاك تراج وطاية لقني 001٠‏ هر 
عدو لها يرارقها وتراوغه ؛ ويطاولها وتطاوله ؟ انك 
اذا قرات ما ابتكرة خيال الانسان وعقله من آبات 
الادب والعلم » وقفت على جبميع هذه الاتجامات 
والمقاهيم ؛ التي فسر بها الافقاذاً من نبقاء الانسائية 
طبيعة الصلة التي بين الاتسان وهذا الكون . وعبما 


تحاول الاغتداء| الى الفهوم: الصحييع + على 
ن المفاعيم نظرا لكسون تلك الفاهيم خضعت 


او الغكر » و( ٍ 

افقصور الدين والتزعات الزوحية والقيم اللثالية ؛ 
انر غيها نوع خيس :من اقهم مئلة الانسان بالطزيمةة 

قهى قائمة على المؤدة والصداقة والالغة والاعجاب ؛ 


على حين انها فى عصور العلم والبخار والكهرياء قائئة 
على التسلط والسياذة والارادة الظلقة . وهذا امر 
20 الانسان ما دام يشعر بالشعف ازا 
قوة اقوى منه ؛ فهو بلتمس صدافتها ويخطب ودها ؛ 
فاذا هر تعزن جانيه » وتعددت أسلحته » شعر بانه فى 
مركز القوة » وابطرته نعمة السلام * ونعمة الال ؛ 
ونعمة العلم » 2 اوجال » وزعم لنفسه السيادة 
والغلبة + والامرجة الغردية لها ايشا دبل فى الامر » 
لذلك لا تندم ان تجد من القدماء غن نتادي يسيادة 
الانان على الطبيعة 4 ومن المماصرين من يثاذي 

اوب معها 6 والإندماج فيها اتتماج 


من أمر + ومهما تختلف وجهات نظر 
النلاسفة والادياه. لكر ن الى طبيعة صلة الانسان 
كيد والظمنة فلاامك ف انهم جنيما لاابسلف تتم 
النان > فى كون الانسان يتجه اليهما باحنا متطلعا 
مشوقا الى هتك الحجب ؛ وحل الالفاز 
مسؤول ؛ بل 


» شاعرا بانه 
الؤول الوحيد عن عله الارسن ٠‏ 
وفى كونه معينا بالوصول الى القوانين امتحكمة فيهيا » 
كلقا بان مشيات النيجا عن اله جا شاي يي 
من نوو عقله وخياله حللا. . واذا كان هذا شان 
الى حياة الكرت والطبيعة دن 
بالنسبة لحياة الانسان . فهو 
وشوق »؛ لاستخراج كنوزها الافيتةة 
التنوعة » والاعتداء الى أمولها البعيدةة 
فى درجات المعو والكمال ؛ غيور على 
| لعبقى دالفا 
والسسادة ) تطق يما الام 
والمداقة . اقول هذا غيبر ئاس ان 
اد من بدعا الى الحروب ومجد القتال » 
الفغائل والمفاخر © ولكن هؤلاء 
سوا الى دعاة السلام والونام والاخوة 


ازابت الل هذا التطابق. بين موضع الانسانامن 
الكون :.وموضع الشعر من الانسان ؟ تطابق فى طبيعة 
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الضلة » تطابق .فى الوظائنف النائجة عنها . وكل 
الصدماث والنكسات التي لقيها الشعر فى هذه الحقبة 
من ناويخه 4 ليس من شأنها ان ترحزحه عن موضعه 
قيد انملة » ذلك ان محإرية الحقائق لا يقدم ذيها ولا 
اخر 6 كحقائق يقوم الف.ذليل .ودليل على وجودها ٠‏ 
قد عنتقي الحقيعة زمتا © وقد يجهلها النابس » وقاف 
إض للاضظهاد ؛ ولكن ذلك كله لا بنقي انها حقيقة» 
)قت ىا يمى اع ظهرت رمن اشن > رولا عنقي 
لها قوم ؛ اعترف بها آخرون ؛ لانها حفيقة » وحقيقة 
نقط - ومن.ثم قبي لا يمكن أن تسوت» واللتمر 
للق : حققه كرى خابة ؛ عمس عميا: وين 
ألعنا ؛ وق ماري احلامنا » وتجت وسائدنا ٠‏ وعلي | 
وجنات ينات ؛ وق سماء رلاذنا راركيا ا روعياقهاء 
وهل هناك حقيقة وصلت الى هذا الحد من الامتزاج | 
بكيائدا كحقيقة الشمر ؛ وقد كان جيل كثير من 
النامى بالحقيقة : ماهيتها وطبيعتها واصولها علة ظلم 
النابي لمر ) حيث رأوا ان ما يكرد حقيقة 7 يكون 
خيالاغ وما بكون خيالا لا يكون حقيقة . طرفان 
قفان-لا سبيل الى التقائهعا . .وهم ينسون 
هاما وبسيطاقى نفس الوقت ٠‏ وهو أن الخيال حقيقة » 
لانه احدى قوى الانسان المقلية ؛ ورائده قى حياته » 
وعمدنه قي تصور مستقبله ؛ وتمثل قيمه ومئله غ قهل 
من اللائق ان بعتبر الخيال ياطل الاباطيل وهذد قيمته 
الانسانية الخالدة 5 . 


لاكسب ان ادعب بتعا وام لولس" اسح 
يشيرها عندي هذا الامر » وانما احب العودة الى حقيقة 
الشهر تلك ؛ فى علاتتها بخيال الانسان » وعلاقنة 
الاتسان بهدا الكون ؛ ولحد الان لم تعرف بالضبط » 
الوضبع الذي يحثله الشعر بحكم طبيعتة ورسالته ني 
حياة الانسان * وائما عرزفنا ذاك .دون تحديد » وككي 
نصل الى هذا التحديد ينيغي ان نميز بين الحقيقة 
باعتبارها حقيقة » والواقع الحالي او النعظر » فلا نحكم 
على الحقيقة على ضوء ايمان الناس بها ؛ او عبلهم 
تاها »إواتما تنش اليهاامن ,تستصبعي ». قالحاة 
مملوءة بالاشياء الثاقية » والخراقات. والاضاليل 
الواهية » ومع ذلك لم يكن لظاتها على النانى كافيا 
اعدها من الحقائق » كما ان هناك عددا من الامور الهابة 
التي قل ان يفطن لها احدهذون ان يعني ذلك انها عديمة 
الاهمبة - يعد.هذا نتطيع أن نفول كلمة عن تحديد 
موضع الشعز من حياة الإنسان . 

لا ينبشِي ان ذهب مع القائلين بان الشهر يمثل 
مق الاتسان جاقته الروكبي» ولا حسان .له بالفادة 2 


قلست اعرف خطا كهذا بين اخطاد التقاد والادباء »اذ 
الا:عبيل الى قصل الروج عن المادة ؛ وين هبالكه 
حاجز بينهما ‏ ولا بمكن تصور وجود احداهما دون 
الآخر » بل لا يستقيم للذهن معنى الحياة الا بانسجام 
ذننك العنصرين ,التلافهما وتعاوتهما . الحياة 
مظاهرها وحدة واحدة ؛ وكل جامع »© 
وكل الران النشاط الانساني متائرة بالمادة والبروج 
معا ؛ حتى ذلك النضاط العلمي الحاف القانم » الذي 
يخيل اليتا أنه لا يقيم للروح وزنا ؛ تجده احيانا كد 
فى اعلى درجات الروح » كما أنه فى ارقى مستويات 
المادة .. نذلك النالم التجريبي الذي يقفي جل 
أؤقاته قّمراكز الاختبازات الملمية + ممرضًا عن كير 
من مبافج'السياة الخديعة الزاقية » فتل انه عدر 
ملاعب ترة القدم ؛ او يغئنى قاعات المتينما :أو 
بساهم ف.الحفلات الشاهرة الراقصة » هو فى قملة 
الوهح الروحي » لانه يضجي ق سبيل العلم » وكل 
تضحية فى سبيل العلم او فى سبيل اي غرض نيل » 
تعب عن روح عالي: جدير بالتعظيم والامجاب ٠‏ وذلك 
الجتدي الذي يتطوع بوضع نفسه وحباته ى خدمة 
العم قبرسل فى ساروخ جيتدي الى الجراز الفعام ‏ 
خير انتاكد من اله .سيعود مالها » هو إيقنا ق عنقوان 
الروّع ا 
أي صوقى آخر © بالفعتى الذي تشلمه لهذه الكلمة . 

واذن ؛ نالقول بان موضع الشعر من الاثسان 
عو الروح قققط » خط “ناو ء تجب التوبة مته كما يقول 
افقهائنا . ولت ادري كيف يكون الشعر مقصورا على 
الروح © وهو نفسه مكرن عن مادة عي الالقاق - ! وما 
هذا | الروح ) الذي تكثر من الحديث عنه 1 عا عساه 
يكرن 3 ما اخصائصه ككائن حي 5 ما القرق بيئه وبين 
المادة ) ؟ اسئلة وقف العلماء وما زالوأ امامها حالرينة 
الامر الذي يجعلدا نتحدث عن شيء قامقى جدا : عندها 
انعحدث عن | الروج ) ثهل الروج عو التنس او.حو 
شيء آخر؟ هل هو مجرد الآثر الثاثيه عن قبام 
الأحناء يوكافرس ليمي ١‏ كيف تسر لل ان 
الشعر من شان الررح وحده ؛ والحال اننا لآ تحقق 
معنى هذه الكلئة » ولا نستطيع أن تضع لها اظارا 
ابل 


تناوات هذه القضية ليفهم أن عدلاما انحداث عن 
موضع الشعر من حياة الانسات 6 لا أفرق بين ما هو 
هاذة وما هو روح + وانما اطلق كلمة ( حياة الانسان ) 
الاقعد بها حياته فى وحدتها وتماسكها وتفاعل عنامرهاك 
دولها صر قة بين حاب وآخر » ليب بسيظ ) وعيو 
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ان الانسان لا يكون ( انسانا ) الا بسجموع العناء 
التي تشرك فى تكويئه العام ٠‏ 

ولا يقوتني التتييه الى خا آخر » من الاخطا. 
الشائعة التي خضعت لها انا تتخصيا رمتا 
بالقصير ء وهو الامتقاد يا الشعر لا يتصل الا بالجائب 
الثالي من الانسان . كلا ان ذلك لياس يصحيح 6 
الشعر كما عبر عن الجائب المثالي ؛ عير عن الجآنب 
اللنختط كذلك » واو انا قلنا ان موضعه من الانسان 
الجانب الثالي ققط ؛ لكنا مضطرين الى القَاء جزء كبر 
وهام من الشعر الانسائي ء وهو الندي بصور الجائب 
السافل من الاثسان © أو الذي يصظلح على تسميت 
( سافلا) بلغة الاخلاق . وذلك كشعر اليد ممقلا 
قن الهجَاء ؛ ى لون من الواته المتتوعة »وشمر السخرية 
والاستهزاء » وسمر النريرة الجنسية غير المتسا 
وكلها عار لها كل مقومات فن الشعر 6 ولا سبيل الى 
رخ ماع اكزنها سكل عام موحت الإتسعان» 
اه 

مرة اخرى اكور اني اقهم | حياة الاتسا 
مادة ودوج ؛ بين عثالي ووضيع + 
ولا بين ناحية وأخرى ؛ فكل نواحي الحياة الانسانيلة 
يتصل الشعر بها عن طريق مباشرة وقير مباشرة * 
نتخذ متها مجالا لنتاطة . 

وبمد 6 قما موضع الشمر من الالسان على و. 
التحديد 35 


وحدة ؛ لا فرق 


قبل التصدي للاجابة عن هذا السؤال ؛ لابذ 
7ط قد بان دي هن العف بن الام 
مصدره ما بلاحظ من أن عنناك كثيربن من التاس 6 له 
ثرى شعنيا للشعر موضعا فى حياتهم ‏ الامر الذي ريما 
بعث على الشك فى مقمون هذا الحديث . فالحقيقة 
آني لا اقصد الحالات الفردية » بقدر ما اقصد الحالات 
العامة » قأنت اذا وجدت جماعة من الثاس لا تهعم 
بالفلم 8 اا كردا اقزار الل فق عر سمه من عياأة 
الانسان » وكذلك الأمر بائنسية الى الثسمر ؛ فاعمال 
الثاني اله © ولو احياتهع مله © لا يظين فى صحة 
ظرية التي نود شرحها بمد قلسل . على اثنا الى 
توسعنا فى مداول الشعر ؛ لم يعن فى استطاعتنا تصور 
خَلو حياة الان منهء حب ما هو نغار اليهق 
موضع آخر من هذا الحديث ؛ وق احاذيث سابقكة 
بشيء من التفصيل . 

موضع الشتعر من الانسان على وجه التحديد + 
هو ميله الفطري لان ( يعيش ) حياته يكل ابعادها 


وطعومها والوان لذائذها : ب 

قطرة : ولا يترك منها معنى ولا مغزى ولا شكلا الا 
وتشربه ؛ واستتفذ معطياته . قلا شيء ى هذة 
اد 0 
| بعيش ) وجوده على هذه الارفى : بكل با تخمهل 
كلمة عينى من معائي تمضق الذات + والرغية فى اعطاء 


الحياة معتى ما ء والهيام يغتون الحياة المادبة والعنوية؛ 
فى التقلمبيين أعطاتها + والكلف 
ان |6 وما:تتقل». الى التفسس من حور 


الكون ؛ وتوسيع دائرة المجال الذي 
يشقله الانسان من غالمه » ولك قضك اتراء الحيا 
از قرص العيشى : للار من اموت الذي يقف 


وكل انسان مهما كان مسغراه الخضاري ‏ الا 
ويجب ان ( بعيشن ) على نحو ما يهدبه اليه ما تهيا له 
إما قادر له من اتهاديب 4 غير قانع من حبيانه 
مستراح الجسد ؛ لذلك تجد الجياع 
ب:4 والعراة ارسِلِوا أناشيد الحماسة 6 
ومتحتى اذا ف دوا اقفة لاصرة الوعية > از اوهس 
اعر » وبتوعا نفئات تميع. الخواطر » 
وسيلة من الوسائل ‏ 
ها بحب كل قوم | العيشن ) بالعاني 
شغفهم بالشعز وكلفهم به » فلا غرو 
شولة ق المعبور. الماضية ١‏ اذالق 
بن قى العيش ؛ اكثر مما يفطون في 
آيامنا هذه . كانت حيائهم تتمين بالبطء.» ومع البطء 
تكون الدعة ؛ ومع الدعة تكون الان 
ن التذوق التمهل » والشرب من كناس 

حياة شيا وعلى مهل ؛ وهذا هو العيثش فى 
معتاه العادق .ا وآين ذلك مما تشهده فى عالم 0 
من سرعة خزولية تيب الراس بالدوار © حت لكات 
الانسان جِن جنونه ؛ فهو يتغذى فى قارة ويتمشى في 
أخرى ؛ وتسيطر الآلة على جميع مرافق حيانه + 
يتخطف عيشه نخطفا وينميه نيبا » تقوم صلانه بالناس 
على اساس المصالح والمعاملات المبغية على حساب 'سارم 


3 


لا برحم » مقام الثقة وللودة والمصاناة التي كان لها 
موشع بين الثاس قبل اليوم - لهذا ولثيبره سن 
اناب الحرتا مرجة الشعر 6 رتغلى عم كان للد 


من سلطان : ويام ود التلى إلى درق اليكتنء 
عود للشعر سلطانه العتيد » وعزه التلديم . 

الرغبة ق الغيشن والانقماس انية من قرع الراس 
النّ اكممق افد 6أ من مزه العم بن الافتالة علق 
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وجه التخدايد + وكل ما نظلمه الشمراء ليس الا تمبيرا 
عن نلك الرقبة » حتى بالنسبة لاولئك الشعراء الذين 
اظلمت الدنيا فى قيرتهم » رناتهم تواسيها الشرئلة 
الضيتة » فعرفوا عن طيبات الحياة رساهجِيا» 
ار عل اد الكل ال تيم 
من ذلك + قهم يتدوقون العيش. وياخدون به على 
شاكلتهم : واذا فاتتهم الطيبات المتاحة لفيرهم + 
استماضوا عنها بالاستفراق فى متاهات الظتون واودية 
الخال ؛ يحيث تحول فن العيشى عندهم من واقع حى 
اعنافن الن مطارحات الفدي ٠‏ روتهاوي بل الاحلام 1 
ومذاهب العاطفة . 


اب الانسان ان يتادوق عيشه على هده الارخنة 
- 00 

هادي وروحى ؛. من اص وعام ‏ يكل تقسن من "١‏ 
وكل اختلاجة جارية من جوارحه غ وكل جركة من 
أنامله » وكل نظرة من نظراته ؛ وكل خطوة من خطواته. 
( يعيشى ) عند ما ياكل » وغندما يئام » رعند ما يلب © 
وعند ما يسافر ؟ وعند ما يسير ؛ عند ما يتحدث:» 
وعد ما يتغيد ؛ وعند ما يهوى الجتن الآخر ؛ وعثلما 
يتأمل ؛ وعند ما يصادق ؛ وعند ما يخاصم + وهكذا فى 
كل صور حياته والماط نشاطه وسلوكه . وما علاقة 
الشمر بكل هذا ؟ انه هر الذي يسسقه » ويثربه ؛ 
وبوسعه ) حتى لتنقلب اللحظة الى حقبة ؛ واللبحة 
ال جولة > والريشة إل تللائل من ليون © و اتير 
القصير إلى سلسلة اعمار » لا حصر لمآئيها'وافاقهآ 
الراك 


آرابت الى أن الشمر لا يخصن باسروح دون 
البادة ) واثما بشمل الحياة الانسانية بمختلف نواحيهاء 
وينطلق فى جميع الجاهائها ضاعدا معها اذا صعدات ١‏ 
نازلا معها اذا ترلت » دائرا ممها اذا دارت حول تفهاء 
وهنا سر هذا النتوع الكبير الذي تجده بين الشعراءا 
باضافة ذلك الى اختلاف طبالعيم ونيولهم ٠‏ تمن 
شاعر آخذ من الحياة بعزاج معتدل ؛ الى شاعر مقرق 
فى الحن كاف يفتنة الحواس ؛ إلى شامر ياخد 
المحسوس لبرقى به الى مستوى الاشياء المجرردة » الى 
غير هؤلاء ممن لا يحصى غددا . 

لقد كان ابن الرومي بارعا جدا عندما شبه 
صاحبته | وحيد ) بالعيش حيت. قال 
افى شىء لا اتسام العين منلنه 
آم لها كل ساعّة تجديد ؟ 


بل هي (العيشس الا بزالسمتى استم 
رض يملي غرائيا ويد 
لاقع مان بح الهش 
سيو عاد لها تعد تسد 

نعم + هو العيشن الذي لا تنتهى غرائه ؛ قكلما 
وشح عمق لتق عن ريد بن ليمي 
والغرائب » وما اقؤى الشبيه بيته وبين تلك الحسنناه 
الثي كلما جدد الشاعر النظر اليها » كلما قاقت عليه 
بروائع العاني وبدائع الصفات . بيت القضيد عدي 
ها هنا ؛ ان الشاعر يعد ان ايدع فى.وصف ١‏ وحيد ) 
الغنية » ففتننا بوصفه بقدر ما فتنته صاحبته » 
يشعر وكأنه ها زال لم بقل فى وصفها شيئًا ذا بال * 
قياتي بهذه الاداة الدالة على الاضراب ( يل ) ليتيث لها 
انها ( العيش ) وكان هذه الضفة تتفوق على كل مآ 
قدمه من وسف رائع لوحيد » وتجمل مفاتتها وروائعها 
وقدرتها دائما على الابحاء بالجديد من الخراطر 
والممائي ؛ كالفتان فى ( الفيشى ) ماما . ومن اجلدر من 
ابن الوومى: قخنة: لال العيئن » وعسو الالان 
الغتون بحواسه » الثارق فى لذائذ حه»ء المافق 
اللحياة بكل عصب فيه ؟ . 


وساكتقي بهذا المثال مستقنيا به عن 


لاه 


لصدقه وعمقه ‏ مقام عشرات الامئلة + في 
الدلالة على .ما نحن يصدده من تضاح ان موشنع الشعر 
من الانسان بالتحدد » هو رغيته فى العيشى بادق ما 
تحمله هذه الكلمة بن معنى ؛ لانه مثال لا بصدق على 
الحالة القردية فنط » واتما بصدق ابضا على احساس 
كل شاعرء بل كل انان ازاء ما بتر عواطق»ه من 
مجالات الحياة ومظاهرهًا . 


عدا الؤضع الدىإيضم القاص ايه تفاسه بكم 
طبيعته #تشاركه اياه الفنون الجميلة الاخرى ‏ فكلها 
وسائل تحقق للانسان ان يعيش عمره على هاده الار: 
يكل ايعاذة ؛ ويتذوقه بكل دوافع الشياة فية 4 
وبتشربه الى آخر قطرة © ويتتفسه الى آخر انستهة 
ولكن لا اد يقادر على الزعم بأن هناك فنا بضاهي 
الشعر ؛ فى قدرنه على تلبية رغبات الانسان كلها » 
عقلبة وروحية » مثالبة وعادية 6 واضحة وغامقة » 
خامة وعامة : مثلنا يفمل الشمر . وما ذلك الااانه 
علاوة على طبيعته الخاصة ؛ بمتص مزايا القنون 
الاخريى + مكونا من الجميم راجا قريدا يجمله 31 
عن قيره غلى تلبية اجات الانسان الشعوز: 
وامفلاحلة + 


ابس : عبد العلي الوذاني 


ليت الذكربات الحلوة لا تجاورها الذكريات 
المريرة : وما كان بطوق الانسان ان يفل بعض 
ذكرباته عن بعض ؛ ولو استطاع ذاك لحبس مكدراقه 
اواطلق مراته مثل طيور بيقى ترافرف عليه - 
جين كت امسر عام 1943 لاحصل على الدكترراه 
فى الآداب من جامعة قؤاد الاول ؛ اعترضني ياب 
الماج حير درن الدكتورام وهو مجاز لايد منه للعابرين 
مثلي . وام اتن صتعت من كتبي المطبوعة سوى 
٠‏ التراسي شباعر من عيقر ) ومعي مخطوطة غملتها في 
تاريخ الادب منذ امرىء القيس الى شوتي الميتها 
3 ائفة كبيرة من البحوث والمقالات ق. 


المجلات الادبية والصحف المربية - 


تنعت اخ ن لماي النفس ل تتنى اح عن 
مجلى الجامعة 


رماعو من عكلة حون ل 
أئة وزوحي * ولم يكن مالي مبحبحا * 

قاذا أخذت ثقسي 
يبعض السلوى قرحت تحت المكسيات الى فعاف الثيلة 
دايت الناس يمرخون ولم اجدئي فرحا » فكنت سادرا 
فى ظلئون الخيبة ؛ وقد ضربت مستقبلي يرجه القدر » 
أما لهذا ونا إل١‏ لكا يقول ابورا ااطيب المتني ساق 
:فورات آمله الخائب . .وكان لابند من أن اخصلل على 
مبررات الانامة شآن الاجنبى الدامر على البلد العربي 
المريق » وتمليق امري بكلية الآداب لارجاء فى انفراجه 
عما قريب ؛ فقال لي قائل من بلدي 


1 » نقسم الدكتوراه فيها 
مباح لدلك سمن حصلوا على اجارة الحقسوق » وحيسن 
وجدت اجازة الاداب الى معي لم تضمن .لى ما ابتقي 6 
وجدتني بعد يرمين منتعا باقامة اشهر سنة فى بلهنية 
وراحة وامن مقيم .وقد اشتريت الكنب. التي للدكتوراه 
اف الحتوق وعكفت على الحضور ‏ وليست بقيشي فيه 
وما اوفدنني الحكومة السورية الا لإحصل على الدكتوراء 
اق الادب ؛ وقد ثابرت على دراسة القانون وخضرت 
محاخرات الاستاة المظيم 8 بيير جوفيه » فى العترق 
الفرغوثية المتيقة بالغرنسية » ولقيت ذلك المراطن الذي 
دلثي على مبروات 3 
#. سالك هاا ى العضون يكلنة التقوق اننا 
مثليبك » لكني لا:احضر . 
- ويك سبع 
حا أذبو مطحي د 
فلم آبه لتسحه 6 وطفقت مثابرا على الخقور 
حت الغرجت ازمتي فى مجلس الجامعة فقرر قبولي 
للدكترراه على ان اقدم بحثا ينوب مناب درجة 


الماجسسير » فوهبت من شدة الفرح كتبي لطالبسن 
بلدي حضر لتلك الدراسة الحقوقبة وخرحت منها لا 
علي دلالي ٠‏ 


وتان للدكتور له حسين - مد الله بعمره اللجيد- 
بد كبرى فى مساعدتي وتذليل معاي . 


ولم اكد احصل على تلك النممة الالهية > وااجد. 
يدي بطاتة السجيل بقسسم الدكتور ٍ 
المسرية حتى بن حساد نوا اثي من ابناء جلداتهم ومن 
يلدهم » وكانوا خضروا مثل ما خضرت » غير ان أعمالهم 
فى القكر والادب كانت ادنى ولم يبلفوا شاوىة فلقيت من 
كيدهم ما بلقى البرىء من الدنيء وحكفت عند ذلك 
اليوم على التشىء العربي بانه اذا لم يتجرد من الحسد 
والضهائن. فانه لا محالة قالك ولن. يكون به نفع للامة 
[لريتةة 


وكالت قمة الكيد لي ان 


جرا واحد من الآتميين 


فارسل رسالة الى ضايط الجوازات بانتي دخيل على 


عا 


البلد ولست مو فدا وقد عبرت الحلدود. 

وفيما آنا بفندقي ومعي اطقالي وقد هاجمهم حر 

مصر وهو المستمى | حمو الثيل ) وعليهم حرارة الاجسام 
وذييب المرض؟ اذ بضرطي طلنني 5 
اماذ! ريه انها اللسيد 5 
ترانقني الى الخلن ١‏ - 


فهالئى ما كنت اجد وصحبشي الى 
يبرقس التغنب على وجهه الأبتدري؟ +١‏ 


كيف كان ممكالجراة فى ذخول إلأدنا يقير 


اجواق 5ه 


كلا يا سيدي ان معي جوف . 
و1 
انه فى كلية الآدات عند السجل . 


وادركت ؛للحال.ان الجاءسة قد جل منذ ايام مود 
اجازتها النصفية ؛ فقلى الدم بالراس واسقط بيدي 
قرجوت الغابط امهالي الى القد واحضر له وثائقي, 
وجوازي فامهلتي يمسر ٠‏ وطرت إلى متزل مسجل 
الامتاذ عباس قرجدته متاهيا للسقر الى الريف فرجوته 
الذهاب الى الكلية لاعظائي اوراقي التي عنده وقيها 
حواز السقر وكتابٍ وزارة الخارجبة السورنة بابفادي » 
فاحضرت له سيارة وعدت ببغيتي التي سحجي فى الغد 
عند ضابط الشسرطة , 

ظافرا » قبكرث على الضابط الاي لقي 
يتجهم وام يليث وجيه ان الفرج حين اطلح على وثائقي 
وابقن اتى موند الحتومة للدراسة العالية الجامية © 
وان معي زوجي واولادي نجواز سغر رسمي خاص وما 
راعني الا ان جمع فى فمه ريقه ثم يصق بجانيه 4 وهو 
يقول 5 


وغدو 
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على الرجل الذي وشى بك الينا يكتاب اونله 
بالبريد » فلا تؤاخفنا با استاق . 
اقل على مبردا اوقد اححزائي واعاد الي أوراتي 
وتهض يمعي تي مودها حتى البات؟ 
انت عند الباب الخارجي لوذارة 
ت.ذلك الرجل الذي شككت بنه فى 


وعائد1 الى اولادي رمعي الدواء لهم مما كانوااقية» 
على بوجي ما عجري ان واكستوكنا عا بصب 
اللعنات على الحاسدين . 


ثم صرت إبضر حضال قتفاف التيل وازساد 
بالإصياح حديقة:« الاررمان » العجيبة فى تتسيق 
أشجارها وتهدل إزهارها ؛ اقتعد غاربا عاليا على سجرة 
وتخني آزاغبر اللوتوس والثياوفر وكنث استمع آمواث. 
العتادلمقردة على الصقصاف والتخيل.» وما كنت من 
كيل أحى م جوذهاق طول ا كنت اجلسى أساديا 
باجرائي فى حادبقة الاورمان ٠‏ 


وسار وناق من بلدي ممن يؤئروني يخفسرون 
لتهتثتي بالقبول قى. قسم الدكتوراه للادب العربى 
بالجامعة اللصرية فكنا تجلين فى حديقة ٠‏ الاورسان ٠»‏ 
قمرت: اوانس وجلسن بفرينا وهن يبسن القممان 
التشمن الست غمرم علي سحاد متهم ان اقول قحم 
اشاهد فقلدا تبدل الابيات التي يقول قائلها 


باللة نا ات الازار الأانسود 
اذا عت ياي حقساة 

قد حاء المحراب بتضي تسكله 
حتى وقفك اله اب اللتجكد 
ععنا 


يالله يا اك اقيض الاختبسر. 
ماذا- صتعت بطالب متخبسسر 

أقذ جاء اللاورمان » بثلو بره 
جتى يورت له اتابقى متكمر 
تضحك وسلوى انشينا الا 
التحصيل؛ وقد جازت بنا السنون قوق الثالرين ٠.‏ 
دمشق : الدكتور ذكي المحاسني 


اب وهتاعب 


ته بز نر لط رز يلار سينا 


تون 

.بحتل القارابي ١‏ 259 + 339 ه ) وابى سيلا 
0 428 ه ) مكانة ممتازة فى الفكر الانساتي ولا 
يغتلف الثان فى تقدير عبتريتهما او الاشادة بسعة 
علمهما وعميق نظرهما فالاجباع من الخضوع والاصد قاء 
على ذلك وانما بقع الاختتلاف حولهما حين يون 
انتاجهها الفلسقي بمقيائى الإسلام عند جماعة وبالابتكار 
والاستقلال الفكري عتد جماعة اخرى © ولاجل هسقا 
اعتبرا فى حساب البعض من الصوفية الخلصين ونقازا 
فى القكر الانلامى بل وكفرة مارقين فى خساتٍ البسقر 
الآخر أو تلاسقة سخلصين لليوتان على اسن الفروض 


ولكل من هقلاء واولتك وقيرهم سند من حياتهنا 
ونرائهما © غير انها » ورغما عن كل شيء + ستمكث 
عبقريتهها واصالتهما قى جل مما كتتاه قوق |١‏ ات 6 
ولعل: من ايرز الآزاء التي اخد مهنا ينها واد 
حوليها الطتون والتسبهات: وكيل. فيهها اكثر 
عي محاولتهما لاتير لوخ الإتصالر بق 1 
وهى الحاؤثة التي عرقت فى الفكر الفلصفي بنظرية 
الفيفى الالاهي + وارتيظت باسمهما » وكانا يهدفان من 
ورائها الى التوقيق بين الفلسقة اليونائبة والاسلامية 
فى ققية من آهم واعوص قضايا الفلقة ؛ الا 
رفم ما بدلاه من بجهد' جهيد فى هلدا السبيل لم يونقا 
ليدنيما وتخلى عتهما التجاج كلبة وآثارات نظريتهما 
بن الشعرك والتساؤلات أكثر مما يتثته من الإطشسان 


ان كان هناك من اطمان يهنا ورضيها لنغه عرعة 
21000 


دل طويل ومتشمب 
الذي هو محاولة تتسير الضلة التي تربط بين الالاه 
والعالن ؛ وهى محاولة اختلفت افيها الآراء وت 
فيما بيتها » وادلت كل قرقة بدلوها فى الموضوع سوام 
كانت فلسفية او فرقة صوقية او كلامبة » والنظرية 
التي تحاول عرغها الآن تعتبر رابا قى الوضوع لجماعة 
القلاسقة السلهين بهرهم الفكر اليوتاني ووتعوة 
يكت ارده لفان للكت كنا يشرو بد ازاجم 
تججيدا لهذا العائير التوى الخازق + 


ويلاحظ أن الول التى. قدمث فى هذا الشمار 
كنيد العاهييي ؟ 
1) الاتجاه الأول : 


وهو رتفي صلة أ السيبية أي أن الارتناظ ين 
الله والعالم عو ارتباط السب يسببه والعلؤل يسلعه » 
ويقورر انض بوشوح أن لقال جات ونخلوق: لله 
تعالى باراذته رخلمه واثه تمالى ما قمل ذلك عا وان 


خلقه للعالم كان من العدم مع تقسير القدم بالتقي 
المطلق الذي لا تشبوبه آية شائية من الواع الوجود + 
وعلى هدا الاتجاه علماء الاسلام متكلمين وتغهاء وصوقية 
مع ملاحظة انه يؤخذ من آراء بعض العتزلة 
رحمهم الله ء انهم يرون ان الغدم الذي توجد عتبه 
الاشياه لايعني الفراغ الطلق + وانما هو ذات يحوي 


أن الارقياط متصل. يبن الله والغالم 
الوحودين وسالط مقلية يفترخونها وق شكل معين 
كما سترى ‏ وهذا الاتجاه تصادقه عند فلاسغة اليونان. 
الذين لم يقولوا يحدرث العالم بما فيهم افلاطسون 
العروف بين المتكلمين. اله قال بحدواته وهو امر ‏ كنا 
يقول علي: نامي التشارت لم :يقل ابه افلاطون ايفام 
واكنهم هكذا شاءوا فهمه كما شاؤوا فهم ارسطور فى 
افلاطون * 

وقد عبتى عدا الاتجاه مع 
القارابي وابن سينا ق انظربتهما التي هوجمت من طرف 
علماء الاسلام. على اختلاق مشاريهم وبيتوا تهات 
ومصادمتها للاسلام ق كثير من عتاصرها , 

نتيجة الاختيار 

ان الفارابي وقد اختار آلا 
نفه فى ماقف حر 
تبريرا مقبولا من طرف الاسلام » فقام بجراة كبيرة 
اذى بدء أن العكفة اليونائية- القي 
وصئله ممويةت ركرك وويهيكب 
الاتصاذم الدين الاسلامي » ومن ذلك فائه يمكن الجمع 
بينهها اذا ما فرت الآباك القركنية تغسيرا قلسفيا 
وقهمت اثاراته ورموزه .! ذلك أن النظر حق والدبسن 
حق بومسال إن ناء البيق عم لبق كر 534 انميق 
واحد لابتعدد وليس يعد الحق الا القلال . 

زانطلاقا من الحنتاجه هذا القير السلم - لانن 
نفة لا يستطيع البرهنة على دلالة الاذكار التي 
اعتهدها على الحق دلالة تطفية حتى يلزع الفير - 
تقول انطلاقا من اسحتتاضة المتقدم يقوح بمساولات كبيزة 
للتؤفيق بين 'الدين”الإسلاني والحكمة اليونائية» وقي 
ميل ذلك سمى اوقا التوقيق ليج الناسفةا روج اتيك 


اختلاف بسيط 


اه لاخر وجد 


© واله طالب بتري تيار 
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وأزالة اما فيها من انناقض © فجمع بين آداء الحهيم 
اللاطكرن ررسطتر 1 

لقد كان الفارابى شقوقا بسمليات التوقيق بين 
الآراء » وما تظريئه قى الفنيض الالاهي الاامن هذا 
القبيل ؛ فهى تربى الى ابجاذ تفسير مشترك ين 


الحكية اليوئائية والاسلام لصلة الله بالعالم » وتكرر 
ان محاولته لم تلق اي تجاح يذكر فى حظيرة الفكر 


الاسلامي الذي اوصد ابرابه دونها قتساقطت من 
تفسها وما عات الا كقكرة مجردة عن كل تطبيق 


ابن رشد اكبر المدائعين عن الفلسفة ورجالها . 
الفيض عند القارابي * 
استخاول عرض النظرنة مشبيرين !اناه ذللة الي 

اذتباطيا بالفلسفة اليونائية وخاصة الانلاطونية الحدثة 

مع التنبيه لبعض مآخذ التكر الاسلامي على النظرب 
قدر المستظاع ومعتذرين عن عسدم الاشارة أادر 
اليحث لثيابها عنا الثاء الكناية ريالله التوفيق 


تومن الغارابي بضلاق “وباي اللي بالالاة 
وبوحدانيته وبشرح منهومه لاؤحدانية بان الله 0 واحل 
الافرق بين ذاته وعتله ... قيو العقل والغاقل والعقول 
وهو العلم والعالم والمعلوع .. ولا يدخل تحت تحدية 
من التحديدات التي تتطبق على المكات » وفو نفن 
المقهوم الذي تجده عند ابن سينا الذي يرى انه تعالى 
3 15ل دود تفي والخير امف والذام لحن 
يدل يكل واحد من هته الالفاظ على ممتي 
3 اجد ...)2 
وعدا متهوم يخالف مخالقة تحيودة اريظو اللي ترط 
وجود واحبي الوجود هما الله والادة الا انه بخالف 
ابضا علمار اكلام فى اثبائهم لمات بمعزلة وغيرهم 
امع قرق فى درجة الخلاك ؛ وبظهر اصحابه بمظهر 
لم الا لض 2 
بان اللوجوداث صادرة عن الله بسيب علمه لذاته وحيث 
أن علعه. حو نفس ذاته قعلمه قديم قدم ذاته وبالتالي 
قدم با يصدر عن عله اربق الفيض وَعي الموجودات 
او علن الاقل الموجود الاول بعد الله ! 
وتظير القارا. : الببالف 
للوحدائبة ‏ ما دام يرفض صلة العاية ‏ الى تكلفف 
الاجابة على التناقض الذي يسوقه اليه ايمانه ببسلماث 
غلقينة مب لابماته بان الككرة لا توجد من الواحد ؛ 


0 


والشيء لايوجد من غير جنسه ؛ والمتقير | الغالم | 
لا يصدو عن غيل الخير ( الله )...الح فيف أذز 
بفسر الفارابي صدور العالم عن الله وهو واحد والعالم 


كثرة متقيرة والله راحد لا يتغير والعالم من قير 
جنه 5 ؛ ان قياسوفنا الكبير لا بنكر حقائق هلذه 
الاسياء ولكته لا يلم يما يبدو بيتها من تثاقض يسبل 
بؤكد ان مصدر الكل هو الله لكن بطريق غير مباشيرة 


الا ان خرحه اطريقة عدور الاشياء عن الله بواسطة 
بضطره لرفض الاتجاة الاسلامي القائم على تغسير 
البية أي ان صلة الله بالعالم هي صلة الصاقع 
بمصنوعه 6 وبدلا من ذلك وانسجابا مع مسلعاته نقدم 
كجواب للتساؤلات اعلاه ‏ وكبديل لنظرية علماء الكلام 
نظربة ٠‏ الفيض » التتاسقة:» وهي ترتكز على ائه اذا 
كان الواخد لا تصدر عنه الكثرة فالواخد قد بصدر 
عن الواحد ؛ وبعدها يملن القارابي ان الذي سادر عسن 
الله مباشرة هو واخد اسماه بالفقل الاول او الدع 
الاول 4 وهنه سددر العقل الثاني ودر عن الثاني عمل 
ثالث وهكذا الى العقل العاشر واهب الصور والذي 
سدر مه العالمأ الفلي عالنا الاوشي 


ان الغارايل بيدا الشخيل لاا الفراغ او العلا 
القع سبق الكرإن بهله المتول العسيرة 8 خملها 
واسسلة يبي الله ا لالم ولع مي 
بطلا وعدما محضا قد وحد تمنه الكائنات 6 ومتيحاه 
- كما عو أواضمح ‏ يشالف الفريق الذي يصرح 
بحدوث العالم من العدم المحض بعلم الله وارادته ٠.‏ 


اما كيغبة سدور هله الفقول عن الله قائه يذهب 
الى ان الاشياء تشغر ععه تعالى بسجرد علمة لذافه 
لا بارادة او قد او غرض .. ال وقد اختار كي 
عن الله 


غرض من وراء اذ 
عن ذلك علا كب 
الأشيياء عله لاا 
له قصد الاشياء 


د أن جعينا ترا 


اجهة قصد بتسيه قضودنا ولا بون 
اا ولا اهرت الاشياغ مته على سيبل 


اللقتجا مي مون نأل عوج اله تموفلة. وراض بطر و 
وحص لها وانيا ظهرت الاشياء عنة لكونه عالما بذاتدوائه 
مبدا الخير قى الوجود على ما يجب أن يكون عليه قاذا 
علمه غلة'لوحود الشيء الذي يعلمه » فبعلمه لذاته 
فاض عنه المقل) الاول الذي تمل على نومين سن 
الكثرة هماة 

ثتالية :| وهي آنية من تقزقتة بين الماقية 
والوجود . 


ب ب اثلاتية 2 وهي آتية من الادراكات النلائة 
الشخيلة للمّل + قهو: 

1) يدرله البدا الذي تقاض عنه وهنا يفيض عله 
بدوره عفل نان خاض مه 
بدرك كانه وانها واجبة الوجود لغلة .وهنا 
بض نفى الفلك الأول 

يدرك ذاتهوائها سنكنة الوجود © فينفيض عنه 
جسم القلك الاول ٠.‏ 
وعن العقل الثاني وبئفس التصدور يفيض عقبل 
تالث.و فلك ثالي ونفس هذا الغلك وعن العقل الثالك 
بفيض عتل رابع وقلك ثالت ونقس للفلك الثالثه 

ا لقال ولزقافت 

«الشرس انان سل الى النشسال الماشر ار النقل 
الفعال وهو يدرك العقل الاول قتغيض عنه التقوس/ 
ا لد كل اكول قله فتفيضي صور 
اد وعناد الراكه لذاته:تفيض عنه العناصر الي 
0 النها سياه 

* ارالك تررس اللي حك فى طالكم الآرفق 
عالم العناضر الازبعة » وعن طريقه نتصل الفقفول 


الك ولك ال ب الكاين حمخل كنيف _آنارها سراد 
الكون وتطلع على الغيب وتتم سنعادتها » وعي متزلة 
لاتصل اليها آلا العقول البشرية المستفادة ؛ ويم 


- حِصول العقئل الستتقاد م21 
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- بطريق الحكمة والبحت والنظر وهو طريق 
الحكياء كما يعتبر للحن الطزق © وريما اخ 
علد اكش يستبا 32 الديعر ا 


تِ- الطريق الثاني الحصول على العقل الستفساف 
من العقل العاشر هو طريق النبوة بواسطة 
المخيلة القوية او الالهام ٠‏ 
النقول المستفاذة التي يستطيع: الوضول النئ 
إل الثي لا مطمح يعدهاء . تاتي فى طليعةالمقول 
التعتوية النى عدعها ديفا" مفاسديا ملن حلاف 
الرتيت المقرل السماوية مبتدثا بالعقل بالقوة عند 
الطفل مت ولادته ثم المقل بالفمل ويحصل بالتعشم 
والاحابى ثم العتل الستقاد وبحصل. بالتعيق فنى 
البحث والتقكير والممارسة. 4 عند الحكمام وبالغيلة 
القونة عئف الانبياء 4 قالمقل الانسباتي يمر اذا بالراحل 
الثلائة ليتصل بالعقول السماوية ويعلم اسبرار الكوت 
وبطلع على صور الاشياء قبل .أن توجد 


علك باجمال نظرية الفيقى الالاهي عند القارابي 
الذي اعتقد انه بقضلها يستطيع دون كبير مشقة وضع 
العمامة على رانس افلاطون وارسظو وجملكا 
انهما من شيوخ الموخد 
ني استخدام كليات قاس 
حق من قهم عن افلاطون انه بقول بقدم العالم مع انه 
فى واقع الامر ها قال الا بقدمه او تحقق الغارابى كما 
كل ركه ابن ولد .+ 

وهدا التمسب العديد لقلائفة اليوثات وتتريههم 
حت عن أقوالهم تلحظه: لدى كني .من الفلاتفنة 
السلمين .راعرر عبازة الثلاسفة المسلبين ». فهذا: ثبلا 
راس اللاهب الاشراقي السهراوردي يجعلهم عن جملة 
الاصفياء والانبياء والاولياء كاغاديمون. وسفراظ 
واقلاطوت. وامثالهم. : .. وذلك .... لتخلقيم: باخلاق 
البادي يتجردهم عن الادة من جميع الؤجده .... 1114 
ولان انتطاع الفارابي إن يحل متتعلة النادة مصندة 
الفكر البوناتي فى شكل اكثر تناضقا عمسا 
كان ) قائه صمي تعلدثه لم يشي عطلقا ولى, ينطع 
بق .بن الفكر اليوناني والاسلامي-وعاد بعد جهد 
حبيد الى النقطة الثي الطلقى عنها وخاول تكرانها وي 
طة تشلومن التعريتين:. 

سيب التقسلل 1 

إن سبث فقيل الفارانى قى محاوتته' الترقيقية 
يمرد الى الاختلاف ‏ الذي لا يتكن تقاديه بين ظبيعة 
الفكر الاسلامي واليونائى ‏ نظبيمة الميتافيزيقيا 
الاسلامية مؤمئة وهادقة ؛ كما رسا القرآن الكريم 


تسق الحى: لطم > د لمجال للتلاعب 
بالاقكار أو الخوّضى فى تصورات قوق طاقة العتل 
ا ا 


الانسافتي اد 
بتطبيعنها 


بفناد الفرد وخلود التوع 


ومن ثم لم تدرك فكرة الالاه:الدي 
ببدع الاعنياد من المدم الح وسزحت يقدم المسادة ؛ 
وهو تتاقض جاول القارابى تجلبه بالعقول المتخيلة 
غلم يقلح فى متماة وقمل الاسلام اسلاما والقلسفة 
يونائية + ولن بكرن الأمر على خلاف اذلك ٠‏ 

النظربة عند ابن سيتا: 

ان النظرية عتد القارابى هي نقسها عند 
وبا يها من (عتلاف لانميس الجوهر انها يعود الكيمة 
دور كل أمنهما ؛ الاول استلهمها واعطاها الحياة؛ 
والثاثي ابرق هذا الوجوداقى شكل أكثر تناسبيا . قاين 


غلى الوجرة لتقي 
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سينا كالفارابب يعتقد باستحالة صدور التعدد عن 
الواحد ... لهذا تجده يتقبل معه فكرة الفيض لتقادي 
التناقض الذي تسوقه اليه نسلماته » كذلك استفل 
التقرقة بين المنية والوجود التي قال .ييا الفازابي 
يت اليه خطا فجعل لكل العقسول المارفة للمادة 
ماحبة ووجود + وبهدء التفرتة امكدن تمليل الكقرة 
الشاهدة فى الكون مع الاعتراف بوحدة الميدا الاول 
سبدع الكل > وذلك لان الكثرة صادرة قعلا. عن الواحد 
الكن بطربق بر مباشر » فالالاه علم ذاته فقاض عله 
يسبب ذلك الفثل الاول أو الفقل المبدع وهو رعسم 
على نوعين من الكثرة في ١‏ 

- العقل الصادر اما منمكن الوجود قبل وجزده. 

«ماعيته ) 


وحدته تمل 


حك رولا سرج كاكرة لسر 5 رعسو 219 
التي توصل اليها بسبب التقرا 
بين الماعبة والوجوذ تؤدي الى كثرة اخسرى تلاتية 
يحتوي عليها العقل الصادر عن طريق ادداكاته فهو 

؟ ‏ اما ان يدرك الوجرد الذي فا غبه هو 


اوعده الشنائية 


اب ب بوآيا ان يسرك بكاقة 


وانها واجبة الوجرد لعلة 
جا واما'ان بدرك اقاته على الها مفكئة الوجود - 
وكل ادراك بودي الى صدور شيء عن طريق 
الفيض ؛ تعن الادذراك الاول يفيض عقيل ثان » ومين 
الادراك الثائي تفيقى نفس الفلك الأول 6 وعن الادراك 
الثالك يقيض حسم الفلك الاول > وبتفس الاققراضن 
العقل الثاني الامور الثلانة ١‏ عقسل ثالث 
نفس للقلك الناتي ‏ جسم للغلك الثاني ! وهكذا تتواا 
عفلية الفيض فى ترتيب تنازلي الى أن انتهي عه 
العقل العاشر والعقل الغمال الذي يشرف على غالم 
الارض ؛ وبتآزره مع طبائع الافلاك تفيض عه المادة , 


ويلاحظ ان عملية الفيض الم 
الاقعراغى حنه التقول التسسمة الاولن 
عيد د العقل العاد مم خيث الاذراك ومن حيث ما يقي 


فالمكل التمال ( الماشر ) يدرك المنقل الاول 
تيفو عجة نبي :ذلك التفوش اليمتريبة 
وتقبض عنه ضور الاشياة بيب انراكه للعقول 
التوسطة ».وتقيض عله العناصر الآولية لنناة الكاثنات 
بيب ادراكه لذاته وعلى انها ممكتة الوجود + ولا ندري 
لماذا حرموه عن ادراك ذاله على الها واجة الوجبود 
لعلة ‏ .وميزوه باذراكة لكل الفقول ...- الت 


اسق كما 'تفطن لذلك الأعام الفزاي 
للنظرية قبل نقدها» وذلك ان كل 
بياء الثلانة باستثتاء الفقل العاشر 
جسم فلك ) وفذه الثلائة 
ان العقل اعرف من النعسن: والدفسن 
؛ وها التدرج فى الاغتبار. يتئاسب 
المنفاضلة قيما بينها أبضا فى السمو 


فادراك العقل للعقل الذي فاص منه اشبرف من 
اذراكه لذانه وانها واجبة الرجود لملة » وهذا الاذراك 
يدوره اتبرف من ادراك العقل لداته على انها ميكنة 
الوجود ؛ وبهنا نفيض العقل عن الاذراك 
الاول وتقيشى العقنى عن الادراك الغاتي والني 
الافراك الثالث ؛.وعلى هذا الافتراض نتم التناسق بين 
ما يقيض غنه ويسهل تعليل التفاضل 
والنفلى والجسسم > وبين ادراك المبذا الآول 
إاذراك الماهية» رهذا اناه ند 
جنا اوس كله الفاراي © سكل بكم 
على الاقل من الفكر اليونائي وبشيء من التحديد من 
ليوئاني » افلوطين الذي تصور للمقل دائسرة 
استدارت على مركزها الذي هر الخير الطلق وحركتها 
حول مركرها هر حزكة أشعياق + وتصور لتقي 
دائرة لابعد لها ومركزها العقل وحركتها حول مركئزها 
انتكنالية خلاقا حركة العقل الالفة » كما تصور 
للغالم السفلى دالزة مركزها التفس ‏ وهني داترة 
تفاضلي » خيث نجد حركة العالم حول 
سبه حركة النفس حول الفقل تطلبه 
بذ خركة العقل للخير الخفى . 
ت| العشق هذه فى الاقلاطزنية الحدفة 
سوق الاول الذي يفيض على جيع 
اغتناغي وان كان يقل اثره كلما 
ابتعدث عنه الموجودات .. كذلك نجد العقول العديرة 
التي حلت مشكلة صدور الاشياء عن الله فى الافلاطولية 
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المحدثة التي ترى أن الممشسوق الاول ابدع عثنا: 
يتوسط العقل وتصفه بانه 8 ليس منه شينًا مما ابدعه 
ولا يشبه شيعا عثه ولو كان كذلك كا كان علة الأشياء 
كلها ... » ولفل كحديد علم الفلك اليوثاتي للاقلاك 
بعشرة هو الذي جعل القادابي ثم ابن سيئاء يحدد 
العتول المثارئة بعشرة لحني يشرف على كل قلك 
يكل 


خاتهة وبعصاء 


أن 'الاتصاف بجتل 'النطراية بوناقية الامسيل: 
وسحاولة ثشبتها الغلسقة الاسلافية ‏ وهي منها براه 
انها هو ادعاء تجن على الحقيقة » وأما ازتباطها بالفلسفة 
فهو ارتياط وثيق © ونحست ان.ى اللمحاتا 
المقتضبة التي .قدمتاها عا.ركغي لتاممن يعض من ذلك 
بيسر .- ورغما عن ذلك النظرية فى بثائها النهاني 
تجيل يو عيجها اراس (لحدونات 1ه 
بدون جواب .. . ونذكر ان ابن رشد رئض الفيض من 
اسامله حين خط :ابن سياه ق مقابلتة تغر قة الغارابي 
بين الماهية والوجود بتغرقة إرسطو .بين المورة 
وللادة > كيل اق رشك ويل وققت اللطرية مين 
حظيرة الفكر الاسلامي وبين الزمان نساقطها ٠‏ 

وبالرغم عن هذا .النهافت الذي انجرف اله 
الغارابي واين سيناء فى الفيض الالاهي » فائهها بفضل 
ما امتازا به من عبقرية واصالة فى كثير من اعمالهما 
العظيمة التي حفظ لنا التاريخ بعضها ؛ سيستهران على 
مر العسبور كاكبر معالم الحضارة الانسائية ., 


فرحمة: الله عليهما واحَزل ليما التواب .والرحمة 
قما كانا فى حياتهعا يريدان به تغالى بديلا » وما قصدا 
بعملهما الا توحيده وتقديسه © فان زلت. بهما الاقدام 
فى عمل ازادا ية الخير فاجرهما ثانت للاثسر الوارد © 
افيمن اجتهد واخطا وحسيهما قشلا ان تعد هقواتهما . 


الشبونة ‏ عبد الله الحجامي 


7 6 والشعودة 
صييه ودين 
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التنويم القناطيسي سند ذلك القاريس 
مورد رزق ككل شيء جديد ناشم ؛ الا أن الدٍ 

كان يعوظة + مدا عدا بالدواتي الساية أن تر قم 
استعماله » او الاتنتغال به قى محيظ العلم »أو دنِيا 
التجارب الطبية 


والواقع ان التنويم » نشا ثتيجة الوهم الذي 
بسيطر على كثير من الناس © ولا يمكن التغلب عليه 
ال توالا الارطلة 514 سوا رما يتس البمض ممنة 
بقاسوثة من كلام .وامراض + غاذا ماثيهوا وتبين لهمء 
أن عل اضوع وض ثم لمسلامر عان النيو يطل عله 
الآلام:» وقهرهذا الذي رشكون مته + يآن نجهم 
بمشاون ق. افحاقا تدوضهم :»الهم ايناد > وان ليس 
عندهم ما يسبب وجود هذه الامراضن فيهم ؛ نانيم 
لا يليثون أن يشفرا مما يشكون منه ... 

وهكذا كانت تمالج هده الحالات بهذ اللرق 
الابحانية . فالتاتير فى المريض واستهواؤه بخلوه مسن 
الامراض > وبفساد. اعتقاده مما يشك و هته » كانت 
الطرق الثلى الني يعمد اليها بعض الاطباء الاخصاليين 
فى. العلاج: النفني مع مرفتاهم الذي ليم لمرضهم أي 
سبب عضوي أو غير حضوي ؛ مما يون ظاهر الملمس 

تاج الى علاج بالعقار أو المنضع ...٠‏ 


أو بحتاج 


العام 


للأستاذ ابن ظالب رييان 


الغناطيسي » كتحالة متارقة من حالات الاستهواز » وار 


الشخص انه سينام ؛ لان ماثاومة 
للحنوم » تؤدي عادة الى نتائع سيثةاء ١‏ 

وخيمة العواقب + ونجاحه اذا كان المتوم 
على التجاح فى تنويم مريضه . 


ان يوشع الشففس النائم فى غرقة حاولة 
ستحن الا يكون هناك اشخ اص 
امع الطبيب . 


يطلب من اللري كن إن يعزيح على 
كرسي ؛ أو يستلقى على ظهره فى اسجرخاء تام »قم 
باخذ الثوم فى عمله » حتى يتم نوم الريض 

ولي عجييا أن يستمر هذا الحال الى وقت 
الناس هذا + وان كالت قد تكونت بعد نحو قرن على 
نما رسجه على «ه السورة » مدرستان فى فونا)» 
احداعما ق 8 بابس » والأخرى فى ٠‏ ثقسي » عنافسنا 
ننافسا شسديدا فى استخدام التنوبم » واختلقت وجينا 
نظريهما اختلافا كبيرا » مما كاد بودي الى الفسل »او 


الى اغلاق المدرسعين بقية الرياسة » او السبق قي 


الاكتشافات !1 


كان الغالم 7 « شاركوة © على راس مدر 
يازيسن ».وع اعلسائي فى الاشطراينات المسبية 
ينادي بآن « كل شخص يمكن تنويمه مقناطسيا يكون 


عضايا ينوع عن «الفستربا.» , 
آما مدرضة ٠‏ انسي © فكان رابها انه يمكلن ان 
تجري عملية التنويم المقناطيسي » على كل قرد عادي 


اذ انهم كانوا فى .هله المدرسة » 
بعتبرون أن التنويم الغناطيسي © مجرد حالة اسعسلام 
حى بها ؛ حتى انهم قد استعملوا 
اج الحالات الممبية » وان كناك 
ميد مذرحة بازيس > ند استيفل 
از ما اهتدى اليه فى قيم | 

جها > والبحث عن طبيعة التنويم 


يدرجة |مستدلة .ا 


«اشاركوة » على انتشاز رايه + 
قدرته الفذة ١‏ وتفوقه العجيب قي 
اشتهار تلاميقه بالابخاث والتج 
لتاذهم » والسير بها ثقماى سبيلن 
وسيادتها ٠,‏ 


وحملهم رمالة ١‏ 
انجاخها وربادتها 


والواقع ؛ أنه برق من بين عؤلاء التلاميذ ٠١‏ بير 


لف > آله يكن تنغت لاير الشاطييء 


بمقدرته أن يتذكرهنا 


اين جائسه:»: يسرع" انؤلمًا ختصددة 
براح السب انوع 
ن الغلفة + او الاماكن"الخالية ؛ وحالات 


الخجل الشديد ؛ او قصور التفس + حتى اكقضف ان 
هلاه الاقتطرابات نزول باكتشاف سبيها الاصلىي 
وملايساتها التي أحاطت بها ».او كات سباق حدوثهاء 
مقع ده يه لع كن 
٠‏ قروند » الذي ) وقاع صيته 
عن علد اإثام 
احتقنتت عي 
الثل ؛ وهي عثرا 
كان ٠١‏ فرك 
العلمي منهء قلماً 
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وامحب ابما اعجاب نابحائها فى ١‏ 
كملاج الهستريت 


يم القنطيسي 


رق الما تعبا ارين تزكر 
وانصاته لنظرباته ء علقت بذفنة ضمة قالها هذا العالم 
او عي نظرية من النظريات الكديسرة التي تتاولما 
٠‏ شاركوه ١‏ فى بحوته واستنباطاته رتعريقانه : « ان 
اساس الاخنظرايات الغصبية « المسعريا ؛ اشطرات 
قاحياة الشحمى الجنسية فى االآفضني 2 . 

وما من شك ؛لى ان هذه الفكرة ءأو هذه 
النظرية » كانت موضع ابحاث :8 “فرويد » الستقبلة 
التي قليت غلم ة 


٠‏ فرويد » الى » بعد حنة كذكاقا فى يزيت 
ويدا علاج اكت الحا رجاما الوستيا 
تفتملا النتويم المقناطيسي اساسية + وجد 


بعس الصموبات فى اند 
كذلك :انه اذا تجح 


كنويم آي كخم عادي 2 
كن ان تزول) الاخزاس النصبية)؟ى اجرح كييرة 
بالايحاء > تحت تاثين التتويم الشناطيسي ٠‏ 

دقن« قزدية #رعلم سن شم مله للدريستة 
فى تظرباتها من الاطاء اتفهم الذين بتومون بيده 


الطلبقات "١‏ 
اللايحاء بسر كمرة؛ عن حين كنت لذ ١‏ قروية » 


فى« قيبتا.» لا يؤعها غير جماعة من التملمين ‏ 
ذدي الدرجات العالية من الكفانة العلمية ‏ والذكاد 
النادر .4.وهم: بالقمرورة » غير قايلين للها الانحسام 
النفسي بتفى الدرجة التى عليها اهل الطقنة 
الاولستي .ء 

وعتدما عاد « قرويد » الى « قييقا #ء كان عليه 
ان يعضي فى احد طرريقين : اما أن ياخذ بتعاليم مدرسة 
« بازيس » واما أن يلك نقسه فى تعاليم عدرسة 
« نانسي 6 + حتى. بتجح أو قكتب ‏ لنظرياته اليقا. 
أثه اخذ يتارجحاببى. التجاج والفشسل : ان الؤحول 
الى القمة ؛ آو الهبوط الى القاع ؛ جتى تغاون معه 
حديقه الطبيب ١‏ بروبر » وبعد جهد فى دراستة 
كثير من هده النظربات. 4 توصلا الى :طريقة أوحت .بها 


ايها تشتى احبديك النلماف عي : انتابعضا 
يتركوتها لنتكلم تحت تائير التنويم المغناطيسبي عن 
انطراباتها التفسية يكلام مطلق صريح ‏ قائها تشنعر 
بودوء وتعتى ف حالتهن الشييكة بند الستردم © 
وبكتبا كلك إن خذكري اشيه قانت عتسية من 
طرايات النقصية'» اذا علوت حها اي لط 21 
تباج ؛: وعادث إلى حالتها العادي 


شعرت با 
وقد اجرى لدان العالان يضع جلسات على هده 


الزاة #حتى شفية. تماما من مرشها الذي لازنها 
زمنا خلو بلا مها كادت مه ان عفد الامل فى الشقاء - 


ارا ا روي ا 1 1 
هذا النجاح على السير فى علاجاتهيا للمرفى ؛ قاتبما 
المفتاطيسبي اولا ‏ ثم اكلام الملفق ع وهو 
السمى ١‏ بالتتفيى الفقلى 6 وبظهر ان الخوادث 
آلعي تسبب الاقطرايات وبشزتها ساحبها لا شعرديا 
فى داخل عقله » تتبعثك من رقادها مرةاتانية “نحت 
لاثير الكويم الغناطيتي... 

كن لم يلبث «قرويذ ».و «برويسسر. 416 أن اوقتا 
استعمال هذه التجربة الناجخة وعدلا عنها * الى طريقة 
اخري.+ اجريا تجارينا وثبت. جدواها ؛ وه طريقة 
التتويم .دون الفلام.المظلق الذي كان باني عقب 
استسلام الريض »© وافضائه بها يتطوي عليته صدره 
لاا ا 1 0 


الحو 


ولفل ساللا يال عن سر غدول هذين العاليسن 
رت لت + سفت ل دن ري ا 


اخرى ‏ او اتباث علمها باكثر من نظرية ؛ !و عدم 
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النقيد بنظربة سايقة + اليس لهنا تفل ابتدافها 
ا وانتعيطها .. 57 


وبسر » عن سيب هذا المدول عن 
هده النظرية 4 بان السيدة امزيضة يعد ان فيت 6 
آخبرته بالها لا بيكنها ان تفاوقه 4 ولا بمكنها كذلك ان 
تبتعد عته 4 لحبها له وتعلقها ييه 11 

ومن ١‏ الغجيب: أن هذاه الحادثة عآشنها ١‏ فرويد » 
آيضا مع احادى السيدات الريشات > وفمر يحبها 
له : وسيطرتها عليه 4 وان كان ١‏ فروند » لم يمكنها 
أن تفثله عن ملامر بسيلة مي البحث والدوسن 


الرسالة ؛ وسارءا بها واستحدثوا كثرا من 
الناريات ء الا أنه اخرجها عن وضمها الذي استحداقت 
عن آخله» اللدهلة الشعموكون الذين ييكون في 
لاسرال ريانم ٠‏ بالوارالية 6 ساو سبلي ال 
التاس 11 


القاهرة : أبو طالب زبان 


التحكيم توفر على عدة مرا متجسمة فى سرعة 
اقرازاتة وق :قدونه على اخل الا كل كات البفة 


لقد عرف الانسان التحكيم قيل أن يعرف القكاءا 
وبالرغم من ان المجتبمات المتظلمة تصبت القضاة 
واخدقت المجاكم الاقامة العدل بين الناس + ققد ظل 
التحكيم علجِنا ثاقعا نفض استاف النراعات على طريتة 


والاتتسادية لاير 
ككان. بلالك محظ ,انظان الفقهاء. 
الشسرق او ف الغرب ٠»‏ واستهد: 
غيرث وحهه ولحت مواذه 
الذحبية والمدونات القانونية 


والدليل على ذلك مدى الخلاف القائم بين ائمة 
اللاهب النقهية جول صنة المحكمين وقرة الاحكام 
التحكيمبة ؛ ققد رائنا ان المالكية بتزلون الحكمين 
متزلة القضاة وتعطون لاحكامهم قوَة' الثيء المقشى انه 
ينما المذاهب الاخرى ‏ من شائعية وحنعية . تعتبر 
حكم المعكنين غلى وجّه التهاذة:او الوكالة »كنا أن 
هده اذاهب على اختلاقها غير متققة ى الراي حول 
ازوع حكم التحكيم : نابر حنيغة ومالك متفقان في 
اللزوم + والتافعي ا بجيزه + ويذلك يمكن القول بان 
نقهاء الاسلام نظروا الى التحكيم نظرة حدر واتجهوا ى 
ظبيعه أساعات لم كن الترش عنها قحسب هعسو 
التخفيقف عن القاضى ومن الثايس من مكقة التراقع لو 

عى النوازل ذات 
ع من التمقيد » بل اجتهدرا 
يشتى القيوق 
الاست رسال على 


الرعسة فى 


انجاد الحلول التاجمة 1 


العسمة القامة 11ت 


وتد حركاق يكنا انعم كيف الن:القاتون. 
المقربي تاثر فى عدزتة الاحوال الشخصية بمختلف آزاء 
القثهاء ى عجال التحكيم, فاخد حديعا براي التائمية 
حول اللهمة الندة الحكمين ق النزاعات الزوجية بيثيا 
كانت هذه الباذة خاشمة قيما سلف لمذهب المالكية _ 
وكان الهدف من هذا الانجاه الجديد هو تجريد 


الحكمين الحكم بالتفريق يمن الزوجيي . 
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واستحجنا من دراسة الواقع الزوجي بالغرب رود 
اعادة هذه اللطة للحكمين على مذهب مالك ء كما راينا 
كيف ان القانون العصري ‏ على تقيض القانسون 
الغرين اخد راي الماية ى هذه المسالة بعد ما كاق 
العمل قيها يمحاكم مضر الشترغية على نلاعهب 00 
حتيغة . وعذا كله دليل على ان التشكيم كان ولا يزا 

و نظربات ققهاء الاسلام وان 9 
0 الى ما تيليه الحاجة وترشد الضزورة 
تمشيا مع التطوراث الاجتباعية ومع التعقيدات الطارثة 


على العلاقات البشرية ‏ 
وتفس التغلبات تلاحظها فى تظور التخكيم في 
القانون الغربي:» قاع يستقر راي الشرع الف 


واللحاكم الفرنسية على الاخذ بالتحكيم الارادي وبقاعدة 
الشرط التحكيمي (1) فى غدة مواد الا يعد فترة طويلة 


من التردد والتزام. الحذر » وكان الباغث على ذلك: هر 
اهتمام ققهاء القاتون بمسالة استفحال امر التحي 
واتساههم للحد من اسععماله خكية علغيائه على سلطلة 


الناء» لا انه لم يكن بد من اللجوم اليه لمسايرة 
التعاورات البشرية فى شتى المجالاث الخاصة والمبادلات 
التجارية وفى عدة مواد تتم بطابع التقنية . 


وظل المشرع الفرتسي اثناء هذه التجربة الطؤيلة 
بياخ بالاحوط اق مسال التتكيم: فلم سمل له مكانا 
اننا ق مدونات القانون الخاص الا بعد التصويت على 
قاقانون 18 ابريل سنة 1946 حيث افرغت تصوضس 
التحكم فى توالب جديدة ٠,‏ 


وتعد 6 تما هي اصول التحكيم وما في المراخل 
التي قلمها 5 + 


أصل التحكيم ومشروعيته فى الفقه الاسلامي 


اذا نع ببحتنا عق اعدول السكيفى الخسريع 
الاسلاس تجد أن الققهاء إستشرحوها عن بعدة آيناث 
كريمة ستتتاول متها على الخصوص ما ورد فى سو 
المائدة ى شان ححكيم الاإساقفة البهود للنبي (ص) 
وتاي ننه ميف وقد سمت فل اليد أن بو 
ول حديث فق اليم الا لجا فى أن التانيئ درن 
العراقي وابيه هانىة. فيروى أن النبي عليه اللام لما 

َلك فبخاتن لاس ارممسسي و ره 1 
الخكم ٠‏ قدماء وبيول الله وقال.: أن الله هو التعلمُ 


01 


تافام عوسقة ومن 


21 


واليه الحكم فلم تكنى ‏ ابا الحكم ‏ 8 ققال ان قوم 
كلما اختلفوا:ق شَيء انوتي افحكمت بيتهم فارضن خلا 
القريثين .... نقال عليه اللام :ما احن هذا . 
اقمالك من الولد ؟ فال : لي ريح وعيد الله وملم » 
ققال : قمن اكبرهم 5 قال : شريح . فقال له علية 
السلام : ثانت اذن ابو خريخ ( عوضن ابو الحكم ) ودغًا 
له ولولدة, 


فكان اصل التحكيم ومشر وعيحه فى الفقه الانلامي 
قوله تعالى مخاطبا رسوله عليه اللام فى سورة المائدق 
جاروك تاحكم بينهم او اعرض عنهم وآن تعرضن 
عنهم عن يعنروك كينا وان كيت فلك بي 
بإلقشط ان الله بعب التمسطين + كيف يعكرنتيات 
وعتدهم التوراة قيها حكم الله ثم يتولون من يمد ذلكة 
ويا [ؤلنك بالمومتين الآية ... ٠»‏ 


درغ ملك ومسام والترمذي ان هلة'الآية نزلت 
اليهود لما حاؤوا الى رسول الله (صلعم) وحكموه تي 
+ ققال لهم عليه البلام 
نان الرائدن ١‏ كالوا تفمسهيا 
؛ فقال عبد الله بن سلام : تفتتم » ان فيها 
5 قاو بها قوشم حدم 
بده على آنة الرجم وقرا نما قبلها وما بعددها 6.فقال له 
عبد الله ين ملام :ادنع يدك © قرقع بده قلذا آبةا 
الزجم تلوح .. ققالوا : صدق يا محمد ؛ ان فيها آية 
الرجم ؟ قامر سرك الله يرتم الزالدين + 


وق زواية'ابي ذاؤة عن اين بق خبد الله ا ْالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال لهم : التوتي باعلم رجلينن 
فتكر 6 فجلدوا بايني حوريا © قتخدهم! الله كفم 
تجد ان أمر :هدب ؟ قنالا : تجداق التسوراة 
اذا شهد اربغة انهم دأوا ذكره فى فرجها كالمودد ىق 
الحكمة رجما . ققال : قما بمتعكما ان ترجموهما 7 
قالا: ذهب سلطانا فكرهنا القتل فدعا النبي ١‏ ملعم ) 
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فبك رعل ماحراة متي وخا 
ما تجدون في التوراة ثى ث 

ويجلدون 
آية الرحم فائترا النوراة 


وقد تركت الآبة اكريمة الخبار للاعام ان شبام 
حك بين اليهود .وان شاه أعرض ء :ولذلك انفذ عليه 
السلام الحكم ينهم ليحقق تخريفهم وتبديلهم 
وتكديبهم ما فى التوراة : 8 يا اهفل الكتاب كد جاءكم 
وسولنا بن كم عير سنا جنم تفصو ب الي 
وسو عن كثين .0 


وباارغم. من إن اتقاذ الحكم بين التيود كان حق 
الاساقفة قان الامام اذا حكمه اهل الكناب جاز انقاذه 
للحم ولا يلتفت الى الاساققة 4 تيكون من باب 
الاحروبة أنه ان حكم مسلمان بينهما رجلا تقذ حكمه 
من دون اك يعتير وضا الجاكم » أذ العكم ليس بحلق 
اللحاكم على التاسن راتما هو تق للناس عليه وهكذا لما 
حكم الكتابيون النبي | ضلقم ) ثقذ علييم الحكي وم 
.يكن لهم الرجوع فيه ؛ وكل من حكم رحلا قامله هله 
الآبية . (1) 


ولما كان سند المالكية ق حكمة مشروفية 
التحكيم مو المبدا الذي بقضي يان الحكم بين الشنانن 
اننا هو حَفَهم لا حق الخاكم وكان الاسترسال على 
التحكيم خرقا القاعدة الولاية ومؤديا الى تمادج الناس 
آمر الشرع يتصب: قاصل وهو القاضي ليخسم قاعدة 
الهرج وق نفس الوقت ان فى التحكيم تخقيا عن القاني 
الناس فى مسسمّة الترائج لعتم المصلجتان .رتم 
فكان هذا المسدا اساسا لقول مالك : 9 اذا حكم 
ولا ممه ماش )وان زنع إلى تاس ( يوا حانة 
الامتناع ) اماه الا أن نكون حورا ببتا . ومئه قاعدة 
يحون «ابيفية ان رآة 84 اى أن كان'وافقا 
للشرع 0 ء وفْسره ابن العربي « وذلك فى الاموال 
والحقوق التي مختص بالطالب قاما الحدود قلا بحكم 
غيها الا السلطان والشابط 0.. طيؤخد من ذلك أن كل 
حق اختص الخصمان .به جاز النحكيم فيه ولقذ تحكيم 
المحكم به ه وهو لقس الممنى الذي ورد ى الفصل 527 
من قالون المسطزة الذلية اللي بت سراحة على 31 
كل الاشسخنامى أن حَفقوا على التحكيم فى الحقوق التي 
بملكون التصرف قيها © ول يجوز التحكيم :فى ...0 
المسائل التي كتعلق. بالتظام العام الخ . وى الجلة 
التوتسية : ٠‏ فى الامور التعلقة بالتظام العام .. . و 
كلى التزاعات الاخرى الواجب غزقها على النيابة 
اللموجيسة » إء 


ويتقق ابو حثيفة مع عالك فى ازوم حكم التحكيم 


« يشرط آن يرافق كم فاضي اللذ » - اما لتاقي 
وان كان بجير التحكيم فهو لا بقول بلزوم الحكم 
التحكيبي ؛ فيا فى نر ه انما قترى لانه 9 لا يقدم آحاد 
1) داجع تفير ابن الغربي»صفحة 257 
02 اتظررة تخا عنوان + 0 العتى الشرعي برا 


5 نالجع ايضا كيف ديل كوك لفت 
ان 6 8 التعمد لله بند خرش سلك التحكم 
السند الشرعى قامر بامضاله والعمل 


الناس على الولاة والحكام ولا ياخنلون الولاية من 
ابديهم. » . قيتضح من مقارنة المذاهب الثلائبة ان 
الشرع القربي اتخذ نوقفا وسطا بان قتن مادة التحكيم 
عقنيازضينا واحسعها المراقبة القضاء,وقرر يان كم 
التحكيم لا يازم: الخصوم الا بعد اضفاء العيغة التنفيذية 
عليه من طرق رليى البجكية » وند تقدم شرج ذلك 
فى الجزء الاول من هذا البحث 2) ٠‏ 

هده لمحة عن اسل التحكيم ومصروعيته قى الققة 
الاسلامي 2 

أما فى القانون الفرئسي + فالبرغم من ان التحكيم 
كاك متداولا بين الناسي .لاض اضئاف البراء 
اللجوء اليه كان اغرا طبيعيا عايشى الضر. 
قائه الم يصع موبسية قات أهمية ولن بسحرة الشبرخ 
الفرتسي وسيلة مشرعة من ومالل. التقافى ولم بعر 
اتتهاء القائرن عنابتهم الااانفد أن قضى به مريوم 16 
عشت سنة 1790 فكانت اول بادرة لتقتين التحهم 


الانادي - 


بعد ذلك ققوم رسرم 10 يوثيه 1793 بالتحكي 
الإجباري فى عذة مواد وبالاخص فى النازعات المتعلقة 
بعقارات الدولة والمتلكات الجماعية . وادى ذلك الى 
ادراج .عدة:تصومى جديدة بمجلة الرافعات الدية 
لنقنين التحكيم الارادني كان قانون الملسطرة لم 
يغرقى قل اللجوء الى التحكيم 6 نان بشى لواب المجلة 
التحاربة نقحت يكيقية اسحت ممها عدة مواد خاضعة 
العحكيم. الجبري + وهكذا قفت الفصول 51 الى 63 


باللجوء اخبارنا الى طريقة التحكيم قىق المتازعغات 
النافئثة بين الشركاء يشان الشركقة الا ان. هذا الاجراء 
بار عدة انتقادات ومعارقة سديدة اذث الى الفاقها 


بمقتضى قانون 17 23 بوليوئ 1856 + ومع ذلك فقد 
مانس عله متتهاحى امختراط 
9 تطييق الفقود 
ن .بتلك العتلوف 
برغى اببة عنازعة 

وبالرغم من ذلك فقد 
لان متهج اجتهاد الأحاكم القرنسية ييل الى رفض | 
الشرط التحكيمي فى مي عقد من العقود الى د أن 


ني للتحكيم » دغوة العق : الغدد 6 : السنة 610 صفحة 


اة الاحوال الشخصية الامطالها انب 
على سياذة من يجب واطلاه غليه ظهر له اله جار على 


اصبح العمل باشستراط التحكيم لافيا بحكم المحاكم على 
آئر قراد الفرفة المدنية العادر بتاديخ 10 بوليوز 1843 


لمالم فى تهاية الترن التاسع عكر الفتت من جديد 
انظار المشرع الفرنسى الى اعمية التحكيم غ ومع ذلك 


فلم يستقرراي المحاكم يفرتسا على الخد باشتراط 
التحكيم فى المقود التجارية الا بعد انصرام قترة ظويلة 

من التردد والمد والجزر وكان ذلك باعنا للبرلمسان 
50 بتاريخ 31 دجدير سنة 1925 
على قانون اه فقرة جديدة للمادة 631 

من الجلة 0 بعجوان اشتراظ التحكيم ليها . ند 
يشا بن ترعاتا بغنان تنفيد قود المجازية , 

ومتد ذلك العهد اتحذ الشرع الفرنسي التحكيم 

الازادي او الجيري وسيلة لفض عدة نراعات (1) ؛ الا 
ان اجتهاد المحاكم الفرنسية لم بقن لشرط التحكيي 
قينا عندى المقتود الخامة بالثامين البحري * 
وبالالتزامات والمبادلات التجارية والاتناقيات الجما: 
للشغل » والتراغات الثاشئة بين الشركا المشا: 
العقارات (2) قفي أن هده السواد صدرت تعوض 
جدبدة لتنظيم الشرط التخكيمي وتقثينه مما يجري 
يه العمل فى الحاضر * 


حول الملكية النجاربة . 


انظر على الخصوس قانون 28 يوثيه 1948 بتان 


وهكذا عرف التحكيم بقرنسا منق عبد غير بعيد 
اتطلاقته القابة التي لم بكن الداعي اليها التضار فكرة 
او انلك ولكن لانها كانت نايمة من الحاجة الماسة 
والضرورة الخلة . (3) 

بعد هده اللمحة الخاطقة عن اصول التحكيم 
وتطوراته فى الشرق والشرب ويعد أن اتينا على اهم 
الباديء العامة فى ميدان التقاضي بطريقة التحكيم وعن 
بعقى الثارنات سواء فى مجان التشريع'إو القضاء 6 
وابرزنا عدة جوائب متصابهة' واخرى غير متضابهة » 
فمل لنأاان. ستخلص شَيثامما قدمناه لنضل الى 
تخطيط صورة واسكة عن مؤسسة التحكيم فى القالؤن 
المقريي؟ 

اننا مسمتعلمه كل صرح عو ان اللشرع انوا 
الثته الاسلامي او فى القانون الغربي : استغر رايه 
على الاخد بطررقة التحكيم فى يدان التقاضي على ان 
بكسن مجالهق غطاق. موي #اؤان ايغضيع للأسطداوة 
دقيقة للخد من سلظة المحكمين ) وان تخضع الاحكام 
التحكيمية إراتبة الققاء مع ترفير ونائل الطسن ؛ 
وسترى .فق ابحات اخرى كبقد عالج المشرع المغريلي 
كل ذلك » محاولين القاء نظرة فاحصة على اجتماد 
المحاكم وسرد بعض الامثلة التطبيقية تعميما للقائدة 


مكئاس : حسن الحجوي 


العقارات المشاعة وئدا قاتون 18 ابريل 1946 


راجع « هامل » الشرط التحكيمي فى التقسرد التجارية : 


عدت هسمه عتم جامد وما عرصم لمعته مضمء ومنامك عا : اعصوتز 


ست ة1955. 


طالع تاليف « جان روبير » قى موضوع الحاجة الى التحكيم ومنفته فى يمض الميادين > الطيعة الثانية 


بممعلمة تلفق مه أواتعصصمة له اتدك موضتائطية!! مق قاتم1 لخبعط8 مصدل 


2 


9ب 
اسمديك هن الترءان ولك برقل 
ااا العون الا ثور..حديك. في الدانتا 


وما زال شما فى الورى دين «أحمد» 


ويا غير خدق الله منة بركتقنا 

تؤالت على الاسلام بعدق افصحعى 

فقي عهد ٠‏ صديق » تعاظم شاته 

ابم .له النفسن للتسين على الجندا 

اسلو ااقيصرا» عنهو #كشرئ»وفارنا 
ال الباسن الا.يا. إوانباد 


أو الذين الاا ما راوا من جاده 


* 

لشن كانث الدكرى احتفالا ببولد 
عاك ايسا افيا ( موا وبرة 
وننظر للاسلام دين ( محمد" 
افي امة الاسلام عزم وقوةة 
امولذ هادى الغلق مؤلد امنة 


وني عهد ناروق سير فييبسد 
وفي: كل يوم مجيدة تجسده 
كعاقيلم سن لان كتهب 
او العزم الاعزمه والتجد 


وما كان عن جنه كيم وسكحد* 


#0 
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تضاع لها الامداح ني الازقى تند 
نسدد فيهارانا وتحدد 
اما زال هذا الدين فى الازقى بحيد 5 
افي امة الاسلام راي موحد ؟ 
يصان بها الاسلام دوما ويعمد 3 


أعتكنا ببق الاحتلام وحدنا التي 


يقام عليها مجدنا ويتيه 


فان رمتم فى الارض مزا #توحدوا فكم نيل بالتوجيد عر وسوؤد 
لخ فنا 


وبا قاذة العرب الكرام الى متى20 بطيب لنا قي الذل مرعى وموره 


وتلك اراضيكم تفع لحالها بعيت بها البافي الحقير و 
وَفَي المسحد الاك باول قبلة 7 
وتلك: قلسطين الشهيدة كلها أزامل ابتنام شيسوج تشستردوا 
بلاقون من خسف المدو ومكره مآسى لا بقوى على حملها الخد 
وفي قبة الصخراء حيث « محمد » الى الافق الاعلى يادي قيصمصد 


تهدم آاقاروب 


تر ازعرة الاؤقناد فستر عضاية 2 تدم متهياهاتثاوتبيد 
اها اذا نااقلك جنا يانتلا. .على اصبرع الاعداك لسر تقد 
ملاتا الإامعلص المروجئ ‏ ولي تايان الع قول :ونقضه 
ج اع# 
إيا اين رسول الله يا خير من دما الى الوخدة الكبرى تصان وتعفد 
مساعيك يا مولاى يرجى نجاحهينسا الاننك يا مؤلاى تسعى وتجهد 
يكت لمى السق (رن متس يداك أن اجضاء الشسرت ال ملاة 
تدع القا للديين والسرب يكضيا ١‏ تنك تسال :السسوي ود 


وعيدك يا عولاى عيد سارك فيد على مر الللين يجقد 
دعن الله با مولاق اشرقك الي يموابها الشمب الوقي ويتهدٍ 
مت فل هي بز براقت عرفسحا ١‏ .وبل البو الإعيس وسبيدا» 


الرباط : عبد الرحمان الدكالي 
السيت. 11 دبيع الأول 1388 
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عواطف شاعر مسلم: 
ازى الشعر ااسمى ما يقال ويكتب » 
اصور تقسي.قى القريفن مراحية 
وان لساتي +الحسام صرافة » 
ومن ماس الآنام عثلى » قالنه 
تساورئي فى ثورة النفس هرّة 
ذلك العكر الا مكره 
فنمم الضمير الحر صوت مجلج 1 
وما قيمة الذنيا يفير 'ضبائر 
ا 5آتمان أي لفكتي الغوض وبقيمي] 
رَجِركا ال الج الشرن ١‏ نانك 
اذا غاب تلبنيقى ريخ غنبابه 
وتكتهسا ى عرق الدهير درة 
لكم رماها كيد الإعادي سفاهة 


وقد شرقوا.ى كل ناف بعذية 
الثن كان الاستعمار لم يق ماربا 
اسلام على تسون التي محمد 
وفي الغرب الافضى من العيد نشوة 
اهو الغيد يلى قي اللاد دروسه 
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كم عمجي 'بالعضسس كنك وعيهت 
كنا لامر الوجدان ؛ والطيع افلب 
وهل ترجمان القلب يحمى ويكسدب؟ 
يشامهد"ان الزعر تم المؤدب 
رما الخر الا هسة تتوقب 
اذا ١‏ ت أرزاوه 3ق غ1 

لد الطب والعطب 
عن الحق لا تلوي ولا تتتكب؟ 
تلكا 4 الع ىلا ع 
ايز مجال التوس رارحب 
نان يلادي فى الوادت ينه 
وفي طقرة النشييد تسعى وبداكٍ 
ولكغها فى نصرة الله تسرب 
نما اتلحوا لما اجا رعرينتو 
فنحن لنا الإبسان بالتعدر مارب 
نقد سلا الذنيا» وحَابٍ اللكذب 
مباركة قي ظلها تلب 


وتعوم. رحد الشجب ويوب 


قاتعم .بها لذكرى تيب الامة 
تدعت عي كب مغر مازلا 
نيا حبدا ارطانتا في كفاحها 
رمرحى بميلاد الرسول وعزمه 
الم نك ذكراه الحبيية بها 
السم بكفه قخرا ومجدا وصولة 
قد كانت الاشواق ترق اكقِدا 
تن لعب البافون واشتد كيدهم 
تهون حياة المرء ان شاع مجدة 
قد ولد الفيد السغيد خلاضتا 
وما الففل الا للعليك وسعيه 
ومرحى بعيد كان للناس غبسرة 
اوتحن به حرنا بن الكون امنة 
وان لنا قي العيد طيبا تك 

ودوخ سول الله وى بماهل 
إواقي) 0 الحسين!العاقي ) عن الجد امه 

ذكرى حلوة » ومعجزة كيرى 

القذكنان ميلاد'التبين مخحسد: 
يباركه قوج الاك غقدوة 


كاري مساق جد 
ل كران باهي الج داشا 
لشم مر مثلي حولك العا مابقننا 
الداقدالن يد التتكي تيه ١‏ 
واممن غي التفكيسر ختى الي 
نيك كان اتا ورك 
٠نار‏ كسرى حبن) حير 
ويا منقق الانيا : وناشر سلبها 
ويا قاهر الشرك البفيض وقومه 
سكنك بنرا راعكتا 


وزعت [ حراء ) قي انفراد وخلوة 
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الصعطه حو مكنال مره 
فحنا تابن 0تالنه ا للزايت 
كا كاتت الاقدار تليو وتلمبٍ 
وقد اذو ونين ليختو : باقستافاب 
فراح يباهي الشبزق بالغ مقرب 
فحن “له الابناء وهنو لا ات 

ننه بين الام ترحية 


لوااشيككة تو «العلاق رسك 


غآمن قفني الجيله الثر, 


اذا عا ادعاها في الرؤيس» مغلب 
وبا كاسر الاصنام » والكفر عقرب 
بلك السمتهاء » ان راغ ثمل 

فكان عليك الوحئ اق النار بتكت 


وما انت الا الطيب ينشر عرقه 
الاش عن يه في 1 
حت جبإال لامع يا 
تحبلت من شر العداة ومكرهم 
انفلك من أل لين كات 
رجاشاك يا تبع الهدابة والتقى 
دعوك امينا. قى الشسباب فلم تحن 
وجدت أغام. المين شعبا مفكقاا 
قبت تنادي القوم لله جهرة 
واثقهم لم تقبل النور.هادينا 
وكم تضيوا أحيولة لم تفدهميو 
وكم قتلواااو شردوا عن موحد 
وليس بقيد العجب قرها تتعروا » 
اله الف لتر درا نآ 
ارى الحق يمو في مو جلوده 
سوك لدي الله والغستسرة اللي 
وجنت بقرآن حم تزل 
افقد أعجز ال البليغ بياة 

وهاجرث ارغن القّل من بعد محنة 
'تمكتت كالطود العظيم قباد 
تغربت في الحق الصراح تروته 
ولم تفد الكتار ادنى دعاية 
وفي ثورة البحر. القضوب تلاحفت 
وشيدت للاسلام مجدا وعزة 
واضبح هذا الكون كالروضة التى 
ملكتن رست | الا وشعستا 
وققعناً عدن التننات وسموه 
وكتت :انا ف الله لبن انسوة 
التد عكر الالحاد سفوا لامة 
وفيت ابي الباليييو سد 
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يكرك قي كتل المجالس ظيت 
وكنت عن الاق الصراج فق 
وسرت على هام الخلود تنصب 
عنونا» فلم دبك في الث مبحبه 
تقل طضناة قي الغلال تحزيبوا 
نات ديق اللد وانعيق بحتب 
وآنت الى الامثال في الئاس ترب 
الكو في دعكا سسب 
قلامك متيسم جاهل متعصب 
فكاتت هع الامواء تطفو وترسب 
قات مراس الحر ق الناس يصعب 
قفا هم تخاشوا مؤمتسا ار تاديوا 
اذا ما انجلى ني الحادثات السبب 
ويك عق الإصمحى حارات اطلت 
فييقى عزيزا » والاباطيل تذهب 
سامت فما فيها قاذ التعصب 
لاففه آياته ا تله 
واسراره في السروج لا تتفي 
فلاقتك في الافراح والانس يغرب 
قا 


ى بالود وتجلب 
ويا حبذا من قي العلا شيرب 
وتكنهم صفر الاكف وانؤب 
من الحسق اجناذ وصحت 
وقد كتت للشرك اللعين تخرب 
تطهر من اغماتها وتذب 
هن الخبا قوها بأسهم متهيب 
فانت الذي فى الحق لا تتاباب 
انك زلال نات عه لشيترفة 
بعتت يقفا » قاتراج وحل وطحلب 
وروقته ازكى لنقسي وارحب 


مت ان بر كر 
وتانت اهل الظلم بالحلم. والحجى 
القد حفظ التاريخ منك روائها 
عريكة ا مثالهنا 


غزوت قلوبا لا جسوما » فاسرعت 
وسرت في الاتساب'تسية هام 
و ١‏ مازيغ ) بالاسلام يزداد نخوة 
يوحدنا الاسلام قليبا وقاليا » 
*« 

توحدت الاضداد فى حب ربل 
ولولاة لارتد السلام ددا 
فيا ايها المبعوث بالحق شرعة 
لقد اصبح الانسان ينحير ثقسه» 
ولة سكسر العام الرقيم تقابة 
وند خَتم. الضاووخ. سيا موفقا 
الى عزو القضاء بيفة 

القد ضاقت الارض الرحيبة بالورى 
الن تن المقى والستلام عهيق؟ 
قاما سلام فى الوخود جميعه 
مانا وسول الله ؛ ان قلونا 
اتقضاعييب الله )ان ريق 
ادى الثود فى الصحراء قد لاح فجره 
اليا ردول اله »اهالت .وافة 
اتيت قكان اليمن فيك نجي 
فل قؤاد ات يقن حياقة 
وانت ريع العالين جميعهم 
تشعرا عاق عا ابدينه من رساهة 


يباركك الله المليم بلطف 


مدحن كرك ابناانت 
فاصبح صرح البغي يهوى ويعطب 
وانصتت الدانيا لماانت تخطب 
وانت به نوق الورى تتجل 

الك تروم الصلح بكر وتقلب 
فباهت.يدين الله في الكون يعرب 
وذاك لعري ما يوق وبعجب 
وتاويكنا آبافه لين تحب 


نا 
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الى الناسس طرا » فى الهداية يداب 
بلك الدسناء الحصين اذ تسيب 
الا لهم الدَليِا سلاما يحيب؟ 
فهذي دماه فى اليرية شخب 
كدوافي الى تن 

الى القمر العالي » وقاز المصوب 
تجارز اجواء الثريا وتعقب 
قراموا من العلياه منوى يقرب 
ال اتلتى ستتي والبناء مغرب 
إؤاجا فته تازه كيت 
على فرق » ترجو بولا تحسريب 
لهاثقشة :في العقيو ) لتقيس 
وقد زعدوا الصحراء تقسو وتجدب 
كرافا زفي بالتعفارة طيي 
وأي بلاد من بلانك اخصب ؟ 
وانت على اليا قاج مذهب 
وان اتقر الاسلام جهل مركب 
2 شرح المنضه ادرب 


وعد اراي عون الررية يومكب 


اقفسمم وهيل .: 


افيا رب :1 بحي ننه 


بيت شير الفالدسي محم 
وقتلة عب لماعك ركسا 
الهسي ان عر التصير فحالني 
الهي ان حم التضساء فانت لي 
اذا كلك توفي بالحياة لديلة 
بحكمك تبدوالشمس ف الصبح للورى 
وعير واف الات 
قد فالتبي عدوت القتدين معاي 
ألهلنيئ رحد في أوالكالة ينفو قتا 
تسربت الاطماع فى “كتل شيعة 
ورحنا مع الاغراض صرعى > وداؤنا 
جحو عن لكاو 

موك نحت وإكربيجئ كبصة 
إغني على حمل الحقيقة صرذ 
قرب شعور كانت الروج نب 

اله لور بالصضفاءَ قلوبئا 
اليك جلرة"اق التبحي للها 
وسلم عليهم كلما حن طائر 
وذلزك كوو اللتيِى بجبرغا 
وخلس ١‏ فلسطين ) الفسهيدة »انبا 


وسمم سلامناف الاثام جميعهم 
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المووه ابعمك يرت 
ومنه اعتدى عرب وترك ومثلب 
فما خاب للثماد عتدلك يطلب 
كما انت ندري حالة ليبس ترب 
امان > وحمدي فى جنايك اوجب 


20 
رنحجبها عند الساء قتغرب 
تجرد بها والروض برهو وبعصب 
واحسن ها فى الننس صوت يؤنب ١‏ 
زلا تدع الاحقاد تطقى وتقلب ا 
را كن 
عير #ولكن انت للحق ترقب 
ترام نكي اتستدرر ب 
اذا ما غذا وجه الخطوت يطلب 


بِصَورها سحي النراع ال 
يلوح كما لآ الحنام اللرب 
نقد كانت الاخقتاد اذاء يج 


ومن كان للقاك العتريقللة يضتحب 


نلطفك احدى للشعوب راقرب 
محمد بن محمد العلفي 


يلال لاد سرنا 


للاستنان ‏ ليشا تود 4نيركي 


أي نور انار هذا الوجسيودا عظم اليوم عظم المولوفا 
عكر اهدقفي يوي تاواقي الارض والسمنا سحتودة 
ال 0 


ليت خمري ياي لفك ١‏ وقد تال رتعة وخلوذا 


اكه نالفاي زاننن ‏ التسيعابآن إواعتجيمها 
غير اتى ازوم مدا واهدوا | بقصيدي واستطيب التشيدط 
سعد الخلق كله يرول اذافدا! الكل بالميد سعيدا 


فاشد ذا اليوم بالرسول ومجد مصلحا قائدا رشهنا مجيدا 


وققه خق روحم الرميل عنحوذا . متمماسره وبقصرياقريكها 
قدسعه الاملاك والرتل طبرا وعياهالالاة يهنا 
كناد لقل يجمة واسيفاء ٠‏ رب كتيل اللبللا هرا نشيدا 


عنقوة االلسيق: يدا وكزنيا مريااروسة وجكهدونا 
دما للق كه اراد حى في هالنهى وحين جِودا 


وانانا بدن حق ومدل هودييئعى المبرةشيدا 


ل لاسباد ده سند | رما زتردى ودا 
إل ,عه اقل :تسا عتعيراف ‏ وحيا عل قوة رونا 
ونهئ الكل عن عبادة قوم عبسدوا الغير قوة وجح وذا 
أدافين] عردييا ايام هيفاة1 0ن 1النا الطربى" الزهتجها 


اعيدوا الله وحده واشكروه وانثيدوا الفدي واظلبوه الزيدا 


نا 


واعملوا بالتكابٍ قرلا وفملا 
انه الود روفة وزاء 
قد دمانا لمرنا وكقانا 


ودغانا لخر دين ودئينا 
حرر العقلل والنقيدة نادى 
جم ورك يجوب 


ام ة ريا الحدر رفني 


التملام وتسيمسى 


*« 
عي تلاق القدرلاق متها ونب 


تدر الآين 


0 


قد حكمنا الشعوب بالمدل دهرا 


وام كونيا تبي رفكت 
نا لنا: ند اصابيقت) الل اخ 
ورمانا بال ل عسندو 

اللسي رضنا امي لاف 


قاجمع اللقم شتلما باتخاد 


«6 


انه ف يانه 
عو :متحوونا الذي السو يمتها 
اتناف سوى اتيافه لن نسودا 
ان ستيه ينبا ١‏ 
حردوا الراي واجعلوه سديدا 
لجلله توويك" “السيصدا 
كل نا يه مجرغاار كي 
الو ارق الاين في االتناه بقسيوذة 
2# 

حم اق اسم بوااغيةا 
عن حمى الحق والهدى لن تخيدا 
وزقحا لحؤاننا والبنتودا 


عمو لاسا بي البحيو مركتي 
واستييح الحفى فضان وحيدا 
جيل وا الحق قوة وجديها 
جحو المح والشرة بيدا 
قئلوا الشيخ والنسا والوليها 
باختلاف وقرقة ل 
واختلا وقستك اهنا القيتوذا 


الرباط : احمد ابن ابى شعيب الدكالي 


82 


اقدم هده القصيدة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الحسن 


الثاني نصره الله على صفحات مجلة 
بارة. جلالته لمديئة تطوان فى عنيف سعة 


جادت بها القربعة ببناسبة 


ة الحق »© الغراء . وقد 


7 واحيائه بها ليلة الموله النبوي الشريف . 


كنف السسه ةرد ابتكم 
وباتت جبيسع القلوب تشاوى 
قلست ترى غير من بت 

لسسع الاذن الااملاة 
3 مِحد ياتا يكو فر 
ومع ناج بيات هدي الله 


ق يات من 


دو ل 8 
ويذكي في بهجة نضل 
اتسى يكاب كريم مجيد 
5 لكام 
3 1ل 
مج اعرف كرا ديز 
فاضبحت الارض طاء 3 


يشير لسر إرؤوقا رحيلم 


ب سيقي عن نم 
باكرى رسول الهدى والسلام 
2300 الى في امتهم 


يةانجى جع اشتم 
على الضظطفى يبديع التظام 
ملاسة يا كن ال كر 


دالت مدو تلم 
ويوجو الشتقافة يوم الزحنام 
د جاب رقيع القام 
فبدد نور عل عبتيلام 
واخلاة بع بلغ الكلام 
ملعي لفبرنية للم 
يطعا يتن امنا وسيم 
وامستث انوق العداق الرفام 


حريص على الخلق كيف المضام (1) 


1) كهف : ملجا ‏ المضام : المظلوم المقهور 
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تركت لنا الديين لورا بهي 5 
يعقوم عليه امام هسام ويحمية صنو الملوك المظام (4) 
جع هاا اليك كدق امام الاتية سيط ارام 5 
جيع القلسوب: اهيبت جنت سم حطت يكل احتشام /6) 
وباتت * ٍ 5 "لطبا ربكل ساي ام 
هو العربي الكريم الا هو العلوي سليل الانام (7) 
هو القريبي الزعيم الكفى هو الرتجى للاغور الام 


هو المبقري الثبيه الذكبى هو الصلح العيل زائي العام 
واه الحن » الحسن الرعجسى 
الحنه ق جيل العمن خحديات " كتتمس تيكنت يدون عفكم, 
اند سبيلل التوفن آباقٍ تنوق ندى حام ذي الخيام |18 


في عكا سد سكم 

هام ن امام همام 
لينا ويرك كالفيت هام ,19 
وتفرو النسادة قلب الآتام 
لاخجباء ذكرى رسول السلا 
شت د يس اما 
رفل يهم وككل ايجار 


2 مام عملبيء قالسعن 

3) الرمس: القبر ‏ الرجام: جمع رجمة وهي كتلة من الحجارة كناية من القبر 

4 الصدر ' الاين » الاخ الشقيق ‏ (5) السبط : ولد الابن والائشة ‏ الحقيد. 

6 جاست على ركبتها/ حطت : لزت © وضعت الحمل ‏ اختعنام : حياء . 

7 مين : من السلالة » الولد » صقوة الشيم وخلاسته م يقال هو سليل الكرام ؛ وهو من سلالة 
والمراد بالامام : الامام علي كرم الله وجهه . /8) حاتم الطائي العربي الذي يرب به الثل فى الجود 
والكرم . 9) الغيث : المطر ‏ هام : هاطل متداقق 
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ياي قوس واونزا اليه تغوزون مين وج ام 
فين وجيه الشر يشملكم 2 ويذهب ما بالحشا سن سقام 
امام ايلاد عليك اعتسادي الملاوذ للمستقام (10) 

مي اسه ب تخطوي به للامام 
ودائة ربك هبرا وبجدا رب الجر اباك حام 


سلامي عليكم. وَحِتسَن نكي وشكرئ اكلم هوت الختام 
نطوان ‏ محمد العربي الشاوشن 


10) اللاوة 1( يختح اليم وكير الواو ) النؤازرت 
الستضام : المظلوم ٠‏ 


8 


5 
عر لليكان التي نمت به » رلاسيما » وانها تشتمل على جميع اسماءالله الحستى التي امر الله أن تمعوم 


وم ب 
بها تقرًا 


بها حيث قال : ل وله الاسصاء الحسنى > قانعوة بها 6 ٠‏ 
لجيجب 


إليك الهى نقد اتيت ميا 
ا 

اذا عطشت روحى نائت قنرابها 
عفائي فخرا انئي لك عابد 


دمت 


المي . قات الله لاشيء عله 
وهيت ولم تقال : وجدت ولم تسزل 
اتوت بلا زاد ؛ وجدونك مطعتى 


يجوس به الانذالين عل جاب 
معالم اسراء ؛ ويويط حكتة 
ن يسنا 
القد حرفوا التوراة زورا واولوا 
غمهلا بتي ١‏ عريون » ان مصيركم 
3 


عتابها » صهيون قدد 


اهان عدتم عدنا 


قاين خليل الله يحمل فاء 


واين كليم الله يهسير سسرم 
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سيادنه نلك الليلة حتىائم لتم قعيدة سعاها ٠١‏ ال 


)) مؤملا ان يستجيب الله دعاء من 


غيا فرحتي ان سرت غيدا يواليا 


الى الدرك الادئى قديدا وساهِا 
بن الحكم القمار يتم باغيكتا 


الله ينقد 5 


ن رسول الله يرسل جيشضسه 
داين سيرك الله ى كنت جم 

وحيزة 5 والمتداد ؟ اين جبيعهم ؟ 
واين صلاح الدين والجيشى حوله 


واين ابن تاشفين ؟ وظارق قيله 


اثادي - فلا 


جيب ؛ ولا فقى 
الهى ...فلن ارج و سواك ليحتقفى 
سالتك بالاسماء لسرا وحقه 
أسبيائك الخستى وحق ضفاكها 
فيا بالك الملك العظيم ٠‏ وخالقي ٠‏ 
واماج امون الينن وجتعهم 
وظهر يلاد القدشن من كل عقوي 
وائقذ مغائي القدبى من كل فاب 
والق سلاح الرعب فى قلب ظالم 
جنودك يا الله أي 

وما 0 القر »و3 الثبال »الامظاهمر 
فهيمن علبهم يا مهمين » واجعلن 
دعوتك رحيانا رحينا ويارفنا 
وافجر وهنا على 5 


اوت من #2 عري + #مسكصوين 


تذارك الهي بالهداية , ا 
ويا نالك » حق : مجيد ؛ وواخد 


بصير » خالى ؛ ومهيه 


فور ؛ ورَزاق ؛ شكور ؛ وواء 
اسلام ؛ وفتاح ؛ معزء وراشفع 
افيا يؤمن ؛ ابن مخاوف ابمة 
هانتك: تواب: + اليف بخاة 


سميع خبير 6 باسط ؛ ومقلتكم 
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يبح المكبى يدك الزواسي ا ؟ 
يظلله القرآن فى الله غازيا ؟ 
وكف علي كي د الأعاديا؟ 
جبيعهم باعوا التفوس القواليا 
ينظم ابطالا وبجزي جواريا؟ 


لاجل رهى البارق يجاهد راضيا ؟ 


ها جربا تكون الدواهيا 
عارك الهيصني وشتقيا 
سالتك بالاعداد جهرا وخا 
اي حل اي 
تقزم على الاسلام بالتصر آتيا 
وصيرهم قلا بخيا وواههيا 


وخرب عليهم يلجا وصياصيا 
يتخرت ابيانا © وتمفسع جاتيدا 
غارسل عليهم وقوافيا 


اذا جه تصن الله مارت افيا 
دباعم قاعا هابا خواليا 
رجوتك قدوسا »دعوتك هايا 
جيية الوا ع د 

عظليم > سجيب الأ يسرف الذعاؤيا 
وكن عوَنها عدلا ؛ قويا؛ وبائيا 
عي يع سِينَا سد التونيحت) 
عليم > وهار لمن إن طاقييا 
اتيم ينه احا عصيية 


جليل : عزيم ؛ لا يخيب راجيا 


افك تترتجي الفقار ضدقا الغقيا 
اذا بلغ الخطب الشديد الثراقيا 
له الحيد فى الاوؤلن 6 له الحيد ثاثيا 


علي 6نيا كبير 4 وناج نو 


عكم ا ومود > ياسة > موسر 
اداعوتك يا محبي الاقم 


أانت قوعي رد 
فسدتك يا الله فارمم هعيعي 
عيب ء رتيب مسطق اكه 
ويا واجد » محص ؛ تلي ؛ وقادر 
ويا اول يسيمو ولا شيم 

اونا جيم #تور حبر وتاتتم 
بيت ياعبور ؛ وفع 


وا 
ويا متعال » ياللن » مقهير 
ويا قايض اقيض مدانك عتهم 


ومنتتم + ضار ؛ رشيد ؛ ووارت 


ونا حكم عدل قوي فى 
وانت عنو لاتهييك سيرتي 
وائك ذو الاجلال ترفع من تشسا 
فصل على عير المتسياة 
وسلم على الال الكرام وضتحيبه 


ويكتدر هبيه طبيبا بداقيا 


520 
يد عر ا رت 
0 

ويا اخر يبن ويتقتى الفواتي 
عجل على الاسلام بالنصر ياديا 
بح را 20 ريكب 

مدل جبيع الظالين تجلي 
اق لقنس عدر رك 
0 سكت باتك 
تقبل الهسي حجتي ودعائيا 
وتصقح عن اذنبي وكل يساويا 
وائك :نو الاكرام اجزل عظاتيبا 
تبى البدى من جاه لله داعييا 
يكت 


متى حن 


لئان : أحمد بنسودة 


واحملي نحو بلادقٍ عيرقن 
ير الذي بلؤلتلة دونة الحت .- باعلام السيي 


راي اقبحة الضوق ليزيو الؤاقني 1[:9 )ملسي الليب. 

انبحي فى ملبعع من كوئير) واترعي كاسى المتى من « مربي » (2] 

واكعلني بالمسبور عرعييك قل 5 
اعد 

ابلفي /* الول :» زنرة ‏ بيرعيها رق تربوانه 

0 


سوق تحيا :قزق اتلاء العدى 


يسن البرب الا ككرة 
1 وبوة ستيدي احمد الواقي مر تة على مسفشساون 
12 بتك اراس الما »ابفسى المنينة:. 
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مجع اعد شيم لك لمك فيك أو 
#ا# # 

خبري الابظال من لم السدى غبريهم من رزايا العرب 

اة الانيكاداعنت اننا « الغبة » الف 

الى اجنين ناما بطسلام البسرت 

ايبرع فس يثري 1 ينما » القوم » غدوا.ق الم 

الهم هه وآذوا: نهف 

ان 


نوا الا وفوا 7 
يتفز الراي اشطرابا قاصفا 
شر الاهواء ني ابراجه 

وهب الحعرب متن مر كدت ن أخوان لاوز 


و١3‏ الخراف » الفزل اقبلاء فرى. عصية تعقو لامر الاجنبي 


خطترا فكي يكن اد 


5 القوم وادوى حاطب 
عبد السلام الهراس 
5 1 قب اليانى ) لبثان 
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6 - صباح » فى صباح » فى صباح ٠٠‏ 


فى عرجية عبد الرصين ‏ اطبالي وهو من واد 
اين مسعيد بن عبد الحق المريثي هذه الايبات.وهي من 
انسمع ني الهوى قول اللواحني 
وقد ابصرت ختف بتي رياح 
اكوال خلتت الصستية النه 
ين الوجد المبرح غير اح 
وقد فيك ولا ام هينات 
عواض جقرتك كيل الستعبايح 
لوطه بافكسر مصويك 
علام وضقفي واتداج 


نقات : فترت سحر فيك راققت 


اقضت للقلت بالعشق الصتراج 
جيك - والقل, فد 


م 


17- اذالم ييه قربا ..- قئيس ١‏ 1 
في عل إن شكال نقلا عن الحميدي 
انشدتي ابو محمد بن حرم .قال * التشدتق آيق 

عمرو البيائي 2 

اذا الترزسي الم يعتبه قريعطسا 
ابقعلهم الذي يذ الفبسالاً 
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حمة 513 


فيس بجوي بكي تحم 
يذ الفلات احص نه حسالاً 


108 - بيت حسان فى دبوان سحنون ٠.١‏ ! 


ك0 
فى جدوة الاقتبانى ...+ قؤله 2 


مودي سل اذ 


وَمنَالة ادب غتار غلن الدين 
وكة غدارت ,نقد التكل منفردا 
حتت حان فى ديؤان حترن 


- وليس فيها 


وَيَعي بديوان لتعتون. -- الده: 


عن العمر ستوق بيت ؤاخها الحطانا ب قايت , 


9 - فضة تقربل ٠.0‏ 


قى كناب التصبيهات من اغنمار اعل الاندلس_ 


لانن عبد الله محمد ين. الكثاتى الطبيب » ص 36 


قال يوسف بن :هارون 


0 - تحمل لقمان .. ! واقبل بوسف .. ! 


وفيه ابضا ض 25 ٠‏ من شعر يوسف بن هارون 


م١‎ 


اقد جمكنا إواقدرت 
توح على تفربقعا وتلهفف 

الى ان ينذا وجه الصاح كانعا 

كن حبك ؟ راك كت 


وقد اتتهر سواذ لقمان . -! وجمال يوستف. . 
1 - أراد راس الظبيب مطبوخا 


فى كناك التتبيماخة من امير اقل الاندلني 
اص 655 
لخت ميل الطبيب تبصسرة 
ا 6 
بلسي اليود للعليل وقد 
فعا افا له وياؤوتا 
حتى آذااما الشقاء لآ له 
إازاذ راس الظبيب مطبوها .1 
والابيات نيها الؤلف للعناى الترقسطي . 
والاهليلج » والنانوخ. » من النبانات الستميلة 
اللدواء عند الصنيدليين 


2 اما بين مقتول وهبعوث 


وجدت :فى :( مركة الرمان .فى تاديبع الاغيان ) 
لسبط بن الجوزي فى القسم الاول من الجزء الثاني 
ص 28 الطبوع بالهند 1951 م شعرا للامير تعيم بن 
اللعز ين ياديس ضاحب افريقية المتوقى سنة 502 هده 
من سملته حدء الانيات. 


تاحدي جمد بن جد كه 

فصرت ماخ امن 

باخاديكث ممتمة 

ها حضتت على غيب الات 
قالوعد ‏ ينصرني والخلف يقتلني 

فصرت ما بين مقتول ومبعوث 


3 ؤلا تصحب حياتك مفزبيا -:١‏ ! ! 


ترجم ابن القاضي فى ( الدرة ) ج 1 ص 274 ٠‏ 
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المتونى 
التحوي 


محمد إن على بن ايؤسلك العناتظبي ا 
بشاعرة -- ا141: منه الاسام ابو خا 


الشتهير .:.. ورعاه بعد عؤية .... 
واباد عنه بقوله : 


أوصائي ١‏ الرضئ » وصاة تصح 
وكان ممذبنا شبا ابجنا 
بآن .3 جتن اظننا بكخحهن 


ولا تصحب حياتك غفرييا .. 1 
4- دخل دار ابى نواس ... ! 


ترجم ابن القاضي ى'1 الدرة ) ج 1 غى 230 
لمتجمد بن رابى الغين.الاثدلسي ...+ زخل جواب رحالة 
من كفل الجرائر .اله مااع الرسول متي أاظلة 
عل 2 0 +" ترقا عي وتات . - - اواند تن 
التصور الذهبي 

« حكن أن محملا اللذكور دخال :دراب تؤانن 
بشاطي: وادي دجلة © + 


5- سَببٍ بثاء قاس الجديد ٠٠.‏ 


فى اللوة ج 3 ص 144 فى ترجمة اسحق بن 
يحيى بن مطر الوريافلي نقلا عن ابى مدين الفاسي ٠.١‏ 
فى كتايه 8 المحكم 76 

٠‏ كان اماما يجامع الشنطة ... وكاث يام الاير 
يعقوب بن عبد الحق المريثي بالمعروف ١‏ . ويتهاة عبن 
النكر .. فاكثر عليه مرة . . ! فقال له الامير : اخرج 
من يلدي ٠.‏ 7س كر اسلا الابيرا وسح 
شديد .. ! قامر بردة .. فقال لا ادخل حتى يخرج 
هو ألا : ...ولا أكون آنآ وهواق ريلد واد ....- !!افخرج 
فى الحين ..... 'قسكن وجمه ..'!! وامر بينام المديتة 
البيفناء 1,٠:‏ امج خاي الجعديدا د 


6 - تخدمك عشر عجالس ... ! 


فى عيون الاثباء فى طبقات الاطباء ج 2 ض 66 
الطلبعة الاولى 1299 ع 1882 م فى ترجمة الحكيم ابن 
مروان بن ابي العلاء بن زهن ٠‏ 

3 أن الخليغة :عبد المؤمن: اختاج: الى أعسزي .دوؤاد 
مهل .- وكان يكره شرب: الادوية السهلة 
فتلطف أبن زهر فى ذلك ٠.‏ واتى إلى كرمة فى بستاة 


قجمل الباء الذي يستيها به هاء قد اأنسبه قوة ادوية 


ياكل منه .. وكان حسن الاعتقاد فى ابن زهسر ٠...‏ 
اقلما اكل مته وهر يتظر اليه .. قال له يكنفيك يا أ. 
اللؤمنين :. ! فقدااكلت مشن حبات من العشب ٠‏ 
وقي سوا ير اتوالضا أروالا 


117 التلاقي . . مع الشعير ٠‏ 


فى عيون الانبااج #اعن 78 


٠‏ حدتني القاضي أبو سروان الباجي : كثاق 
- الوعادي ‏ وقان فق الشتعدر 


تونس مع الناصر 
! فعمل ابو الحجاج 


علاء . ؛ وقل وجود الشعير 


ما العيد تى حلة وطاق وشم طيب 
وانما العيد فالتلاتي مع الحبيب 
تعمل اين موراطير 5 
ما الميدفى حلة وطاق من الترين 2 
ولتم المبد.ق احلاجي ايع الصغيو - 


فآطلق له الناصر عشرة امداد شعير 


18 - وهل للخوارج الا علي 
للآديب العلائة سيدي عبد الله جسوس وقد 
أضايته دماميل 
القوايكت برست 
بصني وقتاقةا يها خلس 
ات صيحهم ابي لالد 
وهل - للخوارج - الا على ب 


اذا مات 


9 - بحر موسى ١‏ . ! وثار الخليل ٠‏ 


فى ترجمة ابي القاسم بن خاتمة اخى ابي العباس 
من ١‏ دوة الحجال ) قوله فى حمام سبتة : 


متبفحة نا ال 


المفن يعو مستي 


والثار تار الخليل . 


00 


0 - احتراق او غرق ...١‏ ! 
يبعي د عم نواابي فاصم 
الشقشاوئي الشاعر الهجاء من ١‏ درة الحجال ) بهجو 
صر كتامة ‏ : 
7 لض نم 
إن القام به قرب من الحمق 
000 ان الخر محر 
لم تنج فيه اوآن البرد من غرق ٠.‏ 1 
فاس : عبد القادر زمامة 
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كان علينا ونحن تعالج هذا الموضوع أن 
كلمة المفرب مامة ضاينة للاقطار الواتعة 
صحراء ليبيا الى الحيط حيث انها تعمرها سلالة 
بكرية تلظ اطيها مطاض اجتنافية رتطانيها مان 

يه متتلفهة كنا كلت قيدا منى أخاضعة التواسل 
قتمادية علق . 


القدعرف العرب هذه الجهات كما عرقها من 3 
من الامم 4 ولكن سرعان ما طبع أولئك العرب | 


السلم كما تواطا على الحرب م 
نا المترب يهذا الاعتتار الشامل © فان 
القيروان كانت تكون المشعل الاول للعروية ى هده 
البلاد والمثاد الشسع الذي كان يثير على هذه الآقاء 
اوبعة قرون كاملة اذ كانت ثالئة او رابعة المواصم 
الاسلامية الكبرى اغترقف لها يدلك خلقاء 
فغينوا لها الوالي حسان بن التعمان © قاضيا من 
لدنهم مبائترة © تقليدا اختصت به العراسم الكبرى 
اكنداك ااقرن خيراها .- 


اقاذا اخبرا 


لمم كان هذا يكون وهو وجي سليم » وتان فى 
الانكان ايشا أن نمل بقضية مسلفة كذلك قتقول ان 
فجر العرببة بهده البلاد كان لاول ما ادن بها اذان 
الضبح بقجرها الصادق كما يثول الفتهاء ؛ وكان اول 
مركز لهده العربية لامحالة فى اول بيت اقيم بهقه البلاد 
من ببوت الله يجتمع فيه قوعم يتلون كقاب الله 


كتاذ : حوري ثاويكت 
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ويتدارسوته بيتهم عملا بالحديث الشريف : قكبل 
عسجد مدرسة عربية : انلك قضية مسلفة . 


ولكننا مع هذا الواقع تؤيده الاقتراضات والمكسن. 
نريد ان نقصر كلمة المثرب على الاقصى منه وتصرك 
ا ار 0 


عاق ععيو رلكر بره سلوارها كان 
عم الشارق والمغازب ؛ القبروان 
فلت نفسها وعي تى ريعان شبايها 


واكتمال 
بعلماء اعلام واذباء قطاحل من مثل الخصريين اين 


قوتها » فانتنر عقدهاق المشارق والغارب 


الذي الما القيروان يهدين, الببعيسن. 
المروجة بالحيرة ولذامة التعة 


قري ميات زهك ران براهنت: 

جلت عن الففبيران واللةإغافر 
تزاف اصيك ماكر وعسهسنا 

الج عد يساق اليلد اواتتير 


ومن فضبل الله عليتا ان كان المغرب الاقصى وارث 
انريقيا ى قيروانها قحمل ذلك المشعل فى قوة وايمان 
وعرة ارهن جلو قوف كا ٠:‏ اانا اللي امنيا 
اسبروا وصايرو! وزابطوا » فكان الرايطون حها ورثة 
ركد انيرا على سبرائهم التق ونبوة اق القسرنيه 
والاندلس عن لصوا ٠‏ 


نعم كانت:دولة المرابطين حتبئقة عن حلقة من 
خلقات العلم. بالقيروان نفسها » كانت تدور على غالم 
من علماء المغرب .الكبير هو ابو عمران القاني . 

لتعد الى موضوعنا الاي حددتا نطاقه واردتا قيه 
الطماء بالغربية ذانا ولم نرد ققلية'الغريية افيه 
انتعسارا بمجرد التشاز الاسلام فى هذه البلاد ٠‏ 

وبديك نفصل بذك نراكز علمية كانت ميعكرة 
بعلمائها وادياتها ؛ ولا شك ان هؤلاء اللاين ستضع 
ابدينا علييم وهم مبثوتون فى كنب التراجم الاندلسية 
وغيرها انما عم آحاد من عشرات بل عشرات من امانات 
قد تاهت ذكراهم فى ببيداء الاهنال والثسيان اللذين 
عرفت بهما جيدا ذاكرة المقربٍ منذ اقدم العصور الى 
الفا + 

ولكن هذه القلة على كل حال توحي الينا بالتقة 
والعزم وتحتزنا على العمل الدآئب والتحث التواصل 
عن دفائننا وكشف الفطاء عن تراتنا وهو عمل لا يزداد 
امع الايام الا اتضاحا ولا بزيد مداركتا الا تنورا ؛ قلا 
كيان لامة حنا بدون تراث ولاعرزة لها ترجى 
ندون الاغتزاز بامجادها والمحافظة على مقوماتها » عاملة 
جا ليه رع 1 
وعلى هذا 0 أن تراج حصابنا المسير 
فتصلح ماابه من اخطاء أن شاء الله 

ترى أن الغرب الاقصى ».عا استقرت به الاحوال 
على عهد موسى بن نضير حتى وجدنا عاصمته الخالدة 
١‏ طنجة » تعمل على نتسر الثقافة العريبة بقفل 
اا كان ببذله ذا الوالي الرقيد بن جهود جارة في 
:هذه العاصمة التي اهتم بها اهتمانا خاما وجل 
مقاليدها فى يد قائده العظيم طارق بن تياد ؛ الذي كان 
دا ل ا ال 
آلية من آثار » واهمها خطية الفتح التي مجلا له 
الدينوري فى الانافة والسياشة » فكانت طنجة اؤلى 
العراصم العلغية بالمفرب ؛ وكان لها شأن عظيم في 
إنضَالها بالاتدلس الثقاقي زقيما بند »كنا تخد ذلك 
فى كتب التراجم التى اشرنا اليها » وابن خلدون يقول 
أن موسى بن نصير أنزل عربا بطنجة مع طارق وامرهم 
آنتعلموا البرير القرءان والفقه > ويقول غيره انهم 
كانوا سبعة مشر ؛ ويذكر يعض اسمالهم - 

ولم ترد الخلانة الاموية بالمشرق ان تنترك الامور 
سير فى المغرب تلقائيا » بل كان من خلفائها عهر بن عبد 
الغزيز يهتم بالمثرب اهتماما زائدا ويبعث اله ببعض 
نقهاء الاسلام وعلمائه ليزيد فى هده الحركة امباركة 
قوة ويمدها بنشاط حثيث . 
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ثم كانت تقوم بالريف امارة عربية »هي اضارة 
صالح وبنيه بالنكور ء فلقد ب 
عاصهتها التكور واتخدت ليها جامعا عظيما ؛ بنته على 
غرار جامع الاسكندرية » كما يقول المؤرخون » فخسرج 
مئة عَلمَاء لابقل نشاطهم فى الاندلس وغيرها ) عما كانت 
عليه طنجة آنذاك » وحسبنا أن ترجم الى كتب تراجم 
الاندلسيين » قتراها قسطعم بلوامع منهم . 

رتتد عاسقة الخوارج الى القرب:» ونوانتئ 
عجراتهم الي ».راذا بالصفربة متهم يؤنبسون دولة 
ونتخدون لها عاصمة فى جندوب المغرب الآقصى 
9 بجلماسة » فتكرن هذه العاصعة ثالثة الموا 
الثقاقية فى المقربٍ يؤمها اناس من الاثدلس ويفد عليها 
آخرون عن العراق.» وتتطور هذه الامازة إلى خلاقة 
يدعيها اصحابها + ويلقيرن بامارة المومدين . 

وهناك على الشاطيء الثربي من المقرب ٠‏ دولة 
اختلف قى اصلهاء ولكن لم قى أن منشاها كان 
من جماعة الخوارج الصفرية ايضا ء الذين كان مسن 
قوادهم طريف البرغواظي ؛ تعمل على تكوين جماعة 
قويّة الفنسمة. 6 سعية الراس ظهرت«يحظير دولة 
وانخدات الها عقرا املكها » هو بسيط اتاممبتا الكائن بين 
كآسقي وسلا » وكان طريف غلى دين الاستلام لارل الآمر 
ولكن هذه الجماعة ضلت قيما بعد بعقائدها الزائفة 
وشريعتها التي متها لهم ابئه ضاك 

ومع هذا فمما لاشك فيه انها كانت عاملا من 
عوامل بث الثقافة العرية فى تلك الناحية ؛ قهيؤلار 
وجالها وادلهم صالح العالم بن.طريق » كان مثهم مسن 
ترجه الى اشرق الإركواء من عقينة 6 ولسيديم عقك 
اسماؤهم عربية اسلامية » وهذا له مقزئى لامحالة ؛ كنا 
كانت ملقوسهم تسمى فى معظلعها باسماء اسلامية وسبوز 
قرءانهم المزعوم الاتختلف قى اسهائها عن تلك الور 
المرجردة فى القرءان الكريم ويذكر ابن عذارى ان سا 
ابن ميستى كان قاغرا فضيحا . 

وكالت ليم صلات بالاتالى 6 صلات رسفية 
ادولية بمعتى الكلمة » ويقال ان صالخا اوصى ابته اليياس 
الذي عهد اليه بربط صلائه بع الاندلن ‏ وؤكر 

اخون ان الياس هذا اظير الاسلام والعفاف . 
وعلى كل حال نقد كانت لهذه الامارة علاقات 
دبلوماسية وثقاقية مع الاندلس » استمرث فى رجالها 
الاين ظلوا مون بالبرغواطية »وان كن تعضهست) 
د نينا ملالتها افصالع + ويمشوع لم بتيدها كاينسة 
بؤنى نأظهر دبانة جده . 


والى جائب الخارجة » وما كان لها من 
فى الحقل. الكاد انعد عاد نويا بن ا 
فى بلاد الغرب ابقا ؛ ويذكر ياتوت وغيره إن الواصلية 
اك ل رت لطر د سان لل الا كانت 
هذه تشرب ف بلاد لغرب طولا وعرضا وهى تدعو الى 
مبدتها بالستة حداد غير اشحة ببياتها المروف © ولقد 
راينا من شعراء الاعتزال من يشيد بؤغيم الواصلية 
فيقول: 


لله خلف شعب الضين قى كل تفرة 
الى سوسها الاقسى وخلقف البرابر 


رجال دعلة لا يفل عزيفهم 
ويك عار روا عنصل كار 

وكان جمع من الاعتزال اتى بالواسلية الى 
الغرب »“ذكر التاريخ متهم زيد بن سنان الزناتئ الدى 
كان بعيشس ارائل القرن الثاني » وقد تركرت جمانتهم 
أخيرا فى ايزرج قرب تاهرت . 

وغلى العموم قات هؤلاء العتزلة انتشروا فى جهات 
من المغرب * فاقاموا لهم مراكر عديدة فى المثرب الاتسى 
وفي مزاب والزاب ؛ وكوثوا لهم امارة بمكان يذكيره 
الجغراقيون القدامى باسم. 3 ابررج © هي ملي تاعرت 
كما يقول ابن خرداذيه ؛ وذكر انها كانت لمهده.ييد 
ابراهيم ين حتحيد الريري المترلي + وغيره يذكسرم 
بمحفد بن محمد © كما كان تقردهم يقوى ف ا مقرب 
الاتصى ويتركزون فى طنجة ورليلي التي وجد عليها 
الولى ادريس بن عبد الله أميرها عبد الجميد بن اسحاق 
الاوربي الممتزلي وكان اعتزاله هذا مما مهد لادريس ان 
بقيم دولته قى بسر وطاغة لما ببن الاعتزال والعلوية 
0# كا ا 


والقيجة ان حقه المواسع عت فينيا ييعهاا* 
وعملت على تشر الثقافة العربية بيه البلاد اواسط 
القرن الثاني . 

وكما المنا اليه © ققد اتضمت الى هذه الفلؤالف 
طائقة الشسيعة التى قام بالدعوة اليها وجال منهم وغلى 
راسهم اخوة النغى الركية » فاستقر متهم عيسى أو 
على بالقيروان » ثم توغل آخرون فى المغرب الاقصى + 
حثل اهرين السالف الذكر:واخيه سليمان الذي تزل 
بتواحي تلمسان + فاستقل بها بنوه » فكانث عاضية 
ثقافية اخرى »© تكوثت بعد عاصمة فاس التي اتخذها 
أقونين إلى أن انرضى عاصمة لتسفر. 


ويكر الؤرخون. ان بناء قاس كان لها ماقت 
وليلي بالمرب النازجين اليها من الاندلس. والقبروان 
ويذلك صارت قاس على عبد ادريس الاصقر عاصمة 
مربية > يل اهم العواصم العربية بالمقرب الاقصى ؛ تضم 
عدوتاها عرب الاندلس من ناحية وعرب القيروان مسن 
ناحية اخرى ؛ وكان فى كل عدوة جد جامع عظيم » 


قهذا مسجد الاشياخ بالاندلس وهذا مسجد الاشرا 


بالقرويين 6 ويقكر الؤرخون آن الؤافدين على ادريس 
الاصقر عن عرب القيروان والاندلس كالوا دن مهاجر: 
قرطبة وحدها نحو ثمانية آلاف بيث وغن مهاجرة 
التيروان نحو ثلاث مالة بيت 4 وقد ذكرت قبائلهم 
أو يطونهم اليمنية من فيس وازد وماحح ويحصب 
والمدف وفيرهم 4 كما ذكرت بققن اعياتهم شل 
عمير بن مصعب الازدي المعروف بالملجوم وزير اذريس 
الامغر 4 وعامر بن محيك بن سعيف القيسي قاضيه» 
وابى الخسنن عبد الله بن مالك الخزرجي كاتبه 6 :وعلى 
كل ققد كائرا من الكثرة والمكانة إدرحة انهم شظروا 
العاصمة الجديدة تطرين اختص كل نريق بأحدهما 
وكان كلا جامعي العدوتين قائما على نشي الديسن 
والثقافة العربية ؛ بين الاندلسيين وجوارهم البربر 
2 وحوارهم كذلك 6 ومن محاسن مهاجري 

القيروان + ان تكون فيهم سيدة فاغلة عربية الال » 
0 ترث مالا قتنفقه فى يناء 
مهدا »عل "زآنة الثقافة بإلذريي وهس مشتجيد 
القروبين » الذى انقم الى تلك اللساجد الثلاث ؛ ولكن 
الله كثرء فيِمَا بد بالبركة والنخلود غ فهو من الهم 
جوامع الاسلام حيت بني عام 245 ٠‏ 

اجل مكنا افبيحب قاني 


١‏ الت لها مع القيروان كذلك وان أخنافت 
السياسة ؛ وهذا مما بحمد بين دول الانلام 6 ان 
الشعلاف السياسة بين الاقطار لم يكن يالمرة عالقا عى 
الشال السلين عضوم بصني بك الاتقان 
امتباينة » ولغ محاول الدولة ان تحد من هذا الاتمال 


بالرة 


وطيعا يتما يكرن أحداك السجام أو اتحاد تكنون. 
القوائد اعم والضلات اتوى » وهذا ما حدث اواخر 
القرن. الثالث .واوائل الرابع حيث امتد سلطان الاندلس 
ال الغزب 6 فكان ممن تخسرج من القروبين علساك 
عركرا ق 


اروقة جاع قرطية 
نذكر مدثا أخرى كان اها شان 
» الى. جائب المذكورات آثقا » و5لكم 


مثل سبنة ومليلية والبصرة المقربية واسيلا + نهل 
كلها وجدنا لها اضداء علمية اضيل ا بالمغرب: 
والاندلس ؛ وكان مئها من تولى رجالها مداسب علمية 
عالِة فى الخلافة الاموية . 


اقت فقد وضغنا آيدينا على شبكة محكمة مراك 
التقاقة الآولى بالمغرب » وجي مراعر متعددة الشارب 
نبعضها كان اضحابها على مذهب اهل السنة وبعضتها 
علي مذهب الاعتزال وبعشها على مذخب الشيحة 
المتدلة ,وبمشها على _مذهب الخواوج: وبمشهناافى 
عمائر وممتقدات زائقة ‏ كنا قيل ‏ ولكنها جمينا 
عا تعلاد متباريها واختلاف: اهوائها كانتت تحمل 
ترتيط جميعها بفراكر التقانة بالاندلس 
والقيروان.باارعم من اخثلاف السياسية .. 

وقبل ان ندخل فى التفاصيل + ثرى أن تقفا 
واققة. قصيرة عند أقضية إومانا البها +"وعي ,صللدة. 
الاعتراك باتشيع 4 فالصلة من حيث التمليم ‏ عدئدة 
اكقة بين الذعبين 6اق هنا يفحركاكن »في التسبول 
توحيد القالم على دعائم “كانت بسيطة اولا تم تعقدت 
جدا وتفرع منها يما بعد قول آخر كان متار الخلاف 
الشديب بين المعتزلة والاشعرنة بالخصوص ©؛ وهو 
العدل الذي اوجيه المعتزلة فى الجراء وثالث. الا 
هو الثول بالوعد والوعيد ؛ اي الوعد بالاثاية مين 
افك لطاع وإلافيد بلست ا مان علي اللقد 
ورابعها القول. بالمدرا المترلتين > فالعاصي من 
السلمين لا بوصف بالابجان الحق ولا بالكقر ؛ ب( 
متزلت» ينها 6 فهو بذلك ليس بكافر ولا مومن + 
وخامسها الامر بالعروف والنهى عن المتكر » فهيدا 
كله ذاخل حقيقة فى الترحيد , انظروا فحى الاملام ) 


اندر 


عدا نا يعصل بالعقيدة عند الطالنتين + وخناك 
ها صل بالا هاتين الطائقتين ورحالهما الكباره 
فواصسل الذي انتشر مدهبه بالغرب كله كان تليذا 
لابي عاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وكان واضل 
نفسه استلاا للامام زيد بن علي بن الحسين 4 وكات 
عبد الله والد الموئى ادريس يعد فى الطبقة التالتة من 
ات العتزلة ؛ ويذكر قدامة بن جعفر فى كتايبه 
الخراج وصناعة الكتابة ان مباكة الادارسة كانت 
موطنا للاعتزال اذ يقول : ان وراء تاهرث مسيرة 
أوبعة وعشسرين بوعا بلد العتزلة وعليهم رئيس عاذل 
وعدلهم فائض وسيرتهم حيدة ودارهم طنجة 
ونواخيها والمستولي مليها فى هذا الوقت ولد محمد بن 
ادرسن ٠‏ كما ان مماضره ابن خرداذته يقول بوجودهم 
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تررج ولحو يتول به ابن النقيه الهمذالي مماسرهم 
اها» وني الثرة الراسع بور لقتسي المترل 
وحسداك. مى بالشيمة! تيتول: : تطرجة فى #يلب| لدعم 
قاذا هم بواتقون. الممترلة فى اكثر الاضول » وهفده 
الاسول هي مذهب الادريسية وغلبتهم بكورة السوس 
الاقصى . وبثقل ابن عذارى نى الجزم التاني عن ابسن 
حوم إن الادارمتة هم استحاب الاتعوال والشنيملة 
بلللري؟ وذاذ حتييب يهم ,على قرحي )2 


والننيجة ان الامتزال باللفرب انسناخ في 
الخارجيية رالشبيعية وانتهى اجله بالغرتٍ قبل ان 
005 

ولايقؤقناالك افذكز اح على سيسق الابتعط راد ات 


ان اللولى ادزيى كان مهنما. بتلمسان اعتمانا زالادة 
قبلى بها نسجدها الجامع + ثم استقل يهنا أختيره 
سليجان او ابتاوه من بعده + ويظهر ان ابه المولى 
ادريسس الاسقر ازاد ان يجعلها امارة حاجزة ينه ونين 
الرستميين وهو ما يرف فى المرق الدولي ب 
علعاى عافد ٠‏ وعلى كل فقد التشتر ابناء عمه 
الجهات وكوتوا بها ١‏ قطاعات عدديدة فيما بعذا » 
حجن" قال ناجرهم المقويي:ق عسيم" اللدان اسان 
ولد محمد بن سليمان ؛ كل رجل متهم مقيم متحصن 
فى مدبنة وناحية وعددهم كثير حتى ان البلد يعرف 
بهم وتنب اليم وآخر األدن التي:ى :ايديم المدينة 
التي تقرب من ساخل البحر يقال لها سوق ابراهيم 
اوهى الدينةٍ المسهورة قيها رجل يقال له بن 
ابراهيم بن متحيد بن سليمان بن عيد الله 


وعلى الجملة تتلمسان كان لها جان فى اتجاب 

كتير ضن العلشاء الذين استغادت متهم الاتدلس 
واسحفادوا عم متها بثل اي الصمن خطاب إلى اخلد 
ابن خطات بن خليفة الشاعر ويحبى بن عيسى العروف 
بابن الصيتل المري سمع بمرسية من أبى علي الصدني 
وعمر آكثر مق ماثة اسن © ويعقوب بن محمد الاغماي 
الققية التجاقظ الذي سسمع من ابي .على |الصدفي ذلك 
جاع الترملدي وغيره ؛ وعلى بن عبد الرحمن الغعروف 
إبي جنون وهو كذلك من امحاب العندقي ومن 
قى اصول الفقه © كما قصد تلمسان من علبام 
الاندادى جابر بن محمد الانصاري الحافظ والراوية 
انو عبد الله بن عبد الوحمن التجيبي © وعلّف الللك 
الوراق: نن رجال القرن الثالث » و 


نفد سين اي قت على تصلق بابسازة 
عظيمة لبت دورا هاما فى الثقافة العربية فى المغرب 
الاونتط عامة © وي امار باهرتةالتيالتحتمى بلغ 
الذرب او عراف الذرب » تاتي امارة استقلت ينفسها 
فى الريف » على اوائل القرن الثاني » وكان لها شان 
عظيم فى الحقل الثقافي » كما كانت على اتصال وثيق 
بالاندلس من ,ناحية » وتاعرت من ناخية اخرى » وهي 
امازة التكوو 6 كانت عاصمتها 6 مندينة النكور 4 
انقع قرب المزمة + بنحو خمسة عشسر ميلا 


وكانت ذه الامارة ‏ قد عات على بد غائلة 
تمي الى حمير العربية » وكان على راسها سالح بن 
متصور العروف بالعيد الصالح 6 وبدكر البعقوبى في 
ممجمه السالف الذكر ؟ ان اهل البلد يرعمون أنه من 
اهل البلد تفزى وهذا مهم ايضا تم قال ون هذه 
المديتة جاز رجل من ولد هثعام ومن عمه من آل 
مروان الى جزيرة الاندلس ؛ يريد عبد الرحمن الداخل 
الذي كانت امه من نقزة هؤلاء ؛.وتد نش صالح تفالير 
الاسلام. بهلذه المدبتة الساحلية : .وما توفي ارائل القرن 
الثاني خلفه ابته المعتصم قصار على ل 
تولى.يعده. شقيقه. ادريس وعو الذي اختط .مدييعة 
التكور واتم بثاءها ابئه سعيد وبتى الجاع بهاة 
ومهما .كن تقد ازدعرت للدي ة قى الرى الثاني 
وتصدعا الناس وكان فبها علم. وادب يتمثل فى كثيسر 
حو وتعالها نل ابراميج: بن وب الفساس > والدالتسم 
موسى بن باسين مولى صالح » وحسين بن قنح الذي 
روى عنه الباجي وائتى عليه » وهؤلاء كالت لهم عسلة 
بالاتدلني كنا كان من الالدذنى من أتى الى إل 
وآقام بها فعل الاخمسن الطليطي شاعر الامازة 4 ومين 
عكر اإراهم يز لوت ولد 
لكا كشي الى شت وترككي 
ا 1 
افك سس عابي متي 
ورزق الخلق من تلك 
ويحجب عن جبيتك طرق لحقلي 
وتوز الازض متن بلك 
وقد عت البهامه من تكور 
اليك بكل ناجية امون 
ثلمل هذه الابيات كانت مدحا لامي .من امراء 
الاذازمنة » كما كان من: بيت الآمارة ايضا متقغون متهم 
مل الفقيه المالكى عبد الرحمن بن سعيد 


تباج 


الحيسن 
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بالط يكاز طلقا ون واس كيدا ار جين الماين 
كان من النكور ‏ فلقد وصقه ابن عميرة كما وصفه 
الحميدي وهو فى بعش مجالس الانس > .وعلى إوا ل 
القرن الرابع ؛ نحد بين شعراء التكور والعبيدييسن 
قالش تسسجلها لهم التواري كما فى ابن عدارى وغ 
قد كان ميد الله كف ال اقل الذرن عاقة: معرهم 
الى الدخول فى طامته » وكان من جملة من كتب اليهم 
سعيد ين صالح الذي وصل اليه الكتاب منايلا ببدين 
حمل 
تان تستقيسوا انتقم لملاحكم 

وان تغذلواعتني اوى قتلكم بدلا 
واعلسو يسيفي قاهر لسيوقهم 

والعوت حفك ول روخطيك كيذ 


لبت :وزاهما ابواعبادرة: 
قو 0 لا عفرف المدلا 
إلا عرف الرحمن من قولك الفققلا 
8 كافسار :و مقناة 
تعيبل سع الجهال فى السقة 'التليبق 
لد 5 
وقسد جمل الرحمن عمتك «السفلئ 
كما تجد فى سقوط هده الدبتة بيد قائد عبيد الله 


وما 1 


تا العلل 


يتشفى فيه من سعيد وقد قثل : 


لما طفا الاركل بوايين. الارذل 
ابي عضتسة من 
دون ربي معقلبيٍ 
اتاد محتوم القضاء الفيسل 

من الآله اليتعيال الافيل 
عشم اففقلل كقرها بالكتفل 

ل ع رك بل 
فك مو رع كن 
لدب اتلك مرمكل 
ولليكانة .الغي. كانت غليها التعور لنى الاموييسن 

الف كيها لهم :ابي الوراقه 

وكدلك مليلية بتيت اوائل القرن 2 او جدد 
يثاؤها ونسيت الى نيل البريري ؛ وكان امهنا 
الفتيقى روسدير ؛ ونان مليل من يفرن اللدين كانوا 
مع اهزيتى بن سال المكور » وظهر تساطيا المي 
مبكرا حتى كان منها أحمد بن فتح يضاهى بكر بن 
حماد معاصرة'ق اللم :والاذب © وخلف إن موق 


الطقاة الجييل 
قي ل تقور 


الجراوي الليلى » وكلاهما رحل الى الاتدلس قاخذ عن 
وجالها واخائرا سك 

ولما كان الغزو العبيدي » كانت مليلية من المدن 
الغربية التي ضمها الى الاندلس عيد الرحمن الناصر 
فازدادت ذلك تعريبا 


كالت الحركة الثقاقية بها نشيطة 
بلغت أوجها اوائل القرن الرابع » وكانت قد صمت الى 
الاندلس كذلك © نتوجدتا لاول ما .همها اليه الناصر 


ونا تربت أمواقؤها أن يقريت. 

ولا حليت بالري لما تلت 
وتفن ازاك نرانعيحات عتوصا"” 

عزائم لو ترقى بها العصم زلت. 
زدولة مستون الواء مظشخر 

#دال بحمه اللهامن شين ذَوئة 
قهذا اواك التسر متها وهله 

شرع روي لقتسي به 

والهم من بده الاشعار الثي وان لم تكن في مرتية 

سامية ؛ فبي على كل حال تثيت اصداء للعربية كانت. 
"ترد فى كثير جن المناسبات وكان من الاذارسة الفسهم 
شعراء ؛ منذ ادريس الثاني فابتائه ثم احفاده الذين 
كان متهم إصاعزنا هذا» وتم الى سسبئة بالذات فتجد 
منها مثل خلف بن على بن ناصر البلؤي ومخمد 
الاموي وعتيق بن عمران بن محمد الرقمي النفزاري 
قاقتي سبعة تم ابراهيم بن ابي الغبانى القد 
كلقن بن لخلة كلف المندق رميككا اللمز ين 
غالب الهمدائي :ثم محمد ين يعلى العاقفري ثم ابا 
محمد بن ابراهيم السنبتي وعيسى بن علاء بن نذير ين 
أعين ‏ ونجد آخرين يذكرون بكتب تراجم الملكية ؛ 
وعلئن راسها ترتيت الدارك لعياض » وهذه ترجمة 
لاحبد قضاتها من المدارك : ابو بكر محمد بن عيسئ 
رحمه الله وبعرق باين زوبع من اهل سبتة ؛ وقال ابن 
حيان ابن زوبع من أعل الملم والادب واجل قضاة 
؛ وكان تخطط بالرطة العليَا وقفباء سبتة 
واصيلا والغرفه 4 كذ! ولت السجلات تننتد مليه . 


ويقال ان اصله من البصيرة وله ورحلة إلى 
الالدلس ؛ ويقال انه دخل العراق وحج ولقي علماء 


البلاد : ورجع الى قرطبة فاختضن باين:ذكوان وهو كان 
الحقي يه با وجد عنده من العلم. . وكان له مال واضع » 
دذلك أن تاضي الجماعة تسلف له عالا.من مال 
الاحباس باشبيلية ؛ واخرحه فى زيت باسمه » نعاد 
عليه منه عائد كان أصل ماله فيها.ذكر . 


وكان حسن السبرةاى قضائه:؛ وآيامه مشهو, 
الشلى نكقة وسبعة عَلمْه نشد صينة-. قال لي للش 
الشيوخ وكان متفثنا ق علمه ».نظارا صاحب حجة 


رعدل ؛ الما بالحديث . 


وف اتن عبان وه ماسو لاك علس اذ 
بان الالدلن ,تكن الاسباب لذية 4 وهيو خلن 
قضاة ببي امية ببحة ٠‏ قال ابو مرران بن حيان ؛ ركان 
دعر امكت ان فاك ربق للد م وايفام 
والعرافة درجة سابية وقدم صدق ادته الى | 


وثال : وقلده الظفر قضاء سينة يلده وعمله 


بإزماد اين ذكوان اليه » وذلك عند اختياره 0 


نضاء اهله ؛ فحمدت ولايته واتصلت الى أن 
الخ سيا لبسو ين حمرة إلى اا الى يل 


يختلقرا عليه ؛ وخبره مشهور . 

اكات لين مان عن الفزاقة منمة جين ديعي 
فقد كان اخل فى قلوبهم من ذلك © وائما قعله رجال بتي 
حتهود #والصحيح أن الآمر بقئله علي بن عمو واخرة 
قاسم + وذلك بعد الاربعماثة »:رند بسطت اخياره في 
ذكر قغناة ضيتة من اتازيخها . 


وكاتت نسبتة فى القرن اللخامسى اسهد خالا واثرى. 
أذيات خصوصا الشعر ح من ياقى. الدن القرييةاء 
وخبنا ان نقْرا تزتيب المدارك السالف الذكى 
والخريدة للعماد والمطرب لانن دحبة وعنوان المرقصات 
والمطربات لابن سعيد » افتجد ادباء وشعراء قير مر 
تقدم بهم /الذكر سن نعل الحناضن اين يقظان وابن هائرة 
اين غالب وقيرهم # .رقي هذا 'القرن بالذات نجل 
المتمدا بن مياد ؛ قسرء بالملساء 
والشعراء ؛ بحسد سبتة على ثلاثة نقر من رجالها » 


ومو عن هو لديا ووفرة 


قال  )‏ كمافى معجم اليلدان إياقوث ‏ : افحهبت أن 
يكون عندي من اهل صبتة ثلائة نقر ؛ ابن غاري 


ابن عطاء الكاتب ؛ وابن. مرانة القرضي . 


المم » احتى التظيب من هؤلام والكانب عذالك © 
كان لهما شعر احتفظت ببعضه كتب التراجم © قلاين 


غازي شمر بذكو فى الطرب لابن دحية » يصف.يه 
نافة فيقول: 
حشرت طن قاد ألا الحا 
بعد السرى جاءت كحرف النون 
كابير بره الالنه منلزلاً 
1 في الافيق حتى عاد كالعرجون 
ولابي بكر بن عطاء هذه الايبات 7 
سامنع قلين أن يكون لكم متوى 
واستدقع البلوى واستصرف اللهوا 
وما سرئي بعد الرضى اذ هركم 
غادرتم بين الحننا هضبتي دقوىق 


قفى الله ان ادر رمف الهرى 
ري يستدتى وان كان لا بهوى 


واما اصبلا ققد كانت كدلك ذات حظ لايستهان 
به من الثقاقة الميكرة ؛ كان رجالها مثل عبد الله بن 
ابراهيم بن محمد الاصسيلى الذي قدم قرطية فاخذ 
عن رجالها ثم اتجه الى الشرق فأخذ عنه علماء جلة 
انم عاد الى الاندلس فتتلمك عليه خلق كثير وكان حاقظا 
عالا بالكلام والنظر الف كتابا فى اختلاف عالك وابي 
حديفة والشافعي ؛ سماه كتاب. الدلائل على امهات. 
المسائل ؛ وكدلك ابنه محمد الذي اشتهر فى الاندلسس؛ 
وعلاهنا بن رجال القرن الرابع © ومشحل ابراميم بن 
محمد الاصبلى الشاعر الذي مدح بغي زياد القاطنين 


لوهم منالثير 
مثل امد بن عبد اللة.ين مؤسى الكتامي ١‏ 
الشاغر دخل الالدلس اقمع من وهنا بن مسبرة 
وغيره » وكان بيت هذا الغالم مشهورا بالعلم والادب 
حتى القرت الرابع ؛ ومثل عبد الله بن ايمن الزويزي 
قاضيها لذاك المهد. 

لم )كن البصللة اهل عن حفن :نعف تسب الييتيا 
علماء جلة مثل نحبى بن خلف الصندني الذي رخل الى 
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اللشرق فسمع بمكة من ابي سعيد ابن الاعرابي * ومن 
غيره واخذ عنه كثير من الاندلسيين ورجال سيتة 
نئل احمد بن حذائة الفقيه المالكني » 
8 ؛ وغيرهم من نقهاء الالكبة الذيبين 
0 بطقانها الاندلسية وغيرها + وكان امترام 
البصرة بعملون جاهدين على حلب الشعراء اليها» 

ا احمد بن التاسم الذي كان يحول لهم 

الصلات » كما نعل مت كر إن حتاد اللي مدحدة 
بامداح كثيرة» بعد ان كان قد بعث اليه بهذه الابيات 1 


السماحة والمروءة والندى 
حرو االاخحد سن" بكى يكم 

و3 كجرة اقبائل. وات كد 
ناف ريفسلل حم كه اويقاطم 

وبجومتم] اللككاك وكوي للحي 
ومني لعفب الختحتام المسبارم 

التشعت تاق "اليك أواتنسا 
سيو النقحات :اجا يمحل يوام 


واعكو باتك لحن سداق ةا 
ل ل للم 
كها مد القافي احمد بن قت التاهري 
اليرها عبني عن ابزاهيم. بن الفاتسم رين اذا 
نقصيدة يقل انييا: 
ماكو عي لواب يه 
بصرية في خمرة ونياض 
ل ررق هلها والروة ان 
وحناتها هيفاء تر مقاشن 
الشمر يتردد قى هذه الجهات ».من ذلك 
أن شاعرا كان آنقاك سكن فى حصن كلك مقاما على 
وادي ورغة فقال : 


لزهلا 


فكان 


تن اسل المتقيفة القسي 
اورسك د لاسب حبري 
لاعت فيك كل ملا ريسم 
لهم بين احرار الوخوة ققوب 
وها يذكرنا يما قالة لخبي فى اشعب يوان 
والعيجة ان الشتعر فى هذه الجبات كانت تتردد 
(متلوةى انلوق انالك بجا ككن آم هوه 
ولاهمية المدينة ترى محمد الوراق المتوفي عام 
2 يتظمها فى سلك الدن المغربية التي الف فيها 
للامويين 


ودنا سعاياشع انين رجازيا حت و جحانة 
الققيه له روابة بالاتدلن ورحلة الى المشرق. صحب 
غيها 01 الى النانتي ولا دود الاسالتي نافتي 
معهما خمزة بن. محمد الكتاتى »:وكان, القايستي يشهد 
اله بالائقان » اخذ منه ابو محمد بن ابي زيد القيرواني 
وغيره من العلماء » ومن رجالها يحيى بن وكرياء 
المعررف باين الرباطي روى عنه محمد بن مخارق 
أوحدث عنه بحبى بن علال بن فر + ومن رجالها 
جاى الزاهد له رحلة الى المشرق » سمع عنه عبد 
الرحمن بن خلف التجيبي النغري ببجريط كتاب 
الزهد ؛ وغير هزلاء نجدهم مبثونين فى تراجم 
الاندلسيين وغيرهم . وكذلك كان من امرائها رجال 
الهم وذئهم قد الاسلامية » مثل ستمكو الانخل عن 
عكرمة » ومثل محهد بن الفتح بن ميحون 
وتقدم ان مملكة البرغؤواطيين الزالقة كان لها 
ولا شك حظها من العروبة » ولبس هذا من باب 
الافتراضى وحده 4 لانها كانت على صلة بالاندلس وآن 
عمدت كانت فى بسيطها تامسنا مثل شالة وآنقى عاصيتها 
ونشالة ميتائها ؛ بل وجدنا من رجالها علناء كطريف 
وانته صالح والياس ابنه وابته يونس وسالح بن عيسى 
الذي تقدم انه كان شاغرا بليغا فصيحا ء على ان ظريقا 
كان مسلما اول الامر وكان الياس يظير الاسلام كذالك. 
ود ملك هذا خمسين متها .. 
وعن ملوكهم. المتهورين أبو عقير محمد بن معاذ بن 
اليع ‏ وقد ملك اواسط القرن الثالث » وكات له 
وفائع متهورة فى قومه منها وتعة بهت التي قال نيها 
شاعر مصمودي ؛ اسمه سعبد بن هشيام ؛ قصيدة 
عار بها قصيدة عمر بن كلنوم التونية » حيث قال : 
قفي قبل التفرق فاخيربفا 
وقولي واخبري خبورا مبينا 
عسوم يرابج خصروا. وفلتوا 
أوخابوا لااسقوا منلام معيفسا 
يقولون الي ابو عقيو 
عاشرى الله ام القتافييعا 
الدع مجع ولع فر برعابيت 
دمي اقان عيلمسم تحط 
رين الاكجنات يوم انعالى 
وعاوية وسقطة جيا 
عاك يونسى وبتسو اليه 
وال 


ا ن؟عطمياا 


1 
افليس اليوم رديكم ولكن 
البال 5 
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يريد ان كنتم اصحاب ميسرة المعروف الخارجي, 
المصغري الدي,قار عام 122 

وبهذا نرى ان اخلدات لزب كانت “نسايرها 
اشعار تقال فيها ؛ وقد تسب بعضها الى المولى ادريسى 
لاول عهلاه 


وبقيت هناك عدن اخرئ استهرث ببعض رجالهاه 
مثل مدينة جراوه التي كانت بازاء تلمسان » وقد تقد 


أمرها ء قال اسسها ابو العيثن عيسى يبن ادريس 
سنة 4257 ويظهر ان العبيديين لم بخريوها فى زحقهم» 
كما فعلوا بالتكور ؛ ولهدا تجد لها اهمية حتى فى اواسط 
القرن الرابع 4 بل إن موممى ين العافية ؛ استولى عليها 
لعبد الرحمن الناضر واخرج عثهنا الحسن بن ابي 
العيشن 


ورد ذكرها ق شعر بكر بن حماد حبث قال؛ 
سانسل زوافة عن طعان سيوة 
سناع هي اليتريين ال 
ا ب جم و 
والغيل تمرغ في الوشيج القيل 
غتى نفبلة بالسيوف مذلة 
وسقى جرارة من نقيع الحتظل 
وكذلك كانت طنجة من المان الثي حاول الامو 
ان نضمرها اليهم.» ووققرا قملااى ذلك » تكن بها للملم 
والآدب شنان > وكانت قد تعرضت فى اواخر القرن 
الثالث واوائل الرايع ‏ لفستة معتبيء قد تنبا بهبا ار 
© اق عي عا ملا رون سو الراك ا 
الرجل ما كان للبرقواطيين © من ادمية عريية وقرءان 
مزعوم ) يهمنا لعرببته » وكان اسم الرجل حم 6 فلبا 
قضي عليه اوائل القرن الرابع قيل شر وهو 
وقالوا اقراء أن حامهم مربل 
اليهم بدين واضح الحق باهر 
الى آن يفسول 2 


كان غيم وسنولا #اتبتى 
بمرسسل حايم لاول كافبسير 

رووا عن عجوز ذات افك بهيمة 
أون في انخارها ك 

اتويت الما اليس الي 
ا والله لدي ال 


3 


دنه 1 


وكان من علمائها. واديالها اجلة مثل عبد الله يبن 
سمجون .وابى عيد املك مروان .بن سمج ون » الذي 
بحل ان الشرق وقال لم ادخل الى الشرق حتى 


أللة ين ماص االتتزومي ,ولحي بن ,حايقانا أرقا ليد 
المتتاسي وقاقتيها علي بن عارون وسليمان بن محيى بن 
سرواس الجمحى الذي روى عن ابن سمجون اللواتي 
وعته حدث ابو القاسم بن يشكوال بمسهد المؤطأا رواية 
الجواهري > وعؤلاء زاروا الاندلس التى وقد متها على 
لشجة كثير منها مثل ابي اق ابراهيم بن واب 
الشناطبي وكان من اهل العرقة فى الطب والتحو واللغة 


والاذب فتصدى للاقراء بطنجة والمعالجة بها ثم توجه 
اخبرا الى فاس. © ومتهم ,محمد بن عبد اللههين الفازي 
المتوفبى عام 296 
وتاتي فانى التي غرفت قيل تاصيها 'هجرات. 
من عرب افريقيا والاندلس ومن فرسن العراق كذلك 
إلى مد سسها » ولا شك ان هؤلاه الفرس الآيين. مسن 
المراق كان لهم شان قى الثقانة وقيرها ؛ لدرجة + 
أن هن اللؤرخين من برى آن اسم قاس نقسه مخول 
عن فارس كما فى روشى القرطاس الذي آثبث ان احد 
ابواب المدينة كان بدعى ,باب الفرس وهدا الاضتقاق 
لا بهننا الآن بقدو ما بطلعتا على أهمية وجودهم في 
العاصمة الادريسية » ولا نستبعد أن تكون لهم بد 
عربية ان لم يكن لهم لان كذلك » وعم آتون من 
5راقه لصي 
اومهما يكن فقد احتفظت كتب التراجم بأولتك 
الذي كانوا بزاولون اعمالا ثقاقية على عهه امولى 
ادريس الاصغر. » كما مقع بوكان ابوه اوحولاة راهياً 
من امتقغين ثقاقة عالية » ادب راشد بها الولى ادريس 
لاخر كان 02لا ترعى الخبر» ررتسيقه فيز 
الصراع السياسى الذي كان ببثه الاغالِة » 
ويخاطب عقن رجاله به 6-وكان هو وابوه وابناؤء من 
بعده على حك من العلم كما تحدتنا به اللواريخ ».وي 
تبخل علينا بتماقج من خطبهم او اشعادهم كالتي 
ذكرت فى روضض القرطاس والجزء الاول من البيان 
اللعرب لابن عذارى ؛ الا أن هله المديتة تعرضت 
لاغوال لم يتعرض لها غيرها قانبهمت معالمها الثتاقية 
ق -مهودها الاوان 4 وأن: كنا على كل حال تحسى لها 
ركزا فى الغينة بعد الاخرى لفك امتهدم الك نة ضام 
فى القزن الثالث : متهم المادج . وتتهم الهاجي ) وكلهم 
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تتحقيد مبيم باديء ذي إبدعاءالائها ما 'لفتت الآنظار 
ان اصحابها يعلمون انها ننعكس عليهم بالخيرات 
ممن يفهمون شعرهم 6 وأم تكن هذه الاهاجي تنصب 
على البقعة نقسها + كما وجدنا فى غيرها » بل كانت 
ننصي على احايها + وهذا مهم ايضا » قاين اسجق 
الجابلي الذي تجده كما فى ابن عذاري وياقوت يمد 


الا زال جائبك الحبوب سنلوزا 
ولا اتوي الكنة عتهنا لوب تنه 
القن مدخ با كسارب ولاك ولي 


تحفيد بنه عدر ما تتحقيد من هجو اتراهيم 
ابن محمد الاصيلي لها ؛ واحمد بن القتح القافي 
التاهرتي كذلك والكي القحتى : فالدج والقم 
لا بهمانا لمجردهيا » تكل ممدوح للشتعراء مذيوم لهم 
ولكن الهم أن العاصئة الغلمية كانت يحق كذلك ولو 
خفت صونها لعوامل ما » ولهذا لانجد من مقكوديها فى 
التراجم الا'من كان يعنكى اواخر القرن الثالت أقمآأ 
بعدها » مثل ابي محمد غيه الله ين علي الفارسي 
والعالم ابي الحسمن بن محمد الصلانى والحاقظد 
كذات بن كال الك بأ عدون 1 اللي 
كان من كتيه ما ألقه ى قضل قاس علها وذيتا 4 والدي 
تمده ب القتروان عد اللة كن ابي ازيدا الطتزاوي 
التالف الذكر + والمعروف يمالك الصفير 6 وله 
رخلة الى الشرق لقي نيها بالاسكنددية علي بن عبد 
الله بن ابي مطر وسمع منه كتات ابن الواز وخدث: يه 
بالقيروان ودخل الاندلسن ظاليا ومجافدا وسمع بها 
عنه غير واحند 4 وكان من. تتقهاء فا :وَحتَاظها الك 
اخر الله بن القاسم واب موسى عيبى بن سعادة 4 
ويد للك" اككوري © ونونى ابن إلى اللاي 
الحافظ العالم بالراي ».وله رحلة الى الثيرق رحدديث 
مه ع منائية يارس ف محددا باشل )ف كان 
اق ار إن الرايع غلماء على راسهم قامس آيو: 
5 0 اوقد اتضزت فاس,ق هذا القرن تحته 
لواء الاموبين حينا من. الؤمن. والعبيديين حينا آخبرء 
الن ان كان محمد بن ابي عامر يعيد كرنه عليها فيقمها 
الى الاندلس كما غم غيرها اليها ؛ فتويت الهجسرة 
بيتهما ولهذا وجددنا بعض دجالها يذكرون لاول مرة 
ق فهارس الاندلسيين 4 كما خضل .قيما يقد بالنسية 
للنيروان التي كان بها: متل. ابي عقر 


زات مودي ين 
عسى بن ابن . خا الذي اشدهر 


بالقيروان ف الغرر 
الخامس اشتهارا عظيما > فتصده انلابيذ من اقطار 


المذربٍ العربي والاتدلى وثيرهما ؛ ونى هذا القرن 
يالدات مارت فابن ينبغ فيها شعراء موهؤبون » 
وكانت من قبل موطثا للعلماء والحفاظ 

واخيرا » فلآ بد ان تقول ان الحرقة الافيية 
با مقرب الاقصى خصوصا ؛ ظهرت متآخرة عن غيره 
وَمنا؛ واليب فى ذلك لا يمكى ان تخصره فى واحده 
يل ان اسبايا كتيرة اعتورث المغرب المذكور ؛ فجعلت' 
المرية فيه تدر كما قلنا » وكان عامل الامتقرار» 
آهم العوامل * فالمقرت كان آخر الاقطار التي تنم 
بالاستقرار » بل بفتراث من هذا الاستقرار » والزوايع 
الني تبب عليه من خارجه أو تنبعث فى داخله كانت 
من الزوابع التي لا تبقى ولا تذر > قأول انتقراز نجده 
يه كان على عهد موسى بن تصير + رلكن هااحدث » 
من نتح الاتدلس فى عهده » كان وبالا على الغرب من 
ده 'الناحية:» ناحية التيريب » فلقد عرق اوللك. 
العرب وعلى راسهم. بوساهع وبتوه الاندلس ؛ نهرعوا 
اليها » ولم يمردوا الى الشرب 6 بل ظلل بالاتدليس ختى 
احفاذ لطارق ذكرهم ابن حزم :فى جمهرته كما ان انجاه 
بيب بن عيد الرحمن الى مقلية كان فرضة للثورة 
قلها عاد لم بتعد متظقة القيروان وائركا لغرب وعلى كل 
حال ققد تعربٍ الاندان قبل ان يتمرب المقزب القاي 
امد باؤتتك العرب" وبذلك سكت صضوت"التروية 
والادب العربي الى حبن ؛ ان كان قد نطق به اصحابه > 
وها لا لستغربه ؛ بل هو ما حدث فى الجزيرة المربية 
انقها » وقد نرح.عنها شعراؤها والهادرون بلقفة 
الضاد.فيها » فترددت اصداؤهم خارج الجزيرة 
وخنتت اصواتهم بها » ولهذا [ نستقرب ايفا اذا 
قرانا فى التاويخ. أت المؤلى الاديس الاصقن كان فريدط 
بين البرير ولم يكن معه عرب > الى أن اناهم متهم عرب 
القيروات والاندلس ع كما قلنا » حا لقد نمم المغرت 
ياستقرار على عهد هذا اللك » ولكن سبرعان ما قامت. 
القمن بين أرلاده واجفاده » وفضت على الاخضر 
واليابس + وحق كذلك أن الثهن. والخروب كانت 
بالئسبة للعرب من عوائل #تشيط اللفة والشعر 
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ا ان كان في 
العرب رهم اسحاب اللغة الاصيلة قيهم ؛ لا يكون فى 
ميرهم واللقة طارئة إببة بيتهم تنتظر متهم 
التمرف عليها والاضاخة الى نداءاتها » ولا بد ى هذا 
كله من هدوء بال واطمئنان حال + وما كان دوع وما 
كان اطنئنات » فنتن داخلية بين ابناء الادارسة الى 
اخرى بيتهم وبين يرهم ومن ورائهم المبيديرن 
الثازنون للبقية الياقية ء ان كاثت هناك بقية » 
والنازحون بها الى الشترق + حيث لا عودة لهم كانت» 
الأبالرماع والسيؤق تنقصف وتتكشر على دماج 
وَسيوقا اشرق انعنت الى المقرت عن الالدلس 1 كان 
المقرب لمؤلاء واولئك المبدان الخارجى الذي عرف في 
اياننا يدانا لاسحاب الحرب العالية 


وقد لاحقلنا أن الاندلس صارت هد المرتٍ عن 
احيث ادرت او لم تدر بثقافة عربية : فكانت الراككبز 
القربة منها اسعد حظا من برها » وبذلك يكون 
لغرب آخذا بغد ما كان عتعطيا » بل كان بالاتدلسن 
تفسها مغاربة نيغوا.فيها غ قبل أن بنع زملاؤغم 
باكترب #وهذا غير غروت © ونحن تلم أن لحار 
مغريية خائسة كانه قد عونت بدبال ابابا راق 
عبد الرحبن الداخل ما استطاع التقلب عليها الا يمكر 
ودهام ‏ وكان الشلي انس تلك الامارة آمير برية 
ماتقلةةامة جنوبي غربى طليلة 


آما الذين انيغوا قى الاندلنن من الغاربة قبسل أن 
نتبخ مثلهم فى الثري قيكفي أن تند على راسهم 
الشافر العظيم آيا عمر بن.دراج الضنهاجي الاضل. . 

وغناك شعراء وكثاب وعلماء من المفاربة يذكرون 
تى كتب التراجم الاندالسية بانسابهم الغربية ؛ ولك 
الغرب ما احتفظ منهم. الا بهذه النسبة التي ليست 
كلها جديدة على ساحبها بل هي اصيلة فى جلهم كما 
بهم ذلك من النص عليه فى كتلب © الانساب 
الاين حزم رحمه الله . 


5-5 


نشتاد سعيراعراب 


0 


تحدتت فى مقال سابقيها:عن حياة ابي ميد الله 
الفيطي » واضع وكف الترمان بالشرب + ومن الظروت 
«اللابات التي وصع فيها ذلك الونف ؛ وكيف ان 
الناس اقبلوة عليه خلقا من سلف + في اشرب 
ا 0 0 0 
خطاب عميد جاممة الزيتوتة » وهو يتحدث عن 
الروابط الفكربة » والعلاقات العريقة بيسن اتوئس 
والقرب - وله *2 ...انا نقسيرا لق ريانا برقع 
الهبطى + وتمرس العربية باين #اجروم والمكودي .0" 


والآن فلللق نظرات عن هذا الوقف ؛ 
هناك ثلاث كلماث » تدور عند ارباب. هد1 الغن 
الوقف » القطع » السكت ؛ وهي اافاك مترادقة سد 
الاقدمين ‏ بيتها الناخرون + قجملوا الوقف 
قطع 'الصوت من الكلئة ؤمانا» يتتفس قب 
عاذة بنية استلتاف القرءاة » لا بتية الامراض . 
والسكت عباوة عن قطع الصوت زمنا هو دون رمس 


الركك عادة سن غير لكقين 2 كان طكيل 
وَحِب لصي 0 


انا القطع فهو عبارة عن قطع القرءاة. راسا ».ولا 
تكون على رؤوس الآي 

والوقف قن حِليل القدى » غظيم الخطر )ايه 
يمرّف كيق: اداه القراءة »: ولا يتاتى لانحف معرفة متائي 
القرءان » ولا استنباط الادلة الشبرعية الا بمعرفة 
العام ا و4 يفوم بهذا الي الامو ل ليقي 
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العربية + عالم بالقرامات والنفصير والقق 
بالغات العي انل بها تقراف + 
والاسل فيه ما اخرجه ابو حمفر التحاس عن 
اين عمر رض) فال © ٠‏ مدعنا بيع مولع أو 
احبنا ليؤتى الاتمان تيل القردان * وتبزل السورة على 
ت) تل حلا) وخرابها ‏ دمل نيزي 3 


عام 


ولبل الحكية مق وشسمه + انه لا لم. يكن الثاري 
واحد » ولم يجو 
ذلك كالقتفى 


عن السلقف الصالم الاعتناء به والاعتمام بشائة ؛ ختى 


لند اشترظ .بعقهم على المجيز ان لا حير أخلدا الا 


الي 0 0 5 
يميد السيرافي ؛ وابو بكر إن الاثباري ؛ وأبر محمد 
التعمان ؛ وابى جغقفر التجاوندي : وابق عفرو 
الداني ؛ والخزاعي > وابو محمد التكزاوي . 

وقي الوقف مذاهب ؛ لكل مذهب مغزاة وميتافة 
قناقع كان براعي حسن الوقف والابتداء يحب 
المعنى . والمكي براعي الوقف على روس الآيي © ولا 
يعتمد وقنا على اواسط الآي الا فى للانة مواضع : 
وما يعلم ثاويلة الا الله (آل عمران) - وما بتشتعركم 
الها يعلمة بكسن (التحتل) +: والتصير: 
الرواية عنه 6 فقيل انه كان يتيند الوقف 
على روس الآي » وقول هو اعنب الى » وكيل آله 
كان يطلب حسن الابتداء » وذكر الرائزي غته انه كان 
إطك تمن "الك + افاي كدنع زان سين 
الحالتين روقغا وأبتفاء + 

وعاصم اختلف.الرواة عنه ؛ روي انه كان بطا 
حسين. الؤقف 6 .وقيل: انه كان يطلت حجن الابعداء. - 
وحمزة اتفق الرواة عنه انه كان قف عند انقطاع 
النفي »: فالقرءان عند كوزة واخدة:2 وللا لم 
بعتعد وققا معينا 6 وآثر وصل السورة بالسورة . 
والكسائي كمامم اختلفت الرواية 2 
السقاقسي : وهذا عتد .قراءة كل بالفراد © وأناا مع 
جمعمم ؛ فالذي عليه شيوخنا مراعاة خسن الوقتف 
والابتداء » كتافع لانه المبدوء به » وهو مذاهب جمهور 
القراء » وهو ظاهر ضيع من آلف.ى الوقف والابتداء » 
لانهم لم يشصنوا تارثا دون قارئم 

ويرجع هذا الاخعلاق الى مدهبين انين 
احدهيا اعتماذ كلمات هي رغوض الآ . والتاني 
حراهاة كلمات .يتم. المستى ,رالاعراب متدها ».أو الاعراب 
ادون المعتى 6 أو المعلى دون الاإغراب .. وعلى اذهب 
الغاني بتى الهبطي وتفه ‏ قهو براعي الامراتبٍ والمنئ» 
فى الوقف والانتهاء. . 


ويجود أن تقستم. القت الى ثلائة. اقب 
اد كيم افق قيف الفرطن غير الذي واننن 

الانباري وسراهما » وهو أكثر وقفه . 

وقسم تركة اولم يعتمده لتجاقت 'الذيلين 

او لترجبح اذلة الؤصل غنده > او لانه الاصل» 

والوقف طاريم . 


ا انشر مقدمة الكتاب ض 9 
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بنه وا والقاش امام هذا 201 
مريقان : غزيق مؤيد 4 وقريق متتقف 4 قمن] الذيين 
العدرة ولع وهل ملم ع اليوعيد اللة كيه 
الهدي الفاسي.؛ فقد الف تايا نسماه « البرة الغر 
دقف لكر »كنا حزن الك ذلك سور نا 
. وقد جاء فى مقدمة الكنات قوله 2« + كان 
مما خياد ف ذلك عن الإستاذ القريء ابي .عياد الله 
تكد بن اين حي الإتطسسن الغانين”» تيده الله 
يرحمته .. على قراءة ناقع + الذي جميع بلاد المقرب 
له فيه تابع ؛ ‏ قد شباع قى هده البلاد ؛ وكا 
احتوي على هو 
نذكر ما للنامن قى ذلك مقيدا * 
عنتاة لاف او احتمال > مما ينبي وقفه من كلقا 
ولا يخرج عتله بحال 

ومن المواضع الثي انتتدك على الامام. الفبطي + 
واقغبرت عن الوقف الممنوع ب قوله تعالى : « وقات 
اليهزد يد الله مقلولة » اسودة العائدة) - فالوقق على 
« مقلولة ؛ يريما بوهم القارىء او 
لا بليق يه ستحانه وتعلى ؟ وكان من المتشنددين قي 
ذلك .© مالم تطوان النميخ علي بركة 6 .ققد 
اوقف حبسا على من بنبه القاريم عند 
رةه 

والذي عليه المحققون من ائمةااهدا القن انه 
من الوقق الكاقي ؛ رعده يعضهم من الؤقف الجائر؛ 
ودتله فوله تعلى : « وقالت اليهود عزيز اين الله ب 
وقالت التصارى الشبج ابن الله ».ست رسورة الثوبة). 
قالوقف على عزيز ابن الله » والسيح اين اللهت عسلة 
يعضوم م,الوقف المتوع يل لصوام الل بإقفصين 
صاحبه. ؛ .وقد تصدى ابو العباس الاسموني فى كتايم 
تار الإسندى فى الوقف والاتدا » ايه) للرد على 
ساحب. هذا القول + قال وما نسب لابن الجزري مسن 
توه 


ماو 


فو معنن 
:فقنةه تيزم تند رشك 
ولا على امنيح ابن الله 
تبلاخف ومعييةة لايد 
فااخند عنيت 
قد قاله الجزري ثصا حب 
قال هو مخشالف لا غليه الايمة : والضواتٍ آنه 
من الوقف الجار .. وذكز اين عيد. السلام القاسي, 
انه من الزقف الكافي لتتاعي مقول القولين . وذكر 


قله كفر 


الاخمولي أنه لا وجه كنع الوقف على قوله تعلى ٠‏ نلفا 
اضاءت ها حؤله » فهو وقف جائز 6 يل كاف » على ان 
جواب لما محذوف تقديره طفئت الثار » والسياق ذال 
عليه » وذهاب: النار لا يعيق انظفاء الثار » المسلرم 
عدم النفاعيم يشيء من اعمالهم الزاد من القعبيه © 
وعلى استئناف جملة « ذهب الله بتورهم © والفمير 
للمناقة 


قال الجمبري : وليس فى القرءان وقف واجب 

ولا ممنوع . على انه بطول.ينا الكلام لو تتبعنا 
ما نوقثي به الهبطي فى هذا المقام . 

ات اومن الذين اافبوة /5كتقعوة اعية 2 ابو فيد :الله 

محند بن عبد السلام الفاسي » فقد تتبع ى كتايه 

٠‏ الوتف والأبعداء» )1١‏ مواضع وقف البيطي ؛ 

ارجع اكثرة الى الرخلتك 


م واتم » وكاف 


يس عليه الحافط:الدوئي © مقتضرا عن ذلك »عض 
متعرضى لوجه ميناه © من حيت العنى والافراب * 


علي » 


#تليدا له ؛ وتيسيرا على نفي ؛ وسترا 


فائي ابين بحول الله وقوته © ما ارإه صالخا لان يكون 
امتمانة .المي اق :ذلك » عيب ااانه :اغا 
ازجاء. البضاعة . لكنى اتشبث بذيلهم ؛ وان لم اطمع 
اى اللمتتول عا عقر #رخادفي السك ره 23 سعة 
كتاب الله العزيز 6 وطمعا فى العثور على معثى غامض 
عريز 4 نتببن به وجّهاما اعتمدة » وينغى عنه به الوهم 
قبما قصده وحلق ان اقتصر :فيما كان غير لحناك + 


بقولي كاف.؛ اذ معتى التمام 6 يمر الآ على البصيير 
0 


عبد السلام هذا على كبرة انتقاذة للدرني 
ابه » قلنا نجد له فيه مشمزا »أو عليه مطعنا 
فتراه اذا اعوزه الدليل ؛ او خانته الحجة » بقولة 
وكان معتمد الميظي كذا » او لفل ملخظ تظره كقنا. . 


ونحن لا لعفي الهبطي من خطا فى اسعدلال » أو 
نعف فى وجهة انظر ؛ ممالا بخلوعنه. يمر ؛ فالوقق 
معلا على قوله فمالى * «:ولا مستسجل © - من شسورة 
الاحقاف قد يدخل قى دائرة الوقف الجالز او 
الكافي ‏ اذا طيقنا قاعدة ابن عبد اللام فى هذا 
الاب 6 فهو عبني علن افران م لهم # خدراً مسن 
٠‏ بلاغ » من قوله تعالى « كاثهم يرون ما بومدون 
لم يلبئوا الا ساعة من لهاز بلاغ » وبه قال ابو مجلى» 
ودينا عشي طول الوخف فى الآية ؛الكنة [ بخلى من 
ضعف ؛ قفي تفكيك الكلام بعضه من بعق ‏ اذ ظاهر 
قوله « لهم » انه متعلق بقولها: ولا تستعجل . اي 
لا قتعمجل للمشركين بالفذاب 4 والخيلولة الجلة 
التشسبيهية بين الخبر والمبتدا ‏ كما يقول ابو حيان/2) 
امكل الخرى من هذا القبيل!+ 


الكن ومع ذلك + ورقم ما وجه اليه من نقد ؛ فيه 
بم الحق أو الحق كله  »‏ فقد تواترث اروايعه + 
وتنافله التلاميد عن شيوخهم كوجه من وجوه الاداع 
ى 1ن > حتى اثل بكيم :11د يجب الزكوق 
عندهاء ولا تجوز مخالفته ؟ وقد اححدم «التراع بيسن 
الثراء التاخرين فى .ذلك » على مااستذكزه فى هدة 
#اخس يفول اليد 


تطوان - 


سعيد اعراب 


1) ويوجد مخطوطا بالخزاتة اللكية بحت رقم 1953 . 


3) انظبر تفسير البسن -.سورة الاحقاقة 


106 


قدمة 


شهد النصف الاول من القرن التالت عثمر م 
يها جدينا للغرب الاسلاني © حيث قام ‏ على 
اتقاض الامبراطورنة الوحدية ‏ اربع دول اسلاغية 
جديدة » تقاسمت التَقُوذ فى الزقمة الؤحدية كمال 


اكريقية » والاتدلين > وعد خارت توصي ونا البهناً 


2ك اال عون ؟ ليون وراعية ارادام 

» واتغصب المريتيون بالمثرب الاقعى ) بيدا 
5 لقتني الكلسكة لبتي 
الأعمر » يقدما اسيولى على مظر ذه الأخيرة 
القتتاليون والقطلاتيون (1) - 


وقه استمر هذا التقسيم الجديد الغرتٍ 
الاسلامي زهاء ثلائة قرون ؛ انتهت باستيلاء القشنالبين 
اه العثمانيين على مملكتم 


هذه الدول الاسلامئة الجديدة عسي 
ولة المرينيةء التي كانت تطمح .الى استصادة 
الامبراطورية الوحدية بشمال افريقية » ثم استعادتها 
بالقعل فى فترتين قصيرتين ‏ على عهد كل من ابي 
وابئه ابي عتان ) غير انه فى ععظم هدة 


ويهمت) ‏ يمد هذا الدخل ان هذه الفترة 


الطوبلة كانت ميدانا لاستقرار كثير من اسمن القو 


شتاد ره 


برة ؛ والمعني بالامر هنا.هي الوحدات 
اللقوية ‏ وحدة التشريع ب وحدة 
العقييدة ‏ وحدة دقاعية ب ميزاك وعوامل اخترى 
للوحيدة 01 3 


1 تحولفة موحية: 
عن ابرز ميات هذه الفترة التقدم الذي احرق 
عليه توسيد الل القومية فق تطاق جسب. اللقة المرية 
الى أقصى خد ممكن .4 قعلى خلاق الخال دولة 
الوحدين ‏ يلاحظ انه اتمدم تقريا فى هده القفرة 4 
اسحخدام:اللهيخة البزيرية فق اعرامن تاليفية » على تلو 
مؤشوعات الهدي ابي تومرت.فى العقائد (2) » كما 
الفيت عل اللهجة من خلة الجنعة وين الاذأن 
العلاة ؛ بعدما كان عقب يها ,يعد كل من الشعيرئين © 
وقد استتكر الونضريسي فى. العيار (3) التداء للصلاة 
بالبريرية عند كمال الاذان بالغربة : وعد ذلك هين 
البدع ء ومن الواضح ان اللقة العربية هي التي حلت 
محل الليجة الاخرى فى هذه الاقراض . 
وفن مظاهر التزام: اللشة العربية فى التاليف 
با يسجله مؤلقف:٠‏ النماج الوان ق مثائر ابي محطف 
مالح ؛ ؛ حيث يذكر فى طالعة هذا التأليف ,4) اله 
الل جدم بلسان الرطالة ٠7‏ البريرية 216 


رهد حي ا ومن الك ايه ا د ساد 
نحو هدفها ولو فى نطاق محدود . 


مجلة دجوة الحق ؛ السنة الثالعة» المده 3142 . 


11 

2) انظر الحلل الموشية ظ تونس اص 80 - 

13 ج2 ص362-361 - 

4 ط المطبعة المصرية عام 1352 ه ‏ 1933 م - ص 16 . 
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ومما بسجَل لهذه القترة آن الادب الغربي كان 
اف لنته العربية القصحى - لايزال يحتفظ بأصالة 
لقثت اليه انظار الالدلسيين بالخصوض © قال ابو 
استحاق الشاطبي فى الافادات والانثنادات (5) : 

٠‏ إفاذثي صاحبنا الكاتب ابو عبد الله اين زمرك 
افر ايابه الى وطنه من رحلة المدوة فى غلم البيان 
فوائد ؛ وذكر منها تلانا: احداها: الفقه ق اللفة + 
وهو النظر فى مواق الالفا وآين استمملتها الغري ... 
والتاني : نحربر الالفاظ البعيدة عن طرقي الغرابة 
والابتذال » فلا يستعمل الحوشي من اللفات ؛ .رلا 
المبتذل فى السن العامة » والثالث : اجعناب كل صيفة 
ترج اللتهى عن اسل الفنى ان تكوش عليه :. .: 
اخبري أن كتاب المغرب يحافظون فى شعرهم 


تال 
وكتابتهم على طريقة العرب ويدمون ما عداها من طرق 
اللولدين » وانها خارجة عن الفصاحة » رهده المعالي 
الثلائة لا توجد الا قبها». 


وقد استمرت عدء الظامرة.ى ادباء المقزب خنى 
كل الشيع محيد رم 'لاتوني 6 لواش الأسون. 
التالتج عضر +1 
٠‏ ولعمري ات صناغة الانشاء فى الدول باللقة 
العريية كادت الآن أن نكون مقصورة على دولة مراكشة 
وآما قيرها عن الدؤل العربية ققد تدبدبوا » وكادت 
كتابعهم أن تخرج عن الاسلوب العربي ؛ بل صاروا 
: عن اللحن والكلمات البربرية » بخلاف كتاب 
أكشرف© اوهدا اديدتهم ,من غديم © .. 
يسجله - عن الفرك - ابو 
الثوائنا مله فى 
ع4 ه724 ؛ 


ومن جهة أخرى فان ظهور الدولة المريئية احدث 


عاملا جديدا فى انتشار العربية فى لفة التخاطب 


تقل هفنا ابن الور 
6) ج11 ص61. 


« العامية » » حيث ان معظم العناضر العربية التقست 
حول يعقوب بن عبد الحق عاهل عذه الدولة ؛ ويذلك 
ضح لغرب اصع فى تركيس العيناة السيسيلة 
والاجتماعية»© والسيطزة على الكتل البربرية 4 ثم 
التسرب الى جهاز الدولة . يضاف لهذا انه فى اتنا 
هلء الفترة كان السري ت هلق حك تعبير ابن 
عدر( شدكرنا الرث وظوعم ؛ «امرموا 
منهم عامة الاوطان > وشاركوهم فيها بثى من البلدانة 
مكاي ليتف بقل يض ين كذ وذ في 
الاطلسسى ‏ ان توطدت اللغة العربية ق اصقاع معنالية ؛ 
وبدلك تعززت الوحدة السياسية فى البلاذ عن طريق 
التعزيب فى لغة المحادقة في مله البرادي » كما هو الحال 
قى الحوافي بها ٠‏ 


ومن مظاهن اتتشار التعرب وانذاك شيوع 3 
عؤلاء العرب بالغرب 4 قال ابن خلدون فى المقدمة /9) 7 
قاما الغرب اهل هذا الجيل الستعجمون 
عن لقة سلقهم من مغتر » فيقرضون الشعر لهذا العهد 
فى سائر الاعاريض؛ على ما كان عليه سلفهم المشمربون؛ 
وباتون مته بالطولات 4 مشعملة على مذاهب الشعر 
ولشراعه من لعي وافيح والرياه والبج ةك 2 
وبستطردون فى الخروج عن فن الى قن فى الكلام » وربها 
هجيوا على المتصود لاول كلامهم ؛ وآكثى ابتدائهم فى 
كشااده يام الكايز »ف بعد ذلك يتسيون 6 فاهل 
أمصار الغرت من العرب يسمون هله القصائد 
بالاصمعيات (10) » نسبة الى الاصممي راوية العرب فى 
اشتعارهم .-. 7 
وآذا كان هذا اللون من الشعر قد غلب بالمفرب 
على البؤادي العربية » قان الامصار شباعت بها الازجال 
ابن خلدون بعضا مثها اواخر القدمة (11) . 
نيرا؛ فقاد كان من عوامل اتعزيز التعرسق هده 
الفتزة » ان الحكام المريشبين انفسهم كان البعفى 12) 


7 المندمة س 27 ء وانظر تاريخ المثرب للاستاذ عبد العزير يتمبد الله ج 1 ص 137-136 . 
8) انظر تاريخ المقرب لهئري طيراس ج 2 ص 28 ؛ مع تازيخ المفرب للاستاذ عبد العزير بتعيد اللة 


اج 1 ص 136 - 137 
9 ص 533. 

يا لك الل 
1 ض 553 ٠556-‏ 


2 ورد اهلاق ارجؤدة إلى ارس الاروزي. فر االططيطة لكيه باريط »وق سير لإ ادل حي 


الاخيرة السنية ص 10 ٠.‏ 


يرقم تسيهم الى امول عربية؛ ولسنا تحاول هنا 
تصديق هده الدعوى او تكذيبها بقدر ما بهمنا أثرها 
فى تعزيز جائب التعرييب ٠‏ 

والى هنا تتبين من هذا العرض مدى الخطوات 
التي سار فيها التعريب : مما عزد الوحدة فى هده 
الغترة ؛ ثم مهد لاكتمالها بعد » حتى قال | 1 
3 يكنا الذي تعد حول التررر ومياتام 0 > 


اران لبر اهيمر 
فى الجبال الاطلسية » لاننيها عنها الناحية 


المالكي الذي عاد للظهور مرة اخرى بعد القترة الموحدبقة 
اليوحد المثرب المسلم قى ميدان التشرنع خلال هده 
القترة ويمتدها .. 

ومما بدل على قوة :هذا الغامسل ى الوخدة 
القومية » ان بح الجهات المنربية الني كانت 
للقانون الجائى العرفي رجعت ‏ بدورها ‏ ات 
التشريع الاسلاني فى هذا الصدد + فتد شرت نجلة 
هسبريس ج 18 سنة 1934 ص46 وتيقتين ذكرت 
انهما اقدم ما بوجد قى القانّن الجنائي العرفي بالمغرب؛ 
وبرجع تاريخيما لعام 1512 م | 917 - 918 ه) ؛ 
و ند ورد فى متدمتهما : انه ١‏ يعد التعرف الى الضلال 
الذي تنطوي عليه الإعراف العتيقة اسبح رئيس القبيلة 
يطبق ما ورد فى القرءان الكريم وسنة الرسول صلى 
الله علينه وسلسم » ق خصوعى الجرائكم 6 فبما لآية 
القصاص (14) 6 . 


ولا شك ان هذه الظاهرة قى القاتون الجائي 
العرني جاءت نتيجة لوقف العلماء الغارية من وحدة 
ين ناوسن سؤلاءا الامام اآبو وتدعبد الرحمن 


العريز اللبقة الاموي ؛ ثم علق عليها وكال : ١‏ وبموك 
عمر جدا يستدل اشياخ السوء من القبائل فيا احدة 
أن من سل سيقه تضوب به بلرّعنه كذا ؛ ومن وقصع 
يده مله ولم يله يارمه كذا ».وين لطم يلزمة كلا 
ومن شتم بازمة كذا 4 ويحلفون فى البراتس والمناجل 
وكل ذلك بدعة اماتوا بها الستة ,013 © . 

سين حيل على غلة الأمراف اأخلية الشو عيف 
الله الفيطي 6 ١‏ فى عام زكاؤيع» نقد تتلولنا قن 
ارجوزتهفى البدع - التي تحمل اسم « الالفية السنية 
ى سه 'افانة وانعاحة على عا مخارزا الله 
الاضلامية » ؟ وخصص انتديد بها بابا خاضا يشتمل 
على ستين بيقا (16) .+ 


اوحدة العقيدة 


مما عزر الوحدة التومية فى هذه الفبرة البتماع 
المغاربة على العقيدة الاشعرية بعد الغاء ما كان بشوبها 
من #قكار اخزيى فى الرحلة الوحدبة. + وبهذا: ابتطاع 
المغارية ان يبتعدوا عن الفرى والخلافات العقدية 6 
وقد كان مقف الدولة قويا فى مقاومة الذين يحاولون 
الخروج عن هده الوحدة ؛ وهتاك قمة من هذا القبيل 
وزذت الاقارة لها قبيل :فصل البدع من المعيار /17) 
اللوتك ريسي ١‏ 


وحدة دفاعية : 


أن اتروع مثال لهقه الوحياة يرجف ق برد القمبل 
الغرين. قبد حملة البرتقال على السواخل المفريية * 
وقد سور هذه الظاهرة الثامتريق الاسعتصا (18) + 
وعقب على ذكر اخبار البرتقال فى هذا الصدد 6 وقال 
فى اسلوب يغلي عليه الشجم : 

تزل ياهل الشرب الاقمى ما ثؤل مسن 
غلبة عدو الدين » واستبلاله على تغؤر المسلمين : تباروا 
قى جهاذه وقتاله ؛ واعملوا الخيل والرجل فى مقارعته 
ونزاله » وتوقرث دواعي الخاصة نهم والعامة على 


ائى العرقى بالمعرب » وقد طبقتا ‏ كما راننا قريبات 


الجزولي ؛ التوفى غام 741 ه ‏ 1340 م ؛ فتد اوود 
فى لقبيده على الرسالة القيروانية قولة لغمر ببن عد 
3 ممطيات الحضارة المثريية ج 1 سس 61 . 
14 المصقر الآخير ج2 ص 42 . 
5) نقله محيد مارةفى شرح لامة الزقاق ط» قام44؛ ص 1. 
06 يلاحل أن الهبطي عاضر وضع وتيقتي القازون الب 
التتريع الاسلامي فى الميدان الجنائي ؛ فعلى هذا يكرن هذا العالم يحمل على اعراف ناحية معيثة . 
07 ج 2 ص ٠358‏ 
8 ط دار الكتاب » ج 4 ص 112-111 + 
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ذلك ؛ وصرفوا وجوه العزم لتحصيل الثواب قيما 
عتالك »كم من ولسن قوم قام النضرة الدين مجرة 
واحتاياة ركم من ولي عضر أل حالم مصنى اع نقسها 
من الله وراى ذلك ضوايا * 
عدد واسر عاخرون ؛ ويلغ الله تعلى ‏ جميعهم 
من القواب ما يرجون + 


وبعد ما انتحرف التاضري اسماء حمائة مقن 
التشيفد إن امي فنيال 7 

« ولقد الك الناس ى ذلك المسر التشاليكف ى 
الحض على الجهاد والترعيب فيه » وقال الخطيام 
والوعاظ ف ذلك فاكثروا » ونظم الشعراء والادباء فيه 
ونتروا ؛ فممن الف فى ,ذلك الباب قافاد : الضيخ التغئن 
ل اع عبد ادح بن 


ويكتبب دون المداد باللجين 6 
ردم نا دشراء ومن لك قوذت جد : الشيخ 


واد هنا ف و 
لادم باب الجماد وقتح له قيه ؛ ولهفى ذلك اشمارا 4 
وقصائد زجليات ؛ وقيرها ... ٠‏ 

وقد اورد فى الاستقصا نتقا لانيمةه 
الاضغار ثقلا عن دوخة الناشر » ولا يزال لم بقع الفخوه 
على محموعها اما تاليق اين بجيشن تى الجهاد قالقالب: 
ان المقصود به الرسالة التي تحمل اسم 7 تنبيه الهمم, 
السالية » على الصدقة والاننصاز للملة الزاكية » وقمع 
الشرقمة الطاغية » » وبعرف ينه لحد الآن نسختانة 
احلذافنما :نامة 4 وهي تخ غسمن مجموع تحمل رقم 
5 ود اتحرانة الثنه بارياف 6 وإلقتكة تسد 3 
خاضة يتخللها : 


ميزات وعوامل آخرى للوحدة القومية : 


عوامل وخدتها. 
اواول ها بلاحظ ق هذا العتدد انه الى علاه 
الفترة برجم تيح وتنظيم كثير من قضابا التتريع 


19) الظر عن 


حتى لقد استشهد متهم 


الكراسي بالخموص مجلة دمسوة الحق » السنة 9 » الامداد 


المفربي الآملامي + بما فى ذلك اساليب ١‏ 
كاقت موضوع يعض 'عؤلفات وضروح + 
رفي لاا النصر وشع او ' قري مدلا من الإلقا 
التي صادت كنيا دراسية بالغرب فى هذا العهد وبعذه » 
وين خلادا القدمة |الاجرومية ».وأشرحها الاين عبد الله 
الشريف '» ومنظومة الجمل للمجراد السلوي ١‏ وشرج 
عبد الزحمن الكؤدي على الالفية لانن عالك » والهزر 
اللؤامع فى مقرا الامام نافع لابن يري 4 ومورد التلمئان 
فى دسم القرءان للخراز » وعمدة البيان » فى الرخم 
لنفس الموّل » والقصيدة التلمسائية فى القرائض » 
والياخث الاضلية لاتن اليا الؤفني © وخترح اين 
عناد على الجكم' المطائيسة ؛.وشرج الازوري على 
التصيدة الغررجية ورقع الخجاب في 
الحاب ؛ ومنهاج الطالب ى تعديل الكواكب : الثلاة 
لابى العياسى احمد ابن اليثا الزاكثي ؛ وروضة الازهار 
فى علم. وقت الليل. والتهار اعد الرحمن الجامري ٠‏ 


كذاك قزر فى هذا العصر دراسة الختصر 
الكلبلي ؛ ومعتخيري ابن الحاجب الاصلى والر في ,* 
والقئة اين مالك * والشقا للقاضى عياض ©:ونصيدة 
البردة للبوسيري 

موا الذامع اقول 32 نت شرت ها 
كان له اثر ى توحيد أو تقربب المناهج الدراسية في 
232 تيه وتيا » 

ومن هذا العصر يبتديم المقارية بكتابة تاريخ 
عام البلادهم » وكان ممن دشن هده الاهسرة ابن أي 
نرع بكتابه : روضى القرطانس ؛ كما اشتفلوا يكتاية 
الرحلات > وظير ‏ علن التوالى - رحلات العسدرئ)» 
قاب رشبيد © فالتجبي 4 فاين بطوطة . 


رئ هفنا وذالكد ».وهو كثير . 


ومن هذا العضر تحديء الجامقية الحقيئيةه: 
للتزوين ٠‏ التي تعززتث بها احاط بفاضين 


والن هلا الفضر ايضا يرجم تنظيم, الدبرويس 
الوعظية فى فاسس بالخصوص (20) ثم بقيريها- 

آما قكزة التحبيسس على الشاريع العامة ؛ فانما 
عنامت كبر بالقغرب.ى هذه الغترة » آما قبلهنا فقلد 
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0 انظر زهرة الس > وبالخصوص مخطوطتي المكتية الملكية بالرياك ودار الكتب الصرية , 


كانت غير كثبرة ؛ بدل لهذا قول ابن سميد (21) لدى 
حديعه عن بعش اخلاق اهل المقرب الاقصى * 

داكن الارقافد عتداه طن خفاية بالطة :ينين 
عبد الومن والرابطين قبلهم قليلة © لا يقولون يها » ٠‏ 

وفي هذه الفترة وضعت تنظيمات جديدة لعلاقات 
الغرب يعد من الدول الشرقية والقربية + 

كذلك تدين العصور الخالبة لهذه القثرة بما حدثت 
هده بن تنظيم ركب الخجيج الغزين > وتعميم عيلاد 
الولف التبوي فى ستاثر المقسرب ٠‏ 

ومما يزيد فى اعمية هذه الظافرات أن غدذا غنها 
جاز تجاوبا مع ارادة مقربية » فقد كان رجرع المقاربة 
عن الظاهربة الى المذهب الملكي برغبة ات من جهة 
الفتهاء ,22) »وان حنظيم زيب الخسيج المثري 
امتدادا لميل جماقة ابى محمد صالح الماجري ؛ حيث 
كان من عيادلها الدعرة الى ع بيت الله الحسرام * 


وزيارة انسيد الرسول عليه وءاله الصلاةا والسلام + 
وتسهيل الطريق للحاج (23) » كفا أن العرفيين هم 
الذين ندبوا يوس المريتي الى تمميم الاحتفال بالمرلف 
النبوي » وانكاذ بوم ثألى عكر يبع الأول عفدا 
مغرييا 34 »يمه ما كان فولام ليبداراً مو .ذي تيبل 
ااال هذا الؤالنا فى سبكس 


يضاق لهذا ان الانلمة والأوضاع التصريعيتة 
والفراسية التي سبك الافازة لها» تدعانه فى 
الاخرى مشبعثة من طرق العلماء الغاربة » وكان دور 
الدولة فى هذا كله لايسدو التترير والتتفية ؛ مجاراة 
للطابع الشمبى الذي كان بطبع السياسة المريئية في 
هده المواضيع واشياهها (25) . 


حوس ري هده إخبية لقره 
المريثية والوطاسبة فى بناء القومية المفربية العاصرة 


الزياط 9 مخمداللنوؤني 


1 قم الممالك من مسالك الابعار للعفري؛ مخطروظة خاصة . 
2 أذكز مشاهير أعبانافاس فى القديم عنه.بيت بلئ عشرين .د 

23 الظر النياج الواضح ص 351 . 

24 روسن الترطاس على عا كي يكن تسة لفطو 1 

١ 25‏ انر مجلة ١‏ البِحث العلمسي,) » المتهد الثاني ص 215 ٠‏ 


الذين يبيقون عنده 


ل 


هم الؤلفين 
ورداش مودي الم اسافط ,نامر لاسرع د متويد نين 
السدوبي البصبري نويل ,يداد مسف مسكا في حب مجلنات عبار زمه على 
لضريية حل جرلا لت واسلل 4و ا كي + رركو العافاً مراعدة لحت اللوراقين. 


اذ نص ريحائة الاليات (03* 


« ولما اجاز طارق البحر ودبرهم (2) ( عذا ) 
وقال : 

« انكم بين عدوين بين اهل الكفر وبين البحر فين 
كان برجو لقاء ربه غليميل عملا: الها * واخرق سنن 
الجواز .+ 

« قلما اشرف طاإرق على جمعهم قال لاصحايه 7 
كم من افثة قليلة غلبت نئة كثيرة يائن الله الله مع 
الاساوين :5 أوني دهم بكسي نكو كاهو لي 
الله ببتي وبيته 6 وقد فض الله الواحد منكم للغشرة 
فاجملوا كما المركم الله ينصركم وان يتصركم دلا :هالب 
لم 6 

ويس هذا يقول:: 

كال هبد الملك بن حبيب 2 
اليم رما يي 5373100 


٠‏ دخل الاتدلس من 


ها الفى عبد الملكاين حبيلن 11030 


«١‏ هلما بلع تدمير نزول طارق يمن معه مسن 
النسلدون كنب الي الذريق - وتو يوئكة ملك الأندلين بت 
٠‏ انه وقع بآرضنا قوم لا ندري أمن السماء نزلوا ام من 
الع 1 

هلما بلغ ذلك لذريق اقبل. راجما:الى ارق فى 
سيعين الف عنان ؛ ومعه العجل تحثمل الاموال والمتاع 


اوهو على لسريره بين دابئين عليه تبة مجللة باللؤلق 
والياقوت والزبرجد ومعه دواب تحمل الحبال لا يشنك 


ق أسرعم 

قلا بلغ طارقا :دتوه.بثة قامق امحايه تخياة 
الله واثتى عليه ؛ ثم خضي الناس على الجهاد > 
ورغييم فى الشيهادة ثم قال 

٠‏ أيها الئاس ٠6‏ لبن؛ المغن وللبصر.من بوراتكدم 


والمذو امامكم ؟ قليبن لعم والله الا المذق والصير > 
الا واني ضادم طاغيتهم بتفني لا اقضر حت اخالطه 
او تفل دوه 2 

ولستا فى حاجة الى ايراد نص تفح 
مشهور مقداول + ثم ائه نفس 
الا الفاظ يسيرة : 


الطيت قبو 
النضى. الوارة فى الوقيات 


البالقة 


الملاخظات عل 


نك يبعدن 0 


وه 


] اح اتفق جييع مدا 
ا د 
كل متهم الخطنة حميعها'او حزها يثيا وام يلاي واعد 


التصوض 


ع) بعية البحث الذي نش قى المدد السابق © ولمل. الطابع سهاغاسقط كلمة « يتبع 6. 


1) . ريحانة الالباب وريعان الشباب في مرائب الاداب للمواعينى مخطوطة الخزاتة الماكية رء 
العبارة ليخارية الكثار فمرهم الله » او دمر السين !؟ 

فى مدريد المجلد 1/5-- 2 من 222 وتد نشراعلذه القطعة من 

ناريخ ابن بيب الاستاذ المحثق الدكتور محمود مكي ,. 


2 
3 


ع 
صحيفة معهد الدراساث الاسلاه 
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٠ 2647 عم‎ 


والسيانة (4) 


والوقيات يقل على ان الشدر واخد + 
بن -الشالقة"فى”الستطريق 


ل طيخ قوالص امعد ى حي 
فى الصادر الاخرى بتقييسر 


ن الخطنة التي اوردها الاسكا عنان تقلا 
عن مخلوطة تحنة الاتتبى تمع بين النسين الوارلين 
فى كل من الوقيات و النقع من جهة والاماية والسياسة 
من جمة الخرى فالخلية » اذا » كبا في فى التقح كانت 
موجودة فى مصادر تدل عضر ابن خلكان وان للمواعبني 
مصدرا مكتلفا عن معدر الاثنين ؛ ونستبعد إن يكون 
هذا "ابعر عير اموللاي لاطت هذا !ملق عنس 
الخطبة كبا هو وارد فى هذا البخطوط كان مثقِتا ى 
مصادر اتدلسية افاد منها ابن هذيل كما اقاذ من 
اغا كل من' ابن خلكان وعلحي الأكانة ل السيانة 4 
وان ظلل غناك احتبال وهو ان يكون ابن عقيل نقال 
الخطبة المعنهورة. دن مراجع اندلسية ا والجزء لق 
من الامامة والسباسة وأثيتها كنص وا 
:5 ح ان سؤالا يلحا يبادر الن الذكين عا يتصل 
يكناب الامامة:والمياة وهو من مؤاف هذا الكتا 
الذي نسب الى ابي تتيبة ؟ وان محاولة الجواب عن 
هذا السؤال تعرتنا فقط بالمؤلف. وائما نتفؤدنا: الى 
عنصر جديد يدعم تسة الخلية للارق ليا بين الؤلف 
وفتح الاندلنس من صلة وتيقة . ان الشسك فى نسية هذا 
الكتاب لابن قتيبة قديم وقد ساهمت الانذلنى فى اثارة 
هذا الشك يقول الغاضي أو تكرين العريبي 50 ) 
٠‏ فأما الجاهل فيو أبن قتيبة قلم ببق ولم يذر للمحابة 


اعد 5:1 


رسما فى كتاب الامابة والسياسة ان:.صح عنه جميع ما 
غيه 6 . 

ابا الدرالسات الحديقة مق اتتهت الى أن م1 
الكتاتٍ ليم الاين قنيبة آلا النتشرق امار خاقه 


يقبل أن يكون هو اأؤلف ولكن هذ 


مستشرقون آخرون 1 


العرة شفيه! 


4 ورد قا الامائة:والسياسة ثفسن الققهة |التخييوره 


اختلاف طفيف جدا . 


رت بعد أآن. يتفي هلاه الشلثية لأسياببه 
الكتاب من نتاج الفرن: القالك لفل 
اسباتي  06(‏ 


مؤلته تصاصضن 
قاينا كايتكوس 
يكون مكتوبا ق اوائل الترن الناسع للميلاد بعد اعوام 


الى ان الكقاب يتبيقي ان 


من موت اهارون الركتيد + 

ويعتقد دوزي بآن الكتاب لا يمكن ان يكؤن قد 
آلف قبل الحادى عشثير للميلاد.وته يتى رأيه عدا علس 
وجود نص فى الكتاب يذكر مدينة مراكثى © وهذه المدينة 
أنخلت فى عيد المرابطين منة 454 ه ١‏ 1062 )وقد 
قند بريس عذا الذليل وابان .عن ضعننة 'السديد يادلة 
عتما أن خذ! التتضيمى ال.يوجد الا فى تستكةة الرباطظ 
حو لسك التق 

يمل « دي .خوية » فى دراسعة ليقه القفية الى 
أن الكتاب قد -يكون الف فى اواسط الترن الناسع اي 
حوالي,العقذ الرابع .ين القرن. الثالث للبجرة وار 

مؤلقه كان معاضرا لابن قتينة وقد انشبية الى هذا 
المؤلف ذي الشهرة الواسعة ليتاح للكتاب الليوع 
والتتصبر ٠‏ وقد ينجا يعن الؤلدين لهذه الوسيلةاسيب 


او أآخر 

0 
التوسوح الل الى :الال ينجي ان تكد ند حيسهن 
اواخر الترن التاسع للميلاد (7) - 


االش الكرو ممعوق مرركلة سه كاه 
الوضوع مكان وزمان تاليف هذا الكتاب فقال بأنه الك 
فى صر نوق القرن التاسع النيلادي : ويعتقد الدكتور 
مكي بان الكذاب قد اقترك فى تاليقة أكثر من واحد ٠.‏ 
وَعينا يخص الجزه الخاص بالاتدلمى ‏ يرجح الدكتور 
مكي بان يكون مؤلفه مصريا عد عاشس اوائل القسرن 
التاسع الميلادي اي قد وخد ان غذة القطعة التي تتعلق 

ا ا ا ار 
الؤرخون عن كتاب معارك بن مروان بن عيد الملك بن 
ران بن مومسى بن نصير وبآدلة قوية رحجج معقولة 


يصل الدكتور مكي الى ان المؤلف هو 


روا 


قكل ين اليصجرين المتكورين: أغلاه » 
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6 انتلر مرغليوث: دراسات الؤرخين 


و1 


المرب ترجمةد. خسين تصار من 134 - 136 
7 انظر مجلة الدراسات, الاسلامية التي يصدرها المعهد المصري بمدزيد 210/5 وما بعدها 
المحتق. التكتور محَبود بكي هذا الوضوع فى. يحث تيم باللثة الاسبائية . 


ممارك هذا الذي كان يعيش .فى مصر اوائل القرن 
الثالث او اؤاضطه + واعتيادا على ذلك نصل الى ان 
أطارها عد خلكب جتوده بقمسية زانجوا! من لكالل 
كان متداولا ى المصادر القريبة من الفتح. بل ونتناقله 
الاسرة الفاتحة > وهتاك ملاحئلة غيمة وهي أن هذا 
المؤلف قد اشاد بدور جده موسى بن تصبر . وين 
المملوم أن علاتة هذا لم تكن على ما يرام مع عل 
الفاتيم الاول الذي تعرضى لغضب رئيسه ٠‏ ولو ان 
طارقا خطب بالبرورية او لم يخطب يالرة لما ضيع حفيد 
ابن تصير القرصة للنقصيص على ذلك » فى حين نجد 
النقنى 5 بنع عل لله خطت وير ره نف فتلذه 
الخطبة وإن كان مخئلنا عبا وجفتاء ق, القن السليع. 

6 يقول بروكلمان بأن يعض اقسام كتاب الامامة 
والسياسة مالخوذ من كتاب فى التاريخ ينسب لعيد اللك 
1 


حبيب 18 


ويرى دوزي ان ما وردءق كتاب ابن خبيب مسن 

أساطير حول افنتاح الاندلس اخذه الؤلف عن شنيوكة 
من الصريين كما يؤكذ ابن حييب نفسه قلك فى اكثر 
من موضع قى كتابه /9) ولغل ذلك بداقع اعجاء 
الاتولسيين الوافديئ , على 11 
واه قد يكون من المستبمد ان يأخة ابن حبيب وهبو 
انذلسي. عالم قريب فى زمان ومكان؛ الفتم ان ياخذه 
عبيلا انق عن الالاقة التسزيون #اخطية طارق + وق 
ايكون من المعقول ان ياخذ معارك عن ابن 
1 يتم بالاتدلس ,دين كلد كلك خلية 
الى إلى كلك صفة عابة بروكتان وان كفم عدد 
التتلك ستل مثارر حدال'.ما. لم تظهر ١‏ نامير _جديدة 
تقوي جَائبا على آخر ومهبا يكن من شنيء. نان لدينا 
مصدرين + .متعاصرين عامين لخطبة طارق وكلاهها 
قريب من الفتح والتاتحين ٠‏ 

7 عناك ملاحظة اخيرة وهى اننا ايام تصوض 
اثلاثة مخنلفة 

انض الانانة والسيدسة 

اب ل تعى اين خلكان .وتقح: الطيب وهو المعروف 
المتداول + 

ج ل اما قص ابن :هذيل فيجمع بين النين 
افون هو يتقعر: نشبا كالقا شنا ون كل واحنا مق 


رق بانسناتةتهم 41 


يخ الآدب 229/2 - 230 ٠‏ 


وات) باعتيارة ترتكييا سيديداء ..السؤال الذي يرد 
عنا: ما هي خطية طارق متها 5 فل هي القص ١ ١ ١‏ 
ب ب) أو .رج) اما النص 11 ) فان ثتبيته الي 
الناحية الفتية لا.تثير اي ارنياب فاسلوبه خال من ظلك 
العناصر التي احتج بها استاذئا الدكتور هيكل ليتف 


اللكظية عن طارق كالصتنة' والتكلف. والتر قيب فى 
الغنيمة.,السبي وغبر ذلك : وان عدا النص يبدو فيه 
دائر طار بالترآن الكزيم والروح الديئية اأشبوية ٠‏ 


واسلوبه يتميز بالبساطة والعفوية . 
با التمى 11 ) عهو الذي أشار التشاكل من 
الناحية الغنية. لكن ليس من السهولة ان تنني هذا 


وملامح غريبة فى هذا التمن : ولكن وجود هذه الملامح 
وتلك الآثار لا يجثت هذا .النص .مت اانه ويلغيه من 
اصله ٠‏ وقد.يكون النصان قد قيلا فى مو 

.قيل احدهينا اثر تزول الجيش ١‏ 


وقيل الآخر اثناء المعركة ٠‏ فكان احدهيا معيفا 
قبل العائة.. 
وآخر قيل إرتجالا:وعتويا + ويدلنا على .هذا ...أن 
س المراجع تتسن على ائِهِ خب فى جنود: 
للشعن. ٠‏ وعرة الخرى عنديا اث 
التصارى ()1) وان ابن حذيل يميد لخطية طارق يتوله 
لبا التقى العرث والقوط وافتطوا تلاتة ايلم امد كتال 
حرلى طارق يا اللنامن غيه يمن الوه تام يميم 
ويحضهم على الصير ويرغيهم فى الشيادة وبسظ فى 
املهم ثم يورد تس القطية 140[) ومدا ابل أن طارها 
اليل ولا تمد أن يكون هد شطب 
التعدد التمارك.والمتايسيات » 


3 


0 

عا كمة ,حاؤلات ,أخرى اوودها على تنسي + 

وَلعن البحث الاي لا يسمح لي بسعالججيا الآن الى 
اغرمة إقرى ان ثاء الله . 


غاسن ‏ د عبد السلام الهراس 


9) تاريخ الفكر الاندلسي 195‏ 196 وانظر مجلة مغهد الدراسات الاسلابية ببدريد فى الغقد اإثار الية 


لبقا من 230 ١‏ القسم الامنائي ) - 


0 انظر ربحانة-الالباب .وريعان التباب للمواعيثي 'مسخطوطة الخزانة المكية رقم 2647 


1 انظر دولة الاسلام فى الاندلسن.عتان :4711 
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كد رن 


وكا ليذ تراج الإلجلة بده 
امن وثائق مخطوظة « كناسة الذكار 
السكان » لمؤلقه المؤرخ ابن الخطيب + .وهذا القسم 
يشكل رسائل سيلسبة ذات طابع تغلب فيه الاحذاث 


الاتدلسية ؛ وما كانت تسخض عنه بهذا القطر ؛ وطبقا 
للصلات الاندلسبة المقربية متق القتع العربي لاسبائيا: 
انوى ملوك الانداى ينسقون سياسة دولتهم الخارجي 


تماء النصارى مع الخواتهم سلاطين المغرب + وظلل 
الحل. كذلك حش اتحصرت دولة المسلمين فى رقعة 
خيقة عغيرة » وعد احاطتها القرات الأسبالية ٠‏ 
وخاصة فى زمن ملوك بني الاحير أصحاب غرناطة : 
يك عر الدريد من اللكتفف الوطرية + شت 
المونات الدربية. ؛ مما كان له اكبر الفقنل فى صيود 
دولة بني تصر ‏ رغم ظلروقها ‏ من أن تعيش قراية 
قرنن وضف »سير الاحدات النطل © وفجللكة 
البحن يارض الجهاد . وهامو ماع ملوك بني الآحمرز 
وسكا ين اميل بن تمر فى طك اللجكة يكوه 
العلاقات بينه وبين معاصره الساطان ابي عتان قاس 
البريتي ملك التقوببة ؟ ريا على نيه الاسلاف © 
طيدا للدعاثم الاسلامية التي لا تنصلها حدود ؛ ولا 
تحول بِيثها الحواجن مهما كانت . 
غناي تم :وتلق حلاك امن انقاء وتيبحبى 
غزئاطة ابن التطيب + يمث بها يلطانه إيوسف الاول 


الى ابى عنان غارتن - 


للوزييوسان الدين ابن للنطيب 
تحشق د. خمدكمال شبائه 


قاماالوثيقة الاولى ققد تشتت سيل الاخسب 
اعلام ملك المغرب بما وقع مؤخرا من حوادث كثبتالية 
«اخلية .1 عد ادرب الأعلية ]ين 
٠‏ يبدور الثانى » الخالس على الغرتى من جهَة © 
عليقة الاقسراف بزعلية « هتزي تراستمارا » الاخ غير 


الشرعي لهذا الملك من جهة اخرى : الذي كان يطمع 
فاعتلاء عرش البملكة وكان. لهذا الصدام القشتالي 
اصداه ق دوائر مملكة غرناطة ٠‏ حيث استنجد ٠‏ بيدرو» 
بالتسلظان يوسف الاول لتيده نقؤقة من جند الى 


كون على مده :ناجيه ابن الإغين للى هذا 
اطلب: > وتيكن البلك التشسخالي بتفوةه وتابيد غرناظة له 
للك الثور: 


من الققياء عار > حل عر اما يرق 
القارىء للوثيقة من تتابع الاحداث فى دولة قشستالة 


تالة عذا قد استتجد بغرناطة: 
انقدا املتتجف. اسلائة من قبل دلوك" الندرب ليضنا! - 


المعزوف بلقب ٠‏ الحكيم. » يطلب الى ملك التقرب 

بودتذا الختطان توب التصور امريتي أت 685 2 

أن ايغيفة حربياى ‏ القصاء على اابقّة الثائر مكة 
تحقق له ملك ال 

اليه بعدثذ ان يعينه ماديا لاصلاح اخوال دواكته. 


أفهة0: ةي 


اليبعت ‏ آليه المنسون بحوالي,ماثة: الف ديئار. » وان 
٠‏ الفوتنو » قد بعث الى ملك النقرب يثاجه الذهبي 


قسمانا - 


واما الوثيقة الثاثية غهى صادرة ايقا ملت 
السلطان يوسف الاول الى عّاسره بالسقرب السلطان 
لبو عثان خارمى ؛.وهي تشير الى استعدادات مملكة 
غرناظة الحربية يالتعاون مع المغرب 6 ولاسيبا قينا 
يتصل بتحمبين الفبواطى» الاندلسية > التي كانت هَهْرَة 
الوضل بين اليعلكتين ؛«وطالما يذلت دول التصارى ىق 
الشمال جنوذا بحرية فحمة للاستيلاء عليها 6 ناتتط 
مصلة الاتدانتيين باخوائهم فى عدوة المقرب ٠.‏ 


وقد وردت هاتان الوسالتان غير مؤرختين ؛ ولكن 
مجرى الأسوادت يجدلذا نيل الى نيا 
51م اوائل عام 1352 م + 


اران علم 


استلزم. احاطة ابي غنان يمجريات الحوادت الراعئةة 
وذِلك اثر شكايات كانت قد تبودلت حينئذ ين غرئاطة 
وتسطالة : 

وقد ويد حدم الرساكه عير بوي( رلسن 
تاريخها ‏ لمضموتها ب يحتمل.ان يكون خلال عام 
1344 


وها حي الزثائق الثلات + 


الوثيقة الاؤلى 
وبتها : براجعة كعات فارضي 17+ ععرف ينا 
كان من استقابة احوال البلاد. الشرقبة: على طاغته 2 
سابد 


» المقام الذي جباد سعوده إلى ال اية القصوق 
إذات اسجباق ؟ واكوانى قتوحه. المأيدة بتلائكة الله 
١ق ١:‏ وروحه تحثها يدي اصطباح واتياق - 
وعتود حمده 'ذات انتظام:ق لباب الليالن واتساق + 
وآثار مجده كواكتب آفاق © .واحكلم وده يذاهب اجباع 
وأصفاق» هله من عناية :الله واق + ومن عصيته 
أ رواق * والقلوب ‏ على طاعته ‏ ذات اتفاق + 
وجداول سيوقه قد آلت ان.لا تيعى على الارض شعلة 
التاق ٠‏ مام بحل القينا الذي ذذ 


ايا سعده وجودي 


و3 ور خصر» ببعجرة د دروك الثين# بجا 

الله لملكه المكين من التسر المزيز والتقفح 
اليبين ‏ مستبشرة * وقدرة عزمه وسنات كماله على 
توحد جماله متكثرة ؛ ونمار تصره آية مبصبرة + واقلام 
اللوح الخفوظ عند هسم الحدود والخطوظ مطلبة لا 

#دزومؤازة التكن الهم للعة ال باردة 
اخشيزة: التسلطان الكذا | ابو علان خارسى ) 5 
لقنا( ابى العسن علي ).+ا ان السنلطان الكذا | اب 
هيد  12(‏ انقاه الله تاضر الكل ة الغليا يميد مئها 
»-وتؤتمى ألما الجلاقة #توي تدر من صمع اللة 
الزيادة والانالة ٠‏ معظم مقانه التعظيم الذي لا يبرح + 
وتاشر كماله الذي طبور حمده 
تسرح * وجباد ثثائه ق ميدان علانه تمرح + واقلام 
اطلابة ذكره 


ووضات مود » ادعو 


ف محف اغطر + تسبهب وتفشرج 
سل كنا تأرج غب.السهاء زهر + وفاش 


اللصيح على دوحة الليل نهر .يخي متايكم الاعلى 4 
ومثابتكم الفضلى + ورحمة الله 


1 اب ) اما يمد حمد الله الذي جمل الفتوج 
الدلككم السعيد دينا تطوف وتنتال + والصتائع عجائب 
شرب بها الأبدال 


خارسي هذا الملك لما ادخركم لل بتنتر 


السبة وتجح المثال ٠‏ فمبسا رميتم قرفا 
اضابت فاكلته القير 


وجهة صحب ركابكم اليمن والاتبال 
ردولدزوئية الذي تخت بة 
الشيون والآرسال - الملجا الذي له الافياء الوارفة 
الظلال ٠‏ والمورد الذي هو العذب الزلال : نور الله 
الذي لا يغارته التسام ‏ حسب وعده ‏ والعصال + 
ورايته التي لا يلحقها الدثور ولا الافمخلال : الفاذي 
الى الحق وعد ازتِك الللام واقعبك الضلال + ضاحب 
المقام المخموذ اذا الستد التليا الاغوال + 
والفقاعة المدغورة اذا شهمه. الجوارج ‏ رحققى 
الاب ودتق” !ل 

انصا 


مدنا وطولانا محيقا 


لادان ١‏ وائرما عن كله ها 


عه 2 فتعب الاشياع والأتباع 


0 
واتصارة واشياعه وات 


11 تسبة الى لقب ابي عنان | فارسس ) ٠‏ وقد وردت الرسالة ق نسح الربحاتة + وان لمتينمس الع 


اللكتانة على هذا 
راجيا الو 


2 
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ئة السايقة ؛ حيث افصع ابن الخطيب عن 


لوك بتى مين - 


والاتضار والمحابة والآل ؛ سيوف جلاذه اذا اتشقد 
التزال » والسثة جداله اذا اعمل فى الذين الحجاج 
وتعوطى | 29 : ١‏ ) الجدال ‏ والتجوم الزاهرة ين 
يعده فى نجاء ديته الني سمت متها الخلال ؛ فبعم عرق 
الحرام والحلال ؛ ووضحت المقاصد وزال الاشكال + 
والدماء لمقايكم الاغلى بالضنع الذي رحب مثه النجال 
والتضر الذي راق منه الجمال ؛ والمز الذي لا يرومة 
المغال : والسعد الذي تناعده المطالع والمواضع 


والاجتباع والاستغبال ؛ ولا زال ملككم تتىء منه فى 
افداء دين الله التصال » وتكدية البكر والأصلل + 
ويتجحد ب بينه وبين متاية: الله الاقسال ‏ غلنا كتبقاة 
اليكم ‏ عتب الله لكم فتوحا منظومة * ومتوها بالزيد 


وؤسومة 4 وتنائع فى سحف الايام مرسومة » وعنابة 
الاغية منطوقة ودلالتها منهومة ‏ من حمراء غرئاطة 
حرها الله وتعم الله:واكفة 6 ومواهيه مترادقة» 
ومذاهب التشيع ‏ على رسوم الاعتهاد.بها ‏ ماكنة» 
وركتب الامتتعداد - بركن مقابكم الرفيع العياد ‏ 
طائفةء 

اوالى هذا 6 ايد الله امركم » واعرّ نصركم : كيا 
شرح اشكر انعبته صدركم : واعلى بإشهار ما يرضيه 
إد علينا كتابكم الكريم الوقادة 6 العميم 
الامادة + الذي رضبته اطراف اليراع + واثهاء اصتاع » 


وجادته سحئب الابداع » قجاء روضة ذات ايناع » 
وما على الصببح غطاء ولا على ١‏ اع ٠‏ تعرقون 
اتساق الطاعة وخطبة البلاد الافريقية لايرتكم الطاعةة 
29 : ب) ومااتحان من دخول افتياخ البائل الذي 


اميقم فى ديتما افواجا 6 وآن دواء السيائة الفارسية 
أوسع ادواءها علاجا ؛ وملا القلوب يها يعد ال 
ابتباجا ..واتكم اعدتم حاجيكم الى سد مديئة بجاية 


بنسخ الريحائة ساقطة من الكناسة ٠‏ 


4) - عو البلك ‏ بيدرى الثاني" ين العوتصو الكفي عفر لاقت |بالقانسي ».حم مسطلة :عي 


عشبر عانا | 1350 2 1368 م ١)‏ 
5" الوردت عفد الطكدق 


الذي ثيق ملاعة العرهن> واتكم 


بعد القدوم. عليكم بين خلميت ميته بين امياتها فوا 
اعتمدتم به تلك الثابة من احسائها + وما فين وليكم 
الشيخ أبو يعقوب ين مزنى من املاح ك.أئها ( وتمميد 
أوطانها (3) ) واطفاء ثار عدواتها #وصرف العراام د 

ينه : وان تشدوقتم الى ما تريد فى .هذه التلاد من 
الممكرا كينا رديه انملع الباعر الانواز # فاعاموا 
ان يسك له (4) توجه فى هذه الايام الى بلاد 
0 » التي هلك صاخيها » وال : 
مذاهيها > رف أبترها ؛ الدّي 
1 00 تونقت علبه > بعد ان صالح ( الكته (5) ) 
آخاة الذي كان حريا ؛ وعليه النا ؛ ووجه الينا رسوله 
يعراكا بعرت عل الخورج الى منازلة: حيتي« على أ 
البخالف لطاعتة 4 الخارج عن حكم جماعته : يطل 
امنا :مددا كبيرا من الرمأة.والرّجال » واعانة عَلى القتال. 
فراجعتاة بأتنا انما ثقف فى المدد عندما وقع به الشرط + 
ا ا 1 0 
يكونون اق .جملة اتباعه © يستظهر بهم على من يشالف 
من أقياعنه يطول ثلا: 353 
42 رةه 
احتجاجه . 301 11 ) ويوم كتبنا هذا كان:رسولتا اليه 
امتوجها تى عه الامور : والله يللع على ما يكون فيه 


'رجعك اليه > 


ال دن الاق 


للاسلام سبب الظهور ٠‏ عرفتاكم بذلك عملا على بركم 
المأثور . وما يتزيد. فمقايكم يطلع ب بة صلة لسيب البر 

٠‏ والشلام » ( الكريم ب رحية الا 
وبركاته (6) ) 


الوثيقة الثاية 


وممااخوطب بنه:(2) ب قدي الله روحه تاقيينا 
ير من أغراشن المخاطبة ؛ 


كتب المؤشين المرب 4 مرادا بها ١‏ اعونت » اللقب الشرقي المغروف وصاحبه هنا 
الملك ١‏ بيدرو الثاني » الذي تقدمت الاشارة اليه ؛ ويقصد باخيه ٠‏ الكونت هنر 


بدي حتراينصازا » 


الى الاراف. فى البعارضة » حتن نشبت بالبلاد التشتالية حرب 


اهلية شروس .+ استهان غيها البلك على اخيه الثائز ‏ بولي:عهدا اتجلترا حيئئة الامبز اجواره» 
المعروف بالامير الاسود ؛ وتمكن بسعونته من ان يسترد عرشه لغترة من الوقث 6 ولكنه عزم من بعد 
وتتل فى موتعة ١‏ مونتيل » عام 1368 م ؛ فتولى سلطة الحكم الاخ الثائر الكوتت هتري المذكور ٠‏ 


الخطيب فى 


اجع فى عذا / اين 
06 زيادة فى تسخ الريحانة ٠‏ 


الاحاطة ج 2 مى 24 26 ٠‏ ط القاهرة 1349 ه. 


'7) هنذا الكتاب ثابت فى الزيحانة وان لم يكر قلك بهايشى الرسالة فى اصل « الكناسة:» . 


٠‏ المقام الذي يجب الى مرضاته القسرع + ويحق 
التذان الن وسيل اليد يه والبرع :ويد مر الحيى 
الاستمساك يوده التدين والفشرع ؛ ويقلسس الى الله 
فى حمله :ما غيه ( من ) (8) رضاه التضرع ٠‏ مقام محل 
اعينا الذي اتعيلي؛اخوئة جما ». وتسلك من موده 
علرقها * وني من عرائمه قى الجهاد يرتها » ونشكر 
٠‏ السلطان الكذا (١:‏ ابي عنان. قارس 
اه الله مؤفق. النعاضد » متها الموارد + 
بعمور التوادي بالصالحات والمفاهد. من -حقوق 
نعم الله عليه مقام الشاكر الحايد » ولا زالت غزائيه 
اقاطعة بامعائد ؛ متلفة منه للطارف والثالد ؛ ومكاريه 
خاملة للاثارب والاباعد > واتواله واعماله خالصة فى 
طاعة الله البلك الواحد . معظم مقداره : وملنزم اجلالة 
واكباره » ومؤاشيه ى. الله على اعلاء دينه الحق 
واظهاره » الغارف يكرم تجارم وفهيل آكاره. 4 فسلان 
١‏ السلطان. ابو الحجاج يوسف الاول ابن الاحمر ) - 


اسلام كريم 6 طيتٍ عميم ؛ يخس مقامكم الاسمى» 
واخوتكم العظمى » ورحمة الله وبركلته . 


اما بعد حمد الله ( 30 : ب ) الذي تجبى بن 
افتان التوكل عليه ثبار الاعبال » وتتتئص مت مطالب 
اللجاء اليه نجاح الاعمال ؛ جاعل الودة فى ذاته وسيلة 
نافعة يوم العرقى والسؤال © وَظلا على عداده يتل 
بصلاح. الاحوال ؛ مجازي من اخلس ق وسيلة قصده 
بالصنع الباهر الجمال ؛ والمتح الوافزة التى فوق 
الكبال . اقاينا بهذا المع الاتسى تذاقع عداه بالبيغي 
القصار والسمرالظوال © وتدغوا الى ما فيه رضناه 
اهل الالتمار لطاعته والانتثال ؛ ليصبح: الامن مديد 
الظلال ٠‏ والصلاة على سيدنا ؤمولانا محمد رسبوله 
الشفيع عند تعاظم الاهوال ‏ والملجا البنيع عند اعواز 
الاحتيال » ذيٍ المعجزات التي استعات عتودها كل 
الامققلال ‏ خاتم الأتبباء, وسيد الارسال » الذي 
نلتيسن بيركته نى الدنيا والآخرة من الله مول الاقغاا 
وتحارب وتسالم عملا بمقتضى ستته فى الحال والبال» 
ونتميسك باخوة من نرجو دفاعه عن ديتة حتى ليلخ 
قصيات الآبال ٠‏ والرضا عن آله واصحابه اكسرم 
الصحاية واسنى الآل 4 الذين كانوا ق قلادة ملنه مثل 
اللآل ع و الاحتداء لامته يننزلة النجوم فى الليال - 


٠‏ الريحاثة » > والسياق يستلزمها 
فى الريحائة . 
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والدعاء لنقاماخوتكم الفاربية بتوالي اليمن والاقبال» 
ولا زالت متاصدها خالمة فى رضا الله ذي الجَلال * 
وعزائيها يحفها التوفيق عن البمين والشسمال . انا 

جاه اليكم ل كاب الله لثم من الينادة رفعلت 
؛ وسلك يكم السداد ( 31 ١:‏ ) وال 
ملخذا قريبا » وجلالكم من .وجه الغثلية وجيا عَجيبا » 
وبواكم من منازل القبول جنايا رحييا ‏ من حيرا 
ناملة : حرسها الله ؛ وتحن تبحض لكم الوذ في 
ساعد أأكار وهتبه © ونتي علي علزيين ضحية 
امذاهيه ٠‏ 


اد 


والى هذا وصل الله سعدكم : وصرين 
مجدكم © ووالى اللعم عتذكم ‏ قالنا تمرننا فى هذه 
الايام من خدايكم الوافدين عليتا بهديتكم ؛ ما عتدكم من 
احدعاء الإاطليك اللتمنووة رمن يدل الفتع) + 
والانتكثار من عدد حركاتها وأقتنائها ؛ وأن قروض 
العزائم شرع فى ادائها + واولياء الملة قد تذامرت على 
اعدائها ؛ وحكباؤها ٠‏ قد ) (9) شمرت لازالة دائها » 
قسالنا الله اناحة. الخيرة » وتكنيف السنائع المسرة » 
ونازنا السبى ما اعتدكم من! للتصوت الى مثلناايتن 
الاساطيل الجهادية : -والنغلسد الودادية . قان توقر 
لكم فى الاستعائة بها ارب ؛ أو بان فى الاختياج اليها 
مذهب + تشرع فى أملاحها وتبسيريها © و 
ابرام البورها 6 لتكون مرهفة الحد © آخذة اهبتها قيل 
القصد ؛ ونعامكم ‏ مع ذلك ب أن رسولتا اليكم فى 
الايام الماضية والاشهر المتقاضية غلانا * لبا وصل 
امن لدتكم اوصل فى الطعام. المعتاد من سلقكم. ‏ 
كبسهم الله .الى هده للجزيرة وعدا © وائمى اليا 
اجتهادا فى امتره وجدا ؛ وانكم جددتم من حسناء 
عهدا » خاورينا فى الفكر زئدا © واوفحتا فى الققام 
قدا 


311 ب ) وقد كانت عادة والدكم ‏ ازلفه الله 
اليه ؛ وجدد ملابس الرحمة والرضوان غليه ‏ ان 
يدر هته مكتوبية ببكوار ذلك الإنداذ» وتعرين بوسعه 
من سواعك ايلات ريدن خليل إن ماعرا كلك اليل. 
3 ديبل الجهاد ». وتخاموا بن الاميال الصلاحة نت 
يجده من يؤل حسن المعاد . اتكرناكم بذلك على سييل. 
الوداد وكزم: الامحاد -:ووجينا من يغرر الديكم ما عندك 


من جميل (10) الولاء قى اخوتكم الرنيعة العلاء : ويتكلم 

بين يديكم فى هذه الاشياء © و 5 

على سبيل السواء + وهو القائد الكذا أبو ئلان : وصل 

الله عزته 6 ووالى رفعته ٠‏ ومقامكم. يتفضل بالامسغاء 

اليه ؛ والقبول من ذلك غلى ما لديه ».والسلام ٠6‏ 
الوثيقة الثاشة 

المي حخضي العفو » 


"وين المكافت فق الاغراض 
اومحاؤلة آنه 4 ما انصفا 

المقام (11) لكل بصلاح الامور تلرة الجييل + 
ويعدلها كلما عبت بآن تميل : ويبلغ هذه المستسكة 
بأسبابه القصد والتاميل ؛ ويلاحظ من مصالحها الكثير 
والقليل ء ويذعب عن يذهب امائها التاويل والتمليل » 
ويؤويها من جناب رعيه التلل الظليل . 

متام بحل اخيئا الذي على وداده الاغتجاد > 
والى جميل نظره الاستتاد © ويه الاتتصار أذا وفع 
العناد ؛ ومن جهتة التيهيد اذا تلق المهاد © ومن تلقاء 
تحبيره العلاج اذا تطرق الى عون 321-:1) الهيفة 
الفساد » فمكارمه قد وضحت منها الاشهاد 2 ومفاخره 
يعرقيا الحسام العضب والقنا المياد ؛ وعزماته يدخرها 
الجهد : وفضائله يمرقها الساد والبلاد : التلطان 
الكذا ( ابو عثان ) ؛ ابن السلطان الكذا ( آبي الحسن 
علي )+ .ابن 1) قري مل اموي 
ابقاه الله مؤمل النظر + كريم المخبر والخبر 6 كفيلا 
عوله يرغ الاصلخة ودرء الخرر » ولا زالت سعوده 
متالقة الغرر ؛ وتكارمه هابية الدرر © مرجوا للنصر 
المتكد أ حبيد السلافن مرضي الشمر ٠‏ ليربا 
مقامه من الحوادث, والغير ٠‏ معظلم تدره وملتزم بره © 
المطئب بملى اللنسان ق. حمده وشكره 4 العارف بكنير 
محتده وأسيل تجده ء قلان ( ابو الحهاج يونتف الاوك 
الأحص | - 
اما يعد خيد الله الواجب حيده + المتوائي 
اتمانه .ورقده © الذي جل التواصل فى 'ذالله سبي لا 
الصلاة على سيدنا ومولاتا محمد ربوله 
الكريم مجده : رسول الرحية + الذي 
اشرق بدعوته غور المعمور وتجدة : الداعي الى الدين 


وإاركا عن كلة واصحده اللخ الجر برص وعد*) 
ورقفت بهم أركان ملنه بعد بااضم عايه صريحه 
الطاهر ولحده - والدعاء ليع احوتكم العالية بالنعد 
الذي ل يبل حده ؛ والتابيد الالهي ١‏ 32 : ب ) الذي 
لا يتتلس مبتذه ٠‏ قانا كتبئاه اليكم كتب الله لقم 
مغذا باهر الاتوار » ومجداا عاثي القدار > وصتما 
تجري بمساعدته احكام الاقدار : ويتضرف ولقى 
أرادنة خركاث الفلك الذوار + واجرئ امور هده البلاد 
الغربية والاقطار من تدبيركم الحميد الآثار ؛ ونظركم 
الحميل الاعمار والاخنار 4 على ما يقخ بن الالام 
موقع الاقتيار ‏ ويتكفل يتامين الخلال والديار .من 
حمراء مرتاطة + والاعتماد عليكم ‏ يعد الله و: 
السبب واصح المذهب ؛ والتشيع لكل عقيل للديين 
بنيل الآرب ٠‏ 

وى ك1 لوعن اللهاستعمعر به وخطريي 
مجدكم - غائنا انعقدنا سلا عقدئاه بريحكم التويحذر 
العدو عبوبها : وان تسلثا (12) حريا استعنا بعزمائكم 
الش نان يهاالدلة مطلوييا © وان خسنا فتكم امسرا 
مدق الغمان 6 ؤان وفقتا بكم اثقاد الرمان © وراق 
ره الامان . ناحوال المسلمين فى هذا التطر سس 


الوجوه يكم الى 0 
على حال المثيبه ؛ وهي وآن كانت بعبدة ملك وجيف 
الها بديتكم حق القريب , وان هذا الصلح 

لل ناه أيه الس وو ليطي 13 


الذي سيل 


اث الانطلاق الايدي ١‏ و. 
يراص طلال البدنة واليسالئة. : وينتعل الحكم .من 
الكلام الى اليكالية + والحاجة الى اليدئة الاخفاء 
1 ما ) (13) بها متامكم الرشيج المياء 
اما عين لها الآن. من الآماد جير الا 


القويم والصراط المستقيم الذي لا يضل 3: 2 
0 فى الريحاتة ١‏ ذليل »© بدل « جبيل » . 

3 . ورذت هذاه الرمنالةى الريحانة عاج لتشاة:حلن إإلله غنا - 
2]). ٠ق‏ مخ الريحاتة /ه فشا © وجو مثانب أيضاء 

13]). .ساضلة من الكنائةء كابتة فى تخ الريحائة » وهو الى . 
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وان سلطان كفتالة (14) ردد الينا الإسسل 
يطاب خلاسن ناه ممابه. اليه استظهروا » وقد 
شدوًا كثيرا من الشكليات واست 

يدينا » فالقوا ما يختص بايالتنا » متسويا الى مواضح 
البلاد ؛ وما يختض بما يرجع لايالتكم الرفيعة العماد © 
وطلبوا بالانصاف مما تثيت دعواء 4 وخلاس عل كاك 
من شكواه : تبلقنا الجيد فيما برجع الينا مزدنع الحجة 
التي فيها مدفح : والاتبان با فيه قنع ؛ وترم يا 
الزمنا غرمه ؛ واتجه علينا حكيه ؛ عملا يصب 
التسديد الذي تصشى به الاحوال ؛ ويحيد غيه بفضل 
الله المال » وقيدوا بتلك الجية التي لجميل نظركم 
غشايا مقررة : ودعاوي مفسرة ؛ وذكرنا لكم متها 
(33 ؛ ب )فى .مدرج كنابتا اشهرعا عند الاعتجبار + 
واولاها بالايثار 4.وسايرها كثير يقع: الكلام 

متتحلي الجوار * من الملمين .والكثار ؛ وض 
الاحكام نيها على ثبوت الاثار © ولم تجد فيها حيلة الآ 
مغاطبة متامكم الرتيع الثدار ؛ اذ وجوه خدايكم 
بهقه البلاد. - أعزهم الله - عد نتزلوا من هذه 
الدعاوي منزلة الخصوم ؛ وطال الكلام فى المنطوق منها 
والمنهوم + 


روا ء وحضروا بين 


فنحن الآن ثرغب من مقلدكم الاعلى ومثايتخم 
الفضلى + ان يعين من بابكم .من يصل الخلاص محن 
يجب خلاصه + واتتخلاص ما يدق استخالصة ؟ مَمن 
يمخي بامركم العلي الحقق حيث تعين + ويفصل بالواجب 


اغيما ظلهر وتيين ٠‏ ونعين نحن من يقوم غيما يختص, 


14 عو ةا 
05 زيادة:ق شخ الريحقة ::ذون الكلية” 


للق الجاع ة والامان الاصفاع . 
مما زال مقابكم يلشنس لها نباب الرفق : ويدر لها 
سحائب الرزق ؛ ويلقمقن من القباس ضلاحها اوجح 
اللرق . ويهذا النظر التي سالثاة من علاكم تتمشمن 
: وتشرح يالحق الصدور 6 ويطلب بجبييع 


الامور 
البسليين من الشكايات على ما تضمنه العهد المأثور 
والعقد المسطور . وملك الروم فى الوقت قريب ١‏ 
داتي الجوار : ادثؤة لخلاض هذه الامور + التي 
يعوق عثها المطلال اذا جمد كانه 534:0٠:‏ 1:) وشسطت 
داره » وتْرّحت اوظاتة ٠‏ 


عرضتا عليكم ها الامر المهم. فيل إن. يغيل .با 
عق ,ويتهي ءا مندد » وات اكفى واكل © جيل 
نظرعم المؤمل » وعلى قامدكم الكريمة الممول 4 وقد 
وحهنا الى بايكم بى هذا الغرض من يتسرح الامور فيهاء 
ويقرر التقاصد وينتوفيها ء وله بها درية وخيرة - 
ومعرفة مستقرة + ذلك التائد الكذا * ومقامكم يتفضل 
بالاصهاء لما يلقيه : والقبول غلى يا يؤديه غ والله 
تعالى يبقي مفامكم سامية معاليه : عائذا جميل نظره 
بالخير على من .يوالية ».والسلام ١‏ الكريم يخكتكم 
ورحبة الله ويركاته (15)) ٠.‏ 


نسو الحادي عشر » الذي حكم فقتالة سنة 1312 1350م ٠‏ 
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ان الامثال والحكسم الشعيية تكبون ؛ فى غالب 
الاحيان » مسبوكة فى عبارات وجيزة ومسجوعة ‏ 
.وكثيرا ما تكون متداولة قى الاوسساط الوديعة لآنها 
الحيلة اليومية والخبرات الذاعية . قبي عنبع 

اف والحانات والغنادق والحمامات 

بها الكتاب رالادباء:الا لجممها 


ف الاصوا 


إببة فى .أت واحلاة . 


ناثنا لا تستمع الوم الانفال الااق 0 الخلقنات 


السوقية » او :« السرحيات العامية » واكثرها عرف 
مئذ احقاب ؛ لان مان ١‏ السرعة » و ١‏ المطبعة )لا 
لله فلن اتن سوحها ى الاذعان ؛ ورغم 


اقدمتها» نالها تعر عن حقائق ما زلا تعتيرها واقعية 

بالعسبة لبيشحدا الاجسنائية ؛ وذلك لانها تعبر عن 

بواطف وعادات جباعية مناصلة الجذور ؛ مشيكثة من 
؟ ولا عير ترعة'كنان الإنكانوالآراء - 


غدا امثلا شيبية ذات سلة وتيقة 
الحياة العاشية ؛ فانها بمثابة حك 
يطدة الا ألها ما الت 


ووصايا قف تينبو ساذجة ر 


ناد عببالثاء للفله هت 


١١ )1‏ اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس ) 
التنمك يدري ةا لارام + لبوق اما 
اللسان لمن آرادا تصاحة : والسلاح لمن اراد قثالا © 
وانها هي التي تجعل الحياة طيبة 6 اذ 
١ )‏ الفقر مشين القعدة ومقبط الرعده » 
تعلق اليه » مسونحة والإنصضاع طهو |. 
وق الفلوم العكسنا « جع انوا سبوا الحا 
وسيلة للحباة لا الحياة وسيلة للمال » . وقد اورد 
ابن خلدون ما يؤيد.7 تقل .وزن القعدن »نوما للأقينه 
الثري من تقدير وتبجيل ؛ حيتما ذكر فى مقديشه 
تموحا مقااعان سدنى « بالإفإريكق) ارقو رول 
الوشحات المتنظومة باللنة الحقرية وتسمى ذلك 
عروض البلد »+ والتموةج الذكور عق ويالاين 
شجاع التازي ؛ وهو 


المال زيتة الدنيا وعز النفوس 
يق ,وعوها ابن عن ناكا 
مو كثير القلسوس 
الكلام .والرتة العا 
العامة تقول 3 
٠١‏ الاقرع بفلوسه جيب ذاك الراس لبوسه » 
يضفي على صاحيه زداء التقدير 
القلى يرون ليه بعتن الى 
عتعاضنين :هنا يكون:مدمى, عيوجة وتقائفن ). يمون 


.وقديها معنا 


03 


5 


لاقزالة » ويؤميون..لدعراته » ريتضرون حفلاقة - وان 
كان هو ثفسه لا يدعو الا الاترياء امثاله ‏ 
به فى المحاكم » ويزوجونه اذا رغب 
اق يعض الاتحيان » من كر ينه » 
اه عضلانه 6 رازتعاش مقاضله . 

والقني اذا توقف على قسط من المال يجد 
بسهولة من يقرضه . 


إدوئه اذا 


١ )4‏ اللي عنده القمح يتسلف الدقيق »4 


والفني اذاامات تيع جتازته افسراج من ذو 
الجلاليب والبلاهم + وطوائف من القتزاء وحفظنة 
القردان ؛ ويترحم عليه الاقاوب لامسيها اذ1 كانوا: حمن 
يستفيدون مما بخلفة من مال او عقار او عرواض ٠‏ 


١ 5‏ الله برحم من مات + وخلى الميدة (المائدة. 
عامرة بالفتات )) 


ولكن لاتنى ان الشعب تميز بين الاغنياه:ذؤي 
النمية الحديثة ؛ والافنياء الذين ٠‏ ولدوافى الخير 
والخمبر » وورتوا العال خلفا عن سلف ولم يذوقوا 
مراوة الجوع ؛ ولم يسيق لهم ان اعينوا او احتقروا ‏ 
والخدبث التعقة » مثل أولئك القاين ٠‏ دعا بافتيائ 
الحرب »او ١‏ المارشي نوار » ( النوق السوداء ) » 
يكون عادة جامد الكف ؛ مغلول اليد » وكثيرا ما يتمالى 
عن الفقراء وخصوصا عن اوللك الذين يكونون قد 
عرقوء ابام البويس والشقاء ) لانه.يمررف: قيمة 9 الفلس» 
وقد بكون سبق له ان وقف بين بدي اثرياء ذوي 
تفوس قذرة وثوايا قاددة أو أغراض لحيثة . 


6) ااتاكتها من يد الشبعان اذا جاع ؛ وما تاكلهائئي 


من بد الجيعان اذا شبع » 


واكعب اذااكان' قر الفل وتعبحره اتوي 
عذال المساعب ؛ وانجع وسيلة لتحقيق الرغائب 
واكين مشتجع على خير الدتيا والاخرة »راذا كان 
يفرط احيانا فى تبجيل الاثرياء ؛ حتى ذوي الصناديق 
الثقبلة والقلوب القانية + فهو لا يرى من الحكبة في 
شيء ان يعيش الانسان قوق مستواه.. 


7) (اعلى قدر فراشك + مد رجلك » 


ول :بيد الأسراف والسديين: او علق لاقل 


التسادع الى اقتناء الكماليات سيما بالنسية لمن لا 
تسع امكانياتهم حتى الضروريات 


١ )8‏ الشيء من الشيء نزاهة » والشيء من قلة 
الشبيء سفاهة » 


السقيه هو الدتي لا بحسن التصرف ؛ ولا يوئق 
بتضروغيية سماملكه اذ الستقاعة سن .موتجباك ١‏ التصهر» 
والمتع من ٠‏ النزاهة » لآن « النزاهة » تليق يمن 
يعرف ابن يضع رحله ويحبن اختيار ما يدخل عليه 
السرور 6 ويستطيع على كل حال ؛ ان يودي ما 
كتدج ازالماحة #إمن نشووفلات ؟ خضي الل 
انحرف عن الدوق السليم ومال عن « المرف » 
المتيول . 


9) « اللي عنده سميده ء كل يوم عيده )) 


١ )0‏ اللي كثر زعقرانه » بعمله فى اغلال » 
«أغلال» فيه الصمعر ؛والكمونو«قشور الليمون» 

١‏ يطبي #امراقة 2 زلا يتواقف هل 
الزمقران .وهو 8 مادة , غاليسة الثين موود من 
الخارج 6 وتستميل بمقدار » وى الوان خاضة نن 
الطواجين » فاستعمال الزعفران فى « اغلال » اذ 
امر نادم 4 ولا يقادم عليه الاامن لا يممه ان براغي ما ألفه 
الناس ؛ « للناس فيما يعشقون مذاهب » ومن المعلوم 
ان الحاجيات: تتفتق بازدياد الدخل . 


لعطيبخ رالسته ارو 


1 ١منين‏ تشبع الكرش » تقول للرآس غنى » 


(١ )2‏ اس خصك العريان : الخاتم امولاي ! » 

اذا امتلا :يطن الاتسان ويطون من يعولهم قاته 
وغ له ان يفرج عن نقه بالفناء ؛ وند يرت ذلك 
الاذاعات ٠‏ ولكن كيف يسعح للعربان بشراء الخاتم 5 4 
والعالوف ان > 


١ . )13‏ اللي كتروا فنوسه + يحجه والا 
بهدم داره ويعاود يبنيها ‏ 


حقيغة قان المغاربةالاترياه برون ى هذه «المناقذ» 
الثلاثة انتجابة لواجبات دينية ويرون قييا كذلك 
نتيطا لحركات اقتصادية . 


مختلقة ؛ الاااته تد يقهم من ١‏ الحيج 
وزيارة « الاولياء » وما يعرتب 


اقامة ٠‏ المواسم 6 
عن ذلنك بن عطسي 
الحفلات والر تصات ١‏ الفلعلورية » . 


رارع هصن امسيوان التمل ويويق اكير 
المصاهرة ؛ الا انه نقتح باب الاسراف ؛ وكثيرآ ما 
يؤدي الى التنافس فى الولائم, والتفاخر.ق اللابسن 
والتبافي فى محتويات « التبواد » . 
وآما البناه فآنه يوسع ميدان الشنفل ويشجع 
تين واللقتين من الزلايجنة ١١د‏ 8 جيابية 8 5 
« تقائة » و١٠‏ رقائقية » التع . 

فالقاربة » ولا سيما اهل المدن منهم + مولمون 
بالتعمير» وبقيمون البناياته اما للترقية وأما الكسية 
اناق سبيل لبر والاحسان » وومنتون عاد عناية 
كبرى بتزيين الابواب » وتزليج أفنية الدور وتقش 
الابهاء والحنايا الغ ٠.‏ 


انا الوسرون مهم وذوى البيونات والنامسب 
العالية فاتهم يتبارون فى تشييد ١‏ القصور ) و 
المتتزهات » ولا يشأخرون عن استخدام امهر الصتاع: 
واغلى المواد واقتناء انفس الاواثى واجمل الزرابى الخ. 


١ 14‏ الشنعة » خير من الشبعة » 

نعم » فان الرغبة فى « الشيمة » اي ١‏ السممة» 
هي التي تدقع بالانسان » فى غالب الاحيان » الى تثسييد 
الدور الققمة ؛ واقتناء الملابس الانيفة » رارتياد 
المصابف المشهورة » .وركوب السيارات ذات الالسوان 
الزاعية ؛ رتنظيم الحفلات والسهرات » والانتقبالات 
1 

كل ذلك عليت ما دامت تلك « الرثاهيات » 
فى نطاق الامكانيات > ولكن اذا أكان الوضول الى ده 
« الشستعة » ؛ لابتم الا'بقببح الصنعة اد بالتقتيى قي 
« الضروربات » المعاشية أو بالاقتراض من عمر أو زيدة 
فا الحكمة الشمبية لا ثقرر ذلك ٠.‏ 


15) «المروق من برا ء أش حالك من داخل 4 


بل تستقه من بمتمد على « الدين ١‏ ليلفر في 
مظهر ٠‏ زين » قمن الامثال المغربية فى ها الموضوع : 
(١ 6‏ الدين » مسود الخدين » 
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١ 7‏ الكسي بديال النانس » غربان » 


5) 7 ما يغلبك غير اللي يقول لك : اخرج من 
داري ؛ والا اعطيني ديالي 0 
9 7 حبه قرض ء تخلى ارض » 
نعم كل هنا يعرف ما بنج عن « الفرض » من 
للحرية وتفديق لسجال التسرف ؛ قاندائق. 
غالبا ما يكون من المرابين الذين شثفهم حب المال 
وخلت لوبهم من الرحمة والاحسان » يطففرن فى الكيل 
بن الدوثى من البضائع بأفحتى الاثمارة 
ود يكرهتون على ساب الارض لونااعي التو 
الفلاجة »..وطريقة من طرائف الاستثمار 6 وعلى التاجر 
اسلويا من اساليب المعاملاث حتى يقطر الدين الى 
فنك وقبحه بوسيلة من الوسائل ولو كان ذلك بيع 
أرضه أو باحلاءدازه أو تقادزة وطنها » 


ولا يخقى على ذوي الاطلاع ان ( القرض » كثيرا 
ما افضى بامم ذات ماضى مجيد بالوقوع فى ايدي 
الاستعمار الخائقة » وائها لم تفلت منها الا بالزجوع الى 
حسن استقلال ما لديها بن خيرات مادبة وطاقات 


إستريسة . 

هذا واذا كان « الدين » وخيم العواقفب فان 
الاقتضاد ١‏ التوفير | يعتير لدي الشعب من الصفات 
الحمودة . 


١ 0‏ الاقتصاد فى اللمعيشة » نصف الميشة » 


١ 1‏ الاقتصاد فى الكثيئة » (المطبغ) يبنيمدينة)» 


اوهتاك امثال شهبية تحث على التقتين بل تداعو 
الى الصير على الجوع اذ1 كان ذلك يفيد الامتران 
بالفدي واذغاز ماق نافد غان كين الغاللة 
وتوفر الكرامة . 


2 « بات بلا لحم » تصبح بلا دين 0 

١ 3‏ اللي خلى غداته لعشاته » ما تشفوا فيه 
اعداته» 

0 

4) 7« عمر كرك بالتبن » وادهن شواربك 


بالسمن » ودز على عدوك مصبن » 


ولكن إذا كانت الامثال تبح غلن الاق 
.وحتن التعبرف نان الشسبا لا يرى حيا ولا نضا 
فى اكتناز الاموال فى الصتاديق ؛ والامتشاع عن ترويجها 
واستثنارها فى ما بل ويطيتٍ”من طرق الامعثمار . 


بول العسوام 


5) ( أصرف ماف الجيب » ورب يجيبه ها في 
الغيبٍ » 


الا ان من التاس من يذكرون جلا الئل للصد عن 
الفح وللحت على استخدام الاموال طليا للريح وتتمية 
"مسرلل 4 وماك المتإربةرق النحد والمكاءء. 
ومثهم من يسوقوته حصا على التدير والاسراق يل 
على الاتكال » و ١‏ التوكل » الذي لا يسانده عمل ولا 
سمي كان من شبان السماء « ان تهظر الدهب والفضة) 
قإن هذا الصتف .من التانن يرون انه من العيث. 

أن بشع .لوازذه ومضاريفه ٠‏ ميرائية ٠‏ . 

6) ما بحسب غير المزلوط )) 


لوس ال 


10000 
وعو قلعا يطبق قول القائل 
27) « اللي جابوا النهار » يديه الليل » 


فى الفقر والعسير 


بل كنترا ما يضري الأحمابى ق الاسداين عنس 
أت يجتى بما علا يلق حل اباسه القادمنة بسيعا من 
النور وذلك لكي 2 


8 «تجمع قريشر على فريش؛ حت يعمل كديس )ا 


دديها نان من ادر كاك القارية ؟ بصقة ملسة 9 
يعون لالقاقاتهم النزلية 0 عيزانية » قالغامل مثلا او 
الموظف يعرف ما قيش + ولكنه لا يستطيع ان يتوقع 
بكيفية ددقبقة ما نقد يفت أمامه من أنواب الانفافالت 
الاستتنائية ء فالغيوف كثيرا ما « يفاجئون »فى ابام 
خه كون تتهاءوت ابيسثلى حبرة من ابره بس 
٠‏ عزاك كيس م رالاعديرير د البلزيسة » تراس 
٠‏ بترلون » ١‏ بدجاجة » ولا برحلون الا بعد ان بأكلوا 
٠‏ أخرافا ؛ 0.5 ذيوكا » واحيانا الاايمد ان تجدد الهم 
الملايس وتقدم لهم اجرة السقر . 
فالغربي وبالخصومن الفلاح /١‏ 
كان » الى مهد قريميد» لا يشتكن 


او التاجر الوسر 
2 


٠‏ والرظل »يل كثيرا كان بشتري ؛ فى الابان التاسيء 
ما يكفيه لسنته ؛ مى قمح وشعبر ؛ وزيت وسمن و 
٠‏ ليع » الغ ويدخر فى ٠‏ خرين المسرل » يدفع 
١‏ مفاتحة » لزوححه أو لامئه أو لحاضنته ٠‏ دادة #ااي 
ل ا 
مواضقها ؛ والمفربي الذي تكون هده حالشه 5-5 
عادة ق دار كثيرة المرائق ولا بتضيق من ٠‏ الضيوف 
ا ل 
معاملات تجارية. او فلاحية تمود عليه وعليهم بالتفع 
والغائدة ل 

أما قى ابامتا هذه فان المغربي وبالخصوص الذي 
بالمدن ؛ موظفا كان او عاملا او تاجرا فاه قلما بفكر ق 
٠‏ المولة الستوبة »الأن ٠‏ تضاده الحيوي » من حيث 
الاواتني 


ث الائاث ومن 
حيث « العملة »ل يسمح له بذلك : 


29 7 بثات اليوم » بئات الرطل والقص رطل » 


فن الققبفة للصحيفة )) 


فى الاتتساب والارقزاق 
اخوا باباعها ٠.‏ 


فلنتظن الان عا تفي 
التي عرف الغارية قضائلها و 

إن الطليقات السمبية من اغل_المدن لا مسعتكف 
من الاختراف ولا ثرى غضاضة ق الاغمال البدوية . 


0 « الجر حر ؛ والصتغة ما انضر 0 


والغارية + بصفة عامة + يفيلون على المنائع 
ويرؤث يها مكتسبا حلالا يضمن لهم العفاف والكفاف 
والغتى عن النامى + الأحياء متهم والأموات : 


1 بمشي مال الجدين » وتبقى صنعة البدين )» 
وكثيرا ما ترى افراد أسر معية .يتوارئون الونا 
من الحرف و « الصاعات التقليدية 8.وبعلمها كبيرهم 


الصفيرهم حتى ترى اماه نعض الحرقف تصير اعلاما 
لبن الامتى م الصباع عزى « التشان وود عولة 6و 
" الخياط ٠و‏ « الكباص » و » الحرار « . وما للك 
الا لان اقزاد تلك الاسر تسايقوا! الى تعلمهسا حشئ 
عرقرا بها او عرنت يهم . 


١ )32‏ صلعة بوك 4لا يغليولة )0 


وكن عتبرااما ترى ابقنااسحاب الشقائع 
التقليدتة المشهورة :ناتقون من تعليمها: لمن لبمس من 
اتاريهم . 


٠ )33‏ صاحب صنعتك عدوك » واخا يكون بوك )ا 


انها جرع علية. المصساك اه بن 
ا ين برقا تازه 6 وهلا ما بحب [ 2 
جه اغرى | العمل الذين لم رمسو اياسم عل 
تعليمهم منعة مميئة » ان. يقبلوا كارة على هاده الصيقة 
وطؤذا على تلك + فلا ينتطيمو! الوضول الى القهارة 


التي تضمن لهم الدخل المنظم 2 


4) « سبع صنائع » والرزق ضايع » 


أ قيلت مدة امشال فى الحرف » واصحاب 
الحرق وق معاملاتهم ؛ خضوصا فيبا يجب مراغاته ؛ 
من اللازم ان تحدد للضائع خروط. العمل من 
.والكيف ؛ ومدة الانجاز والثمن ؛ وطريقة 


35) « الشرط سيد الاحكام » 


١ 6‏ اللي اوله شرط ؛ آخره سلامة » 


واقا كانت المماطلة فى تآدية اجرة العمل تعد من 


كير الفيوب. فان, تبسيق الاجرة كثيرا. عا بفضي: الى 
التراع > اد يقرلون 
37 7 تسبيق الاجرة » من تبطيل العمل » 
لان العامل الذي يتوصل بالاجزة قبل ان يتخر 


العمل المطلوب منه نميل عادة إلى التهاون ء موهما آنه 
لا بقصد الا الخير ومتعللا بالانثال التالية 


38) (الازربة على ضلاح: 2 


١ )39‏ اذرب تتمطل » 
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اللي تبت نبت »ولا بغادرون اليادية الا علدا ل 
يبقى لهم يبا عمل مجد او عندما ينزل بهم فيها ظلم 
أو حيف ؛ وحينثة يخضعون لما قد تقرضه عليهم 
الظروف القاسية 
١ )0‏ الخدمة مع النصارى ولا لجلاس خسارة » 
١ )41‏ اللى ترهنه بيعه » واللي تخدمه طيعه » 


واما:أذا كان لهم اراض او كان من النتيسسر 
غليهم أن يثروا فدادين بحرثوتها أو ان يعملرا كخماسة 
قاتهم يقبلون على الفلاحة لما قد تدره الارض من 
اخيرات ٠‏ ولانهم نون ان الاتعساد بتي على الفلاجلة 
- اذالم يعر المقاربة التصتيع. الحقيقي الا فى العشبر 
ستوات الاخيرة ‏ بل يروت ان الخير كل الخير فيما 
تجود به عليهمٍ على الارس واما إلكاسب الاخرى قما 
هي ؛ فى نظرهم الا روافد ٠.‏ 


2 (جرثة ولاورثة ولاسر حتى » 


3) 7 احرث وطول المرجع ؛ فلوس التاجر 


لدترجع» 


عاك نشل نين قرانة د ازاخة الاماقيل. 
يتركها يورا وفوالد التوسمع بين الاضجار 5 


١ )44‏ بور ارضك يكبر حظك » 

١ )45‏ التجرة نقول لاخنها بعدي ظلك على ظلي 
حملك وحملي » 

نتتقل الآن الى التجارة + ان الفظة ٠‏ نالجر ٠»‏ 


كثيرا من يكوك لقااقى الغامية معتى./ الغني «اللوسره 
وقاليا ما بطلق فى المدن الكبيرة مثل قاس ومراكس 
التدارعارسش ؟ الدرص اماحد» ول 

تمر الوربي» حاسك ب تر 
0 


وجولة قصيرة فى الاحياء التجارية : وفى الاسواق 
الاسبوعية ؛ ومرائز الجماعات القروية وف المعارض 
الوطتية والدولية ؛ كافية لابداء ما للمغاربة من نشاطه 
متم فى الميدان التجاري - 

ففي ٠‏ الفيساريات. ».وا «:الفنادق 0 والاوقلة 
المقضضة لانواع اليبعات ترى الأكوام من البشاائع 


السعوردة من الخارج او الممدة للتمدير ؛ ونسرى 
الدكاكين الثقلة رنونها بالاثواب واللابس » والاحدية 
والاواني 6 وترى كذلك اكياسبا وسناديق وبسلالا من 
٠‏ القطنيات © والخضر » والفواكه» الخ ... 

وف الاسواق القروية نرى تماقج عدبيدة من 
لشت قاع رقطتانة م لشم ,والبتى + والحون 
واللفال . 

واذا'انت دبخلت »اق ايام ,ممينةا من الاسبوع الو 
فى أوقات تحددة من كل يوم » بعش الانتواق أو 
الرحاب المعدة للبيع والمراء انك تشاهد طوائف من 
5 » وافواجا من الرالحيت 
كاد بارت + وتسعم امتوات النا 
والدلالين . 
وغان ذكز الالالين الوق هذا اللميل ': 


١ )6‏ اللي صدق دلاله لا ربحه ولا راس ماله 


وهذا مثل قد يصدق على « الماسرة © لاتهم 
يمملوّن حت سخار الدر والكتمان عندما يتوسظود فى 
بيع داز او دكان أو قنيعة » قاتهم .غالب الاحيان 
برينون المكان فى نظر الشاري ليدقع الثمن الطلوب و 
بون » للبائع العيوب لكي يتنازل عن تدر من 
الثمن ٠‏ هذا وقد يقع اتفاق يبن السمسار والشاري 
لين البائع بوسيلة من الوسائل ٠‏ 

أن كثيرا من الامثال التعلقة بالتجارة اي بالبيج 
والشراء تشير الى ان الشترين » وخصوصا الذبن. 
يدون المن مشعرياتهم:تقدا + قلما يتقتون بضاغة من 
غير ان بتحققوا من سلامتها وصلاحيتها : ومن ان 
بطيلوا الناوعة » لانهسم, متعتسبون. بان التجارة لا 
يستتكفون من القشى والتدليسس .وان خصائصهم ترديد 
الايمان الفاظة اتوكيد ٠‏ قناعتهم » فيما يخص الادباح 
ولتزتبة ادعاءاتهم فيما بخص قيمة يضائفهم وجودتها 
من المتفاوف ان 


46) « مول القول ما كيقول غير طياب » 


وان شنعار التاجر هو 
7) (اغل + تصيب ها تخلي » 


ومعتى هذا أن البائع بنظر دائما « بعين الرغى» 
الى كل ما بحتوي عليه دكانه » وانه يرى ذائما في 
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« الاي #ارجلا بنجد لفذة ى المساومةاء ويتهاود في 
الائمان . ولذا يعتبر ان لا فائدة فى اشهار الائصان و 
«التسلزيسيت 4 


ومن طبيعة الحال: أن انضييق صدور التجار 


48) 7 كساد عام » ولا مشتري حنكور » 


الا إن التجار الصغار لا يرون خبرا فى الاحتكار 
ولاق ٠‏ الكساذ ا لان بضائمهم قليلة ا مبريعة الفساد 
ورؤوس اموالهم طقيقة » وارياحهم :ضثيلة : وحيئها 
إبنتشمر الكساد تبيت البطون طاويسة ونظل الوجوه 
متكقهرة ا وتشتهئي التفوسن. من الركود والبوار تحتن اق 
كان فى بظل الامن والعدل . وهذا ما ادى الى ديلو 
النثل التالي 5 


49) « حكم جائر ولا سوق بائر » 


عجارا كت لعن اوجرا عيض 3 
المدن المغربية ‏ بل الشرقية الاسلامية على العموم ‏ 
اماكن معيثة للباعة ولاصحاب الصنائع والحرف + 
وكتيرا ها عزن .دكاكين استكاب الجرفة الواحعدة أو 
البضائع التضابهة فى ازقة او ساحات تصبح معرروفة 
بها : ولا ادل على ذلك من اسماء الاسواق والحارات 
بفاس مثلا او مراكئن او سلا او الرياط الخ » :قهباك 
«الخرلوكى ؛ وا«اطازئم. 8« الشراليكة »و 
«الواريي 2و الموادييى لي 9 تاوبع 6 
« اللالين © و٠‏ التخالين » ال . بحيث تنى 
زيند تن تعجواو ابو الداكيزي تمدسك ال سواء او 


التطلم الى ما قد يليق بهم 1 


١ )0‏ الحوانيت مصطفة والارزاق مختلفة » 


لهم كلتك ان يقارتوا بين البضائيع 
المروضة والاثمان المطلونة » فيمكنهم أن يختادوا مآ 
يناسب إذرقهم او« طاقتهم الشمرائية ٠ ٠‏ 


1 (( هود سحاري » واطلع شاري " 


ومن الشلوم 'ان يكن سوق من الاسواق الكبيرة:2 
تكبا مهسه الاكر بالستووت والنهى عن المتكين 


ومرافة اللوازين والكابيل ؛ ومحاربة الفشى والتدليس 
وكنى :2 


52) كل واحد عينه » هي فيزانه ) 


و9 مرق نا ان نسب الل كاير له 
باخحلاق البيثات والعقتول والتفوس وامراكر 
الاجتماعية والمستوبات الشيائية والاغتبارات السلالبة: 


53) «لو كان تتقاد العقول» لو كان تبور السلوع)» 


54) ( كل فولة مسوسة » كيجيب لها الله فروج 


امور 


وإقاكان الكل يعرف ان الفعاء وَحَسن_النية مق 

اجاح العرار ف .والعلادى 6 فللشهري | بحسن 

* على ان بكار اشن الإشائع مقا جز انها منظرا 

٠‏ وأطيبها طعها ؛ غبر مغتر « بتزويق الغرضى ١‏ او رخص 
لكر الأقاء ١‏ سطيكا للثلوى ليست 7+ 


الشمر 
55) (( اقض وامض » ورد فلوسك معك » 
56) 7 اللي عجبه رخصه » قى الدار يرمي نصه )ا 
أو 57) عند رخصه »+ تخلى نصه » 

والبائع كثيرا ما يكون سحا ولين العربكة مع 
الشحري الذي يؤدي الثمن ثقدا » لانه يعرف . 


١ )58‏ ان البائع بالطلق ساعي ولا داعي 
(ساع) او (داع) » 


ف قلما يضل الدائن الى استيقساء ما على 
بدون الوقوف آمام المحاكم. أو حلى الآقال بوت 
ا« روحات وغدوات » الى متازل المديتين أو:تردد على 
الاداراث والصالح التي يعملون يها . 


رغالبا عا نرى بالمتاجر والدكاكين اوراقا معلقة 
غليها عدذة العبارات - 


١ )59‏ الطلق ممنوع + والعتب مرفوع + والرزق 
على الله » 
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يمتها كع امو التو عاق وا الدين »زمر يعات 
المعاملات التجاربة ؛ لان لللانيا ١‏ اقبالا وادبارا ٠ ٠‏ 


60) « الى جات تجرها سبيبة ؛ والى مشسات 
تقطع السلاسل » 
«١ )61‏ والسلطان بالتاج ويحتاج » 


وقد اتعقت الابتاك وصناديق القسرض 
والامتكمار ؛ لتيسير العاملات وليمكتن للمعسر أن 
ينظ الميسرة ؛ ولكن اللصارقف ومؤسسات القرض 
يضفار التجار أو الربداء الذين لا يتوفرون على 
موارد ذات شان © ولذا ثرى اصحاب العاجر الوديمة 
لا يرون بأسا فى البيع ١‏ بالطلق » ولا سيما لصغاد 
الولغين والستخدمين اللاين كونب يعواز هلم لابه 
الدينين الاوفياء يكؤنون ينتابة السركاء 


2 « اد ورد »ف المال شريك » 


واذا نبت صدق البائع وصدق الستري فصلا 
يلت الوثام أن يسود بين الآثنين : فيظمكن البالع 
وتزدهر تجارته » وبتريح يال الربون فتنعظم حياته 2 


63) 7 المنيا على المليح تولي » 


١ 64‏ والاثسان رانس ما الانسان »ا 

واذا ما أكرم الله الازواج بزوحات بحن التعرف 
ويقدرن عواقب التهرر والانراف 6 فان الاسى تعيش 
غيشة عفزلية كرعة سعيدة ١6‏ والطيب لا بنجت الا 


١ )5‏ الخبر هرآة » والشر مراة » 


أجل فالنروة السثيتية :عي ١‏ التروة النشرية/* 
أي ها يشم به افراد ١‏ الوحدات الاجتماعية ١‏ من 
سب وحزم ومن حرس على مراعآة مقاييس التطود 
العنولة فى البادين الروحية والاخلاقبة وفى المجالات 
الاتتصادية سواء عند الانعناء او الانتاج او العرض أو 
الاستهيسلاك ٠.‏ 


يقجسالل. : 


66) « السوق لمن أصبح فيه ماشي لمن سمبه)» 
وعده.حكنة ترمز الى ما يترفب عن اليلد 
الاعمى الذي تبدو خصائصه عق ١‏ الخضار ؛ تلا 
الذي يقصد باحمال من « البصلة » سوقا بيعت قيها 
البصلة غالية قى الاسبوع المتصرم او ستورد مسن 
بلاذ بعيدة كنبا كثر الللببعتها الح - لان الع 
٠‏ بالطلب » بكثر ٠‏ العارضين » وبؤدي ذلك يطبيعة 
الحال » الى انخفاس الاثمان ؛ يل الى الخسارة ٠‏ 


٠١‏ أفاتقلت تاجرًا ٠‏ كان أو موظفا او محترنا قلما 
يشبغ ويصل الى ماايثلج الصدر .0 معترك الحياة » 
بيد أن الفرد النتج » صاحب البادرات المفيدة الثمرة 
الذي يعرض بضاعة جديدة »او يتكفل بخدمة طريغة » 
لاضباع حاجات جديدة بتمنع ببكافاة ٠‏ مردوجة » 
هي الربح النادي ؛ والشعور بالقيام سمل عظيم , 


الرباط : عبد القادر الخلا 


انس نفسك 
قال ابليس : انا خير مته خلنتتى من نار وخلقئهمن طبن . 


ال فرعون 


والا 
فاخرج منها قالك دحيم 
قبت الذي كقبر 


فأخدتاه وجنوده فتدناهم قى اليم 


ارة الارض 
#احبح ولب كد 


ال" التسروة +09 الس ولتيده - 
انا ربعم الاعلى . 

ال كادوة :اننا اكه على عل حتدي 
قال متحت الجحين :الا "كر حك مالا ولعر نم 


عاقكة اريس 


عاقية اثمروة 


12 


لم تكن الصحراةاق تازيختسا فى تاريخ المشربٍ 
انبر > مجرد ياب إو طربق تتصل متهما بالطدرف 
الاخر من الفخراء كانت انعدافا 
حضاريا لا يكتمل عيائنا الجغرافي والتاريخي 
والبشري يدوله ٠‏ 

ومع ذلك نا اكثر خا نجيلة عن هذه الصصراء » 
وما اقل ما تعنى بدراسة احوالها وشبؤونها ؛ الباضية 
متها والحاعرة؟ 


قاذا كان بعض القدامى عن مؤرخينا ورحالتا 
وجدواتت عا ف اتير بالحدرود شضاوعا رمرتينا 
احوال سكتها ؛ أو جابوها قعرقوا مسالكها وشنابها » 
ان لقثي سنا قد أهملوها اممالا مزريا كاتها ليسلبتة 
حزما روتسظ ببلاانا ارقياا عقبويتا » جعرائينا 


وتاريغياء وووحيا ٠‏ 
من الؤلفين والرحالين القدامى اللدين اهتموا 
والستحراء ؛امتمايا' تزيد: از يتقف وحلاثونا عتها. قن 


واين خلدون 6 والحسن الوقان 
التي االحسدي 0 


تي عي لكين 
والجتراقبون. والرخالون الغربيون اهتماما بالصحزاءة 
فدرسوها من التواحسي الجيولوجية والجفراقبة 
والائزنة والاناروبوارجية والاعتصادية » وحفروا نيها 
وتشواا صن الأنسار الندية وعن التفدط والمنافك + 
واكتشيقوا فيها نروات 7 تقدر بتمن . 


د 


عنعيه كلملا نوط هالا - مبصطمة باق عدملادفزلا:© مم1 
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ابدينا الان طائقة من المؤلقات والمراجم 
الهامة » باللغاث الاوربية » عن الصحراء 
وَعَربِيها ء من هذه الأؤلغات ما 


إل باللوس عصور 
نا قبل العازيخ وبدرس .العائر والمخلفات الكدشقة قي 
عديد من أنخاء: الصحرله © ومتها'عا بيتم: تَمسالكهلا 
وطرتها التي كانت تبر بها الغوافل العجارية الي كانت 
لتجمع فى غدامس وسجلماسة وغيرهما متجهة تحور 
وين هذء 
المؤلفات ما يبحت فى جغزاقية الصجراء ويدرس سطج 
أدقبها رياطئيا ؛ ومثهااما يدرس اخوال خكاتما 
الاجتماعية والانتروبولوجية : ومتهاما يهقم 
باقتصادياتها ٠.‏ ومعظم 


الجدوب متوغلة في يلاد اقريقيا السوداه . 


هده الثلفات مكتوب باللقات 
الانجليزبة والفرنسية والاسباتية والايطالية والالمائية» 
ولت أعرق لاهمها ترحمة الى اللقة المربية . 


خرن هذه الؤلفات. التي صدرت فى أوريا # فنا 


القسم الاول : « على طريق الع 8 
تيه المؤلف بالصحواء 
الشرقية فيتضرضس لثرواتها الاثرية الهائة الشلى 
اكففت لى |تأسيلي .وتواحي ترات وعيرهاء* 
عن الصحراء قى عصور القرطاجديين والرومان والفتيم 
الأسلابي > اقم تمل الى القلام عن قباسل ترغسة 

الطوارق ) اللثمين ومواطن اقامتهم وترجالهم ٠‏ ومن 


متقييمه ملالا 
(مسونوامة) بماميه ا 


عَاداتهم وطبائعهم | ومجتمعهم . ويختم هذا القسم 
بالحديث عن مشازيع استثمار الصخراء وتجييز ها 


والاستمادة من ثرأواء 


وباي ام 
١‏ على طرق الذهب 


ال 


اللزلف هلدا القتما 


الفسحراء وحالتها /الرا 
واكتات مرذاق 


وأسلويه مهتم 
ودصائة البح 1 


اتها . 


الثاني من الكتاب © وهو يعتؤاق.: 
والملح » من تاقيلاات الى تمبكتو»ة 


الثروات الائرية الكتشقة فى العحراء 


للحديث عن تاقيلالت ومدينة 


أن :لها من الهمبة ثقافية واقتصادية 


يتكلم عن الجركة التجاربة وطرف 


لالت وتمبكت .و > ومسي وادي دوعننة 
بللدني تمكروث ونسرات وعن الجالية 


اصفاع 6م يتعرض للفحراء 


إعن الرقييات وعن بلدة سمارة 


ماه العينين ومقاومته الباصلسة 


اتجارية والملمية قديما . ويخعم 


يكلام عن مشاريع الواصلات عبر 
اعنة . 
يطو ااسنية وكريه 
بع بين طلاوة السرد الاديني 
1 اد الخيال بقعط 
بى الماخد والهفوات » الا 
عا يناد ؛ رلئة الشديد بالصحراء 
وخر اشعابها وتترّف على سكالها 


بالك يدلك معازبات متاشرة تفتلا عن القادر 


المكتوبة التي رجع "١‏ 


اليها واتيت قائمة منها ى لهاية 


وسرف العطْن قينا بان بتشاءمن تعبؤل هيدا 


الاب اللقراء بقدر 


على طريق العربا 


220 


أ يسهح به المجال 


بات ٠‏ من طرابلس الى 


ال شيون اطاوة طان؟ 
فى ارجائها الخضرة والحيا: 
الحترزبات اغن رجو انا عن 
تحو اسماك وضفدعيات ؛ كما 
تسق الجر الإنيض االتوسط 
إن والقستق . وعثر العلماء على 
عن اد حياة بشربة كانت قائلعة 
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على طول .الوديان القديمة + فوجدوا استة إرماح من 
الصوان وشوافير من الحجر وحطام الخرف ‏ 
فى ستة 1956 قام هنري لوط العضا .4ز) 

برحلة شاقة الى ١‏ تاسيلى ) حيث اكتشضقت مئذ حوالي 
نصف قرن مفاور زبنت جدرانها يعور محئودة وملوثة» 
قدرس هده المواقع وجرد الوثالق والأدوات ٠‏ وتبين 
من فحص الصور الرائمة العديدة النقوشة على الصخرى 
المحجوية عن اشعة الشسمس والرباج الرملية ؛ ان 
الصحراء كانت فى قديم الزمن منطناة بالاعشاب 
الاسعوانية ؟غلة بحيوانات اسعوائية متعددة ومختلفة» 
كما تبين ان هذا المتحف الصخري الهائل بلخص تازيخ 
المتعزاء كيل :يروغ النضى الخجري الجاديد. - 


وتد تمكن هثري لوط ؛ بعد فحص الفى صورة 
عن الرسوم الحفورة فى مخور تاسيلي » من ا تخلاش 
بختلف مراحل هده الحضارة الصحراوية ونطورها ٠‏ 
قالمرحلة انبدا مع نهانة النضر الحجري القدي, 
6 و 7 آلاف سلة قبل ميلاد المسيح ) » وهي مرحلة 
الصيادين + زتمثل الصور التي تنتمي 
تصار الثائة ذوي راس مسعدير ؛ وحيواناث ٠‏ ومن 
تحص هذه الصور استنتج إن السكان فى قلك الطور 
كاتوا ذوي.: بشسرة مسوداء + ومداله متور مق حجم كير 
تمثل نض 3 الالهسة »عنتمي الى ,مرخلةانتقالية > 
لجر عليها التأثير الضري - وتمتاز هذة الصور 
بتعيد الواتها ء وهو امن يندر مثيلهى الصو الصخرية 
التي :نتم الى عصر ما قبل التاريخ التي لم يستعمل 
يها من الالوان غير الاحمر ١‏ الغزة ) والابييض:- 

تمع الرحلة الثانية فى العصر الححري الجديد 
١‏ خوالي 4000 سنة ) .ونيها اغار على الوديان اقواع 
جدد بحتلغون عن السكان الدين استوطنوا الضحوراء 
مند آلاف الستين - وقد جاء هؤلاء الثزاة الجدد وهم 
يسوقون قطعانا هائلة من الابقار - ود امتلات 
مغاور تاسيلي يمور اشخاص وجيواتات جديدة حرت 
على صخورها . ونعرف هذه المرحلة بهرحلة الرعاة . 
وربما حاء عؤلاء الغيرون الجدد من الشرق ؛ وربعا 
6ك ليج عله الما يسرية - إن الور لسن 
حفروها على العسخور نتتسم بالحركة والواقية » 
وندل على ان الذين نقضوعا كان لهم تصيب من حسن 
الملاحظة ؟ نالالوان متعهدة رائمة الانسجام » فبيا 
الاشصر والنتقسيوي والازرق. ٠‏ و قها ليت صر امهم 
فى هادا الاقليم شيا وفيرا © وانهارا تتدقق ماء) 
د 


وتبدا المرحلة ألثالنة حرالي سنة 1200 قا +. 
فى عصر التاريح . وهي مرحلة الحصان حيث يشدهد 


أن اللبييين 

الذين لوا الى ذلك المهد قاطنين فى تسمال المحرات 

قاموا بحركة توسعية ٠‏ وقد مكنهم الفراذهم باستخدام 

المربات من مد سلطائهم الى ضقاف التيجر . وديسا 

بتحدر ١‏ الطوارق ) الحالِوت من هَوَّلاء الغرميين 

(65180164).. الذيين رمف لنا هيرودورت 
عادا هم . 


اما مرحلة الجمل فقد بدات تبل نضعة عقود 
امن ميلاد:الديح+ حيدها غلرات على الصحراء تغيرات 
لم تيد معها! صالجة للسكثى سيت ما اصابها من 
كدت . 


لد اكتشقت في اماكن مععددة جنوب ظرابلس 
ضور مخفورة على الصخور تخلد حبوانات الصحراء 
قبل تحولها الى منطقة قاحلة : ومن هذه الحيوانات 
الغيل : والتصام + والبقر + والقتم + والتفاسيع : 
والفزلات ؛ والاسوداء وَحَجَوَل الماء .. .وبفضل هذه 
السور ويما عثر عليه من رميم العتلام امكن التعرت 
على البيئة البشربة والحيوائية والتباتية الذلك العص 

وعا كان انلك الحيوائنات"؛ االثنالية متفا 
والغترسة + ان تميشى الا فى إرض قربرة الماء وفير: 
العثنب ١‏ ولقد كانت بالسكزاء الوسطن سهول ندية 
ومخضرة + ووديان آهلة بالافجار التي تثنات متها 
الزراقات والغيلة والتعام فغلا عن اقبواء من الرعاة 
والعيادين 


ست لانن 
جفاق وارتفاع ورجة الخرارة » الى مفادرة شمال 
اتريقيط كنا لحرت اومان كيل 4 تررحت الى نابا 
١قريقيا‏ الوسطى وسهوبها حيت يفيت الى ابامنا عذه. 
وام تضيح اسياب العيكن شاقة عسيرة فى الصحراء 
الاق العضر الحجري الجديد حيث لم ببق قيها سوى. 
قل من اناس هون عوث يوجد قليل من عام رندوائنا 

لدؤلاء القوم الصحراويين. من العصر الحجري 
الجديد الذين مازوا رحلا يتحتون عن الماء والمرعى ؛ 
لحن لي 5 الصو العتردة عل الستكرى ه 
رهى تمثل المرخلة الثانية التي امتدت إلى عصر الجقل. 
كتشنفت بق حبل « جويشنات 416 علن 
ساح الف 0 شرقي افزان + مور سكرية 
اخرى نفلها بدقة العالم الطبيعى الايطالي ١‏ الكونت دي 


هذا وتد أكتشفت 
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كابورباكر 0ه+16مم62 ع8) وقرسها وتشرعا تيبا 


بمد المأرخ ١‏ باولو كرازيوزي .0216© 2) وتمثل 
هذه الحفورات حياة سكان ما قبل التارنخ » اسلاف 
البريرد» الذين يحتمل انهم كانوا من النونيين + ويفتقد 


تن الناحثين ان هذه الرسوم النقوشة يرجع عبدعا 
الى نحو 7500 - 5000 قا م٠‏ وتاهر قبها أسلحة ‏ 
وحيوانات اليقة : وادوات مختلفة وملايس . 

وند اعار ١‏ كرازيوزي | > اثناه دراسة لحضارة 
تزان القدبمة ؛ اهتماما كبيرا لبعض الرسوم التي 
تصور اعربات تجرها خيول راكضة ويركيها محاربون 
يسلحون بالرماح:والاقواس والتروسن ٠‏ وي متور ل 
بوجد لها شبيه ىق لحرا 


2 - الصحراء في عصر التايخ : 


آول المؤلغات المكتوبة التي تتغرعن لكان 
الصحراء عند الانتقال لممر التاريح حي ما خلقه لعا 


هيرودوت ١‏ القرن الخامسس ق, م٠‏ ) وديودور الصقلي 
١‏ القرت الاول اميلادي ١‏ ؛ اللذان حدثانا عن حياة مولا 
الاخل للورمين البرين لقتنن ككاو! مزج الج و2 


عن النيل الى الاظلس . 
القد بدات الصسحراء ١‏ حوالي ستة 1000 م:) 
«تعول الى ما آلت اليه من خفافٍ . واذا كان 
البوثائيوت والقرطاجنيون والرومان قد بذلوا جيودا فى 
سبيل استكشاف هذه الاضقاع 6 قان معر قتا عنها 
لت مع ذلك غنثيلة » كنا علقت بوصقها كثير عن 
الاساطبر.. ققد خلف ليا هبروذوت معلومات دقيقة 
الاقوام الليبيين ؛ وحدثنا عن الطرق الذاهبة مق 
غرمة ) الى الاطلين اجلتا بو : 
يآخجر من ملسزء وذكز مؤلاء القع الرحل المكاوريان 
ابسن الاينقن التويط + ووضف. كان ليبيا الآطلة 
بالحيوانات الموحشة . وهنا توقفت معارف هيرودوت 
حيث قال : 9 اتتي أجهل ما وراء ذلك ؛ الا انه بقال ان 
تلك الاوضى يعمرها قوم من العمالقة والاقزام وعجائب 
الخلونات . وليى فى مقدور احد ان يذهب الى تلك 
الآر ما :داعت الحرارة:سائية ‏ فنيها » . 
قرطاجة اول دولة من دول البحر 
الانيض الترسط عرنت ان المحراء ليست بلاد 
التمى المحرقة فتظ ؛ كما عرفت ان سكائها لم يكونوة 
من الهمع » لذلك قائها لم تسع الى الخضاعهم لسلطائهاك 
بل اها عرافت كيك تجعل منهم اشركابطا'قى مكانسب 
تجارة منظمة عبر الصتحراء . وندلك كانت قوافل 


وقد كانت. 


حك ام ئلائة الاك كيلومتر فى الشتحرااة 
فتجلب من انريقيا السوداء الى شمال افريقبا بضائم 
م على العاحوالتبر والزمرد واليافوت وريشى التمامة 
كما نتاتف من الرفيق الاسود . وكانت واحة غداسس 
١‏ على بعد 600 كم حتوب طلرابلمن )كبر مزاكق مده 
اللجادة الفسجراراية - وقد بعيت التوال التجارينة 
تسلك :اطوال تحو العام © تقس السيل يبن سوااجق 
علرابلس واقاليم وسط اقريقيا وغربها ؛ وهي السيل 
الني تثوفر قبها منابع الماء . وما تزال هذه الطرق قى 
وقتنا الحاضر هل ابل الرليية القاهية من 
الساحل الى الدآخل ٠‏ ومن الرجم أن يون اروم 
قد جابوا هله الفجاح أثناة بعوثهم المكرية ؛ 


انهم 
كانوا بجهلون الجمل . وكانت الناية من هذه البعوث 
المواقع الرومائية قى افريقيا التي كانت نمتد الى 


توميدبا ومو ربل 


وى ستة 655 م توصل العرب فى العحرواء 
الوسطى بقياذة عقبة بن ثاقع ؛ وثد اتاح مجيء المرب 
ازدهار الروابط الصحراوبة وامكن للمغرب الكبير ان 
يكتب أروع الصفحات عن صلاته باقريقا الوداء . 


على طريق الذهب والملح » من تافيلالت الى تمبكتو 


1 التروة الآترفة > - كرسن حجان مالستوم 
(عصمدناة)7 41 سدوكان يتغل بالتدريس في 
مبهد سبدي محهد بمراكشس ‏ عدة ستوات قضاها 


مستكتفا باحثا اقدرس خلالها نحو 3500 سورة 
وجدت مرسومة ومحقورة على المخور قى اتيمدن 
وحبل ياقون وتيزي نترلست .. وتتفل هله المور 
اسلحة تاج بن ابروا », واشخاسا وحيوكات ”* 
اوعربات ذات تشبه العجلات التي اكتشفت فى 
تاسيلي كما نمثل ربوزا يبدو انها ذات دلالة تعبدية: 


واذا كنا نفتقد ابة وتيقة اركيولوجية عن 


البردنز فى المغرب|؛ قان اللغز الذي يظل قالما هو من 
ين كان مؤلاء القوم الذبن حفروا هذه الصور بانبون 
فالمرئق + وأبن كانوا يخدمونه ؟ ان الحفريات الاثرية لم 
عمدتا الحد الان بآبة آذاة من ادوات البروئز التي تظهر 
قى الضور الصخرنة ؛ كما لم بعشر على اثر لعثل أو 
عنتقم دن ذلك الدلسي السكيق . 
قد برهبت بحوث | جان مالوم ) غلن:ان الاطلتى 
الكبير لم يكن سدا متيعا بين الحضارات الصحراوية 
وحضارات السهول الشبالية فى عصر ما قبل التاريخ. 


هذا وقد اكتتسف كل من ( اوديت دي بريتكودو 
ومازيون سيوس (قصمطا5 بالا - تسةادموتدط وق 6) 
أدبع محطات سخربة اخرى خلال رحلنين ناما هما 
ستة 1937 وسلة 1950 ؛ وهذه المحطات حي ! 
الاير © وسيدي بزلتواراء رسناء وق المي 
وتضم هذه الآخيرة اهم مجموعات الصور اللكتشفة ف 
ها الاتليم واكثرها تتوعا . ويبلغ مجبوعهنا 114 
صورة . وقد عتر فى هذا المكان على عدد من يقايا 
عضر عا قبل التاريخ 

أن مور العربات النتوشة على الضخور ننطوي 
على اهمية خاصة حيث انها تطلعنا على حدث تاريخي 
ادقيقة وهو قدم العلاقات بين بلاد البربر ربلاد آفر: 
السوداء . ولقد كانت هذه الرسوم بمثابة علامات على 
الطريق يقتدي بها السافرون وتترخد القواثل عند 
برجو عهسسا. 


2 - تافيلالت ء ملتقى قوافل الصحراء المفربية 


تافيلات ارض شائسعة خصية فى اطراف 
الضحراء تستهوى النقس بتنوع سكاتها ويذكرباتهنا 
التاريخية والانطورية . وهذا الاتليم الذي تخلله 
البساتين القيحاء والقصور ذاث الشسرفات ؛ والدي 
يشيق أرضه وادي زين » يغد باب الصحراء.؛ وقد بتى 
لوال قرزون محط التقاء الفواقل والمبادلات عر 
الصحراء : حيث كانت الاتصالاتك تجري على نطاق 
واسع » مند فجر العصور الوسطى ؛ بين الغرب 
وانرقيا السوداء. . وكانت ترط بين الغرب وضفاف 
السئقال والنيجر علريقان هامتان تمر احداهما في 
المتطقة الساحلية بين تيزتيت وكوليمين © بيثما تسر 
الاخرى فى ايلا 

ان السوق الاخاذة العامرة التي :عقد فى ساحة 
١‏ ادفود ) الكبرى ليست الا.صورة شاجبة لما كانت 
علية الفنادق وبرايط البمير قديما . 


قات مدبئة سجلماسة سنة 140 من 
الهجرة ١‏ 755 م ١‏ | © وسرعان ما اضبحت 
طرق تجادبة كيرى تنطلق من مصر وتمتد على الحانة 
التسمالية من يلاد البرير حتى تضل الى المقرب ‏ هي 
طريق ادتادها تجار كانوا ياتون من المراق وقارس .ا 

كان الطابع الشر قن عالنا حين سساسابية ١‏ وكد 
ذكر الؤلقون القدابى التشابه الموجود بين عمائر ها 
وعمائر اليهن . 


تابسيت سجلماسة قبل قاين فكات اول 
المدن الاسلامية فى عمال افربقيا بمد القيروان التي 
تالت كه 1670م ٠‏ وهنا أعبحة سلماة 
حاقرة ححراء المترب ودر فت شاكلا مياشي 
واقتصاديا ودينيا كبيرا 6 وظلت.طوال تلاتة قرون 
مملكة مستقلة شاسعة الاطراف تمد من الاطلى الى 


وادي درعة . استفر بها تجار نواردوا عليها من امهات 
مدن الشرق واتاموا بها متاجرهم ووكلاءهم . ولم 


كن سارها النشائن كما بين الأرتين 
عشر يأقل من ازدهارها التجاري . 
داعس من ,كمتكوز عجاماشة [ تزاعنا 
اللحستة ) البالخ مددها ثلائمالة : قسمى تتيجنت,» 
وكانية الع بيت ؟ وقسر عابيو حبنت انلدي كان 
يعم مهار الأنجاتي واسنام وللعونا ويفير 
عامون . .وكان لكل من هذه القصور الثلانة رئيس 
اوافجاع :. وك نا اكات نشب ينتوم الخلاقات 
ود ينيم الخال إلى كسر قنؤات الرى 
.وقطع اتجار التخيل ١‏ وكاد كل رئيس يسك تقوده 
الذهبية والفصية . وبعد استيلاء امرابعلين عليها سنة 
557 م | كانت تعمل بيا ذار لقرب العملة . 


الثامن والحادي 


وقد بلغ من رخاء تافيلالت الها كانت تدقع لبيت 
ل الذدبة الفاطمية فى العتروان لاوكات مجلياسسة 
مقاطعة لها ؛ مبلغ. 400-000 دينار مسنوبا 
ما كان تج من انزيتا الفعالنة ,لها 


؛ اي صف 


وحيث كانت ستجلماسة واقعة فى بهل خم 
عزي الراد4 ققد نحت رع فى حترلهنا الكروم 
والحبوب كبا 
والكامون 


كان يورع على علسول وادي زيسر القطن 
والكروباء والحتاء . ومنها كانت تصدير تققده 


0 + حتى القرن الثقي عشر 6 بغامة 
ى الاساسية فى نجارة الصخراء : يحفل على 
نال رركم ذه رست 
بم عت رديه . ويد الح امج للدم 2 
النادرات الانانية 4 يستوردط عثاله من النودان 
العاح والانتوس والجلوة . 
وكان والي مجلماسة بال قعارى الجهد اشمان 
ارقعبر الصحراء بما يبتهق مسالكيا مرجال 
الشرطة . وتاسست فق ذلك المهد ركات تجارية 
حقيفية اشبرعا شركة الاخوان القري , القى. احتلت 
مكالة عامة فى هالم العجارة نما كانت تقوم به من أغفال 
البيع والشراء وتزويد التجار بمعاؤسات عن مختلف 


القت 
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الاسواق والبضائع ؛ ولعا قامت .يه من حفر الآينار 
وتامين ستلامة القوائل.ق المسالك الصصراوية - 

ونى سنة 1962 اغار الاغراب الرحل على 
متعليانة فافباتو | بالستاتيو روحظبوا قنواف 
النشي وروا اليسوت زالا نولل :. وجا ولي 
اسماعيل العلوي قحاول ترميم ما تخرب متها واعساد 
بناء قصبتها + وبدات الحياة عدب قيها لولا ان ار 
عليها من جديد اهالى ١‏ آيتعطا | سنة 1818 4 
بوره زوروها كح ميد دقن لسرن اناا 


0-3 الصحراء الغربية بين أمس واليوم 


برغ عصر التاريع فى الصحراء القربية مع تدر 
الاتوام الرحل الاوائل الذين اتحدروا بحمالهم من 
سحراء ليبيا ومن شمال افريقيا . وذلك فى العيد 
الدوماتي الذي دتمت فيه داد عن البويي كان 
الصصواء حيك اللختروا حياة الترجال زالثائرة ٠‏ وق 
عنا التعنر تفسه ازدهرت تجارة: القواقل والسعت 
طنج سهان الج البكرودة دن يإاادا من بق 


ونارس + 

لقب اغارت قبائل زنانة وصتهاجة على الصحراء 
الغربية ق القرن الثالث الميلادي ؛ وما ذالوا بتوغفلوت 
ايحن يوسلوا إن اولان .ديا 
كلما توغلوا غملوا على حفر الآيار وغرمى التخيل » 
واقامة المضارب.قى الواحات . 

وخيتما تنح العرب هده البلاد © وكاتوا على 
جالت من الرقة والثقافة » بدا الاحتكاك ينهم وبين 
البربر الرعاة البدائيين 6 فكان ذلك بدائة وحدة روحبة 
وسياسبة ‏ وسلالية الى خد ما : وقد نشا عن هلدا 
الاختلاط :بمرور الزمن > مؤلاء القوم المحراويوت 
الذين حافظوا على البنيان الاتجتفاعي والسادات 
والاعراف البريرية © وأخدوا من العرب اللفة والكتابة 
والدين والثقاقة . 

وفتد تيام دولة المرابطين اللمترة 
الصحراء الغربية حركة اسلاح دبني غميق . وتحالفقت 
القبائل الغربية البربرية فى جئوب الغرب » وتالف هذا 
التحالف من لمنوئة وجزولة ومعقل وبني هلال وبشني 
عليم وبتى حسان . الا ان عقند هذا التحالف قد 
اتقرط فى القرن الحنادي عشر عند سقوط دولة 
امرابطين » ت هذه القبائل في السام المتسراما » 
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ومتها اتحيرت عاتن الزخلالقاين) يسويون. الشحراء 
القزبية فى عصرنا الحافر ١‏ نكنة ؛ والرقييات 6 
والمود ) . 

انتا. ونحن تدرس التاريخ الاستعماري بالمخراء 
ا لا عنة الاخيرة لنقاجا حيتما : 


أن غستى مخاولات التغل والتهدلة الني بذلتها 
الجيوش الاوريية لم تتمكن بدا 
من قبائل الزتيباء 


الطوارق 


من اخضاع” اللعارييق 
اخشاا تاماا» حتى بمد ان الى 
00 ومن ستيان ذلك قيام التسيخ ماد 
أن /السسرا- الأجيوة "واه خالل 


فومه الى الجهاذ ضد المقبرين 
واحدث فى لفوس سكان الصحراء آئرا عميقا » فكانت 
له بدلك هيمتة روحية وسياسبة تام . 


يتما حل الشبخ ماه العيدين بز 


إرعنة 1899 


عانت تراوده امعية طالما تكرئى تحقيقها ؛ ذلك ائنه 


إن امقر على ,معرومة هذا 
بخ بامداده بكل ما يحتاج اليه 


لانجان هذا العمل . وعكدا انق له اللطان سقنا 
تقلت اذوات البناء من اكادير الى النافية الخمراء : 
واحتهدم الميخ نين والصستاع والبنائين 

نطوان وطشحة + وخلب الزليج م. ال 3 
دمل على انق طريق عن تغروت ا لى المتقات التي 


أختارم ناه الدبطة . وبرعان ماازدات اتقال البعاد 
عفن الآبار ود ألثيوات وتربي الشعل - واطلق هل 
هده الديئة التي |نتقت ات اد 


وكان بقضبتها 18 بنابة من طراذ عربي مقربي يوم في 
وسطها مسكن 


الشسيح ماء العيشير 


كر كك ووم عر عه اس بم 
مش انها الف يفا لوا كان ترك جد 
بتفسه؛ وشيد للمريدين.والطلة مساكن ارقنها عليهم . 
وكان بالمعيد العلدي مخطوظات ثميئة اعت معالاسف. 
وق سثة 1913 قام الكراوئيل مورى يحملة التقلية 


ع تف السلطاك مولي لحن مننة 94و18 :. اا 
قد بذ جهاذه الي سنة 
عين سمارة ان ميرئيت.. وتوقي متئة 1910 تعلى عهد الولن. 


الامر كما وقغ له تى. نمض قصول الكتاف الاخرى, 


الفضال شد الاختلال الاجنبي يجوب المقرب: + 


عند مدبنة سمارة بسبب الهريمة التي الحقها به توار 
الرقيبات فى قلب المحراء . وفي اثثاء الحملة أحرق 
الواوئيل مورى هذه الدبنة الوليدة ؛ لم بيق متها 
سوى الانقاض . .وام يشهف التسيخ ماه !| 
0 السزيتة الني ادركت مدينته حيث كان قد 
من الالتجاء . وقد خلفه بعد وقاته ابنه 
0 1 
الخليغة تطوان فى الصحراء المقربية التى كانت 
التحمابة الآائية . ولم ننى الأنضف مهد والده وما 
تدمه له السلطان مولاي الحسن من عون وما اختصه 
به من حسين وقادة واكرام فى ايام محنته الاخبرة ولؤا» 
لذلك وفد الاقضف فى جماعة من اتباعه الى الرباف 
لمبابعة ملك الغرب محبد الخامسس ١‏ ليب الله ثراه ) 
على الولاء والطامة . 
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تظهر على عدينة تمبكتو مسحة مقربية اكثر سما 


كي عل آنه بة اخرى من عدج جنا الشحاة + 
وذاك من حيث اعلها وطبيمتها . 


ابن الطوارق هده الدبسة عنة :1100م . 


ِيحتى سهوها: ٠‏ ملكة الصحراء » و 
الصحراء » و ١‏ جوهزة السودان 6 

الغرب اقرب الانظار الى السودات 
تقد كانت بينه ويبن تمبكتو حركة تجارية نقيطة » 
الها امن اندو «الضويرة ممراكتي. 
وفاس وتاتيلالت . اما الجزائر : الني تاتي قى الدرجة 
الثاية من حيث اليادلات التجارية مع تمبكنو 4 فان 
اتصالاتها بيذ» امدبئة لم تعن تتح راسا بل بواسطة 
اكيا كانت العحازة يبن طرابلتى وعرائين:4 جى 
اجهة» وتميكتوء من جهة اخرى > تقع بواسطة غدامس. 


وحيت كاذ 


اطلق القوا 


ترات . 


وآذا كات تيجو قد ندت شهرتهًا الملمية :ققد 
خرجت من قبل علماء وفتهاء وادباه ذاع ضيتهم من 
انال احمق بانا ( القرن الادس مشر ) وعبلا الرحمن 


الشيخ ماء العيتين ققد حل بقاس عتنة 1906 ؟ وكان 


18 اي فى غهد المولى غيد العزيز . وى سنة 1909 النقل الضيخ من 


عبد الحفيظ ؛ وخلفه ابته الشيع محمد 
ونظهر أن المؤلف. قد اختلط عليه 
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السفدي +:مؤاف كناب السنودان ( التزن لايع مسرا 
وبابا عير قى ( الربع الاول من القرن المشرين ) - 
وعدا اسيم الخيلن بوافتحات القرافل من الفزية 
واليربر اسهاما كبيرا وموصولا فى سبيل اثراء الحضارة 
الزتجية بافريتيا . وبراسطة المرب تلقى غرب انريقيا 
ددا خصضااصن لتاقة البحن الانيشن التوكيك .رارف 
معان كاله - واسيصت مكدر ع يقعيل الباذلات 
التجارية عبر الضحراء » عاضمة الساحل الاقتصادية 
وحاضرة العرفان متق القرن الرايع عشر » كما قدت 
مركا دببيا وعلميا وادبيا للاتاليم الحيطة يقنفاف 
النيجر . وقد قيل : « ان اللشح ياي نن الشمال 
والذهب من الجتوب والفضة من ارغى البيضض ؛ غير 
ان كلام الله والعلوم والروايات والحكايات الجبيلة لآ 


الند كانت عدة. المديئة من اكبر. المراكز: العلمية 
الاشلامبة . وكانت جامعتها اختا صفرى لجامعات 
التاغزة وقرطية وفاس وقنشيق .ذلك ما تشهد يه 
مخطوطاتها القدئمة التى تمكننا فى نفس القت من 
اخمر ل على ماكيها راحتمناء تقاصيلة.. 


عوارة عان تمي علمته و ازناء اسن الاتذليى 
للالتجاء بها فحملوا اليها ثقافة غرلاطة و قرطبة ؛ ونقلت 
البها التوافل الاتية من الشمال حضارة قاس ومراكثس 
وتونس : وعرفت عن طربق الحج ما انتهث اليه 
العازقف اق الشاعرة . ويذاك استطاست معو ان 
تستقيد من فنوحات العقل. الغربى 4 .وان تحصل على 
الجديد من المكاسب التماقية » وان ذلف خزانة تعند 
من اكمل خرانات التب ١‏ واقضلاً عن ذلك كانت 
تفبكتو مختصة ببيع الخطوطات وشرائها * ختى لقد 
قال الحسن الوزان : الممروف فى الفرب بليون 
الاقريقي : 0 أن الكنبٍ تباع هناك بكشرة وتدر من 
الارباح مالا تدره ابة تجارة أخرى 0 . 
#« # 

الأن وقد انينا على ثهاية هذه الخلاضة الشبي 

اقتبسناها من كتاب٠‏ حشارات المحراء» الذي 
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يعد من الكتب الجديرة بنقلهنا الى اللقة العربية ١‏ 
تطالمنا اسلة كثيرة من المئف: الذي يدور بخلدنا كلما 
كان الوضوع متصلا من تريب او من بعيد بالمفرب 
الغربي الكبير > ماضيا وحاشرا ومستقبلا . 

عل بن سبيل الى الخروج من هذا القموض 
الحير الذي بحيط باصل سكان هده البلاد الل 
اطلق عليهم اعتباطا اسم « اليربر » ؛.والذين قسمهم 
الؤلفون العرب القدامى الى نتر وبرانس ء ويد 
الؤلقون الحدثون فى هذا التقسيم وما يتغرغ عنها؛ 
كما يشعكون فى حقيقة الجهة التي اتطلقوا متها الى 
هده البلاد الاقريقية ؟ ما مسدى هذا الاختلاط الذي 
حدث بين كل الوافدين على هلاه البلا مَند عور ما 
قبل التازيخ الى وقت' الاسلام ؛ هذا الاختلاك 
اذى عبتو المة واكسمة لدى البازسبى المملاين بن 
غلماء الانتروبولوجيا فى السحن والالوان والعفات 1 


ااي الشلقة الصالقة فى #ريخ الذزف ينلد أن 
تعرضى للتوسع الاوربي وللتجزئة التي كانت تنفق مع 
اهداف هذا الترسع .وراحة القالمين عليه ؟ ويمعى 
أوشح ابن تبدا اطراف هذا المدرب واين تنتهى ٠‏ وهل 
يكم فى ,« تحديد / حقة الاطراف التاريغ الخضاري 
ام التاريخ السياسي آم الموامل الجشرائية الطبيبعية 
منها والشرية ؟ 

وماذا عن هده الظرق والمسالك الشكراوية 
التي غهدت احتايا ملوبلة حركة تجارية مزدهرة عملت 
البلاد الواقعة جنوب الصحراء وخمالها وى حنوض 
الاخل ولتم التوسنك ا وساذة ين مصدقبت [] لاله 
ترق دي سارب لشيصة رررية إلى لله 
الواخلات عبر الصحراء . وما هي أهفيتها الاتتعادية 
والتجارية والسياسية 3 


الكلة كر ف تنود الجواب القاد 
الاسم » وتاريخ يتنظر تقويمه وانصافة وتنقيبق 
معالمه. ودراسته دراسة شاملة ؛ علمية وموضوعية . 


الرباط : محمد العربي الخطابي 


الكزاب 


الاذب ار الثقافة 


يسن ان 
درك (ن سر عن امكل البسن والطك رتك 


يعتاول اد 
والطبع فيتحدث عن 
باغتبار ان الطبع متضين فيما ينشر. 
بالخموسس يعائي من ازمة التشر 
عناء كبيرا ؛ اذ ما من شلك فى إن وسائل النشير لو 
5 إن تظير تماذج عدة الى الاسراق 
تقار الى خيانا اليه بترم 
هو دون شلك > 


ال 1 


آنه أن يقرب 


غير موود او ليس له كيان . ان يشعلة التفر 

نكاد تعم البلاد التي عي قى طريق التمو . نعم : ولكن 

هنال انستثناءات 8 

هناك أكثر من قطر 

هالا من الاعطل الريية ما متتكر ازا 

ا م 6 د 

اله ان قل ميو عن الي 2 

لبعض الكتب قبل إن تظهر مطبوعة فى نصها الاصلي * 

وبلقتها القومية ؛ أوهقا اقمتى نا يمكق ان تبلغه اتعنالك 

دري النشر .- وبالطيع لكل من نضكم التشر أو وقرتهة 

كنا لتلته وندرته| خطورة: .. فكما أن الاولى قد تاهب 
الدب ع د عل حي 
أفان'الثاتية ايضا مودي الى 


ا 
اك 


ان المرغ اميل الى أن ان 


٠ -‏ ده إتيع!! 


مممتددمرة عل 
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ومنوعدم هوقا 
1967 عبمصممقة 619 نك ,1211 "م بعمهاموصصدم 


ين النشر 
قالاستيراد 


ستاز + سارك لل 


الاولى 4 خالة :رفرزة الانتاج والتشبر بالرشم مما فيها 
امن مخاطر 6 ذلك اننا لن تدم فى حضم الوفرة 
والكثرة ان اذ الدعنو التفزدين . وتستيل 
من المفيد ان تطلع على الطريقة التي يعالج بها رجال 
لكر الام ١‏ لئة مشكلة التقسر ؟ وعلاها 
أوضحه « بيير 'دكارج » قى عقال أخير له (1) ٠‏ 


لقد تناول الكاتب مشعلة النشر والانتاج قي 
ريات عن ران والقى نت على فيه ير 
من الانتاج الادبي والثناني فى هذا البلد » بل لقند 
صدف كثيرا من انواع هذا الاتناج © انطلاقا من 
تصديف التاشوين له . ولمل بن الثويب ان يكشف 
تحديف الناشرين ف فرنا على اصن من للشابهات 
ته وبين اراع الناشرين فى البلاد التخلفة'وخامة 
ما انصل من ذلك بالروح التجارية التي تسود الكثير 
بن دجال النشر وتوجه اعمالهم . وقد ميز كاتب 
اللقال بين انواع للانة من التاضرين . فهناك ٠‏ الذين 
رون المجمرعات المتللة ١»‏ وهداك طائقة ثانية 
لاتوجهها النقافة ؛ ولا النذوق الادبي وهؤلاه ٠‏ عملهم 


ويتحرلاق التفدن» /ازحااين سداق إ نالل مين 
عَم اللوائف الفلاك ؟ بنش الساسن ويمطن 
المساويء ؛ ولكن ذلكعلى درجات . فين هذه 


الطوالف مغلا الطائفة الثانية ؛ التي تئارس مملية 
النثشر ؛ دون وعي لدورها فى خدبة الثقاقة والادب © 
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والتي لا يقودها اي مثال تتارن يواسطنه 
حسب مقايسه . هذه الطائفة تعامل الآثار الاذبية 
والثقانية كما تعامل ان دية > اوالرية. التي 
تفرها عي رؤنة التاجر الى الاسراق ٠.‏ فالتاجر 
الابمكته أن يستورد ار يدفع ماله آلا قيما يتلم سابقا 
انه قابل للرؤاج ‏ وعنا يكين الغطر لان الناشر مسن 
الى دوره كمرب بامكانه ان يوجه 
الجمهرر 4 الى ما يشفع والى ما يرقي آذ من 
الواضع أن الاسواق التقافية والادبية كابة اسواق 
اخرى 4 يمكن. اللزبائن فيها ان يقموا ضحيبة الردهم 
البتدل: اذا لم مكن هناك منافسة » واذا لم يوجد 
الراقي الجيد بجائلب الهزيل ,الفث... .وكفي أن يمسن 
الرء بنلرة على توائم المبيعات والمعروضات من 
الكتب ليدرك المستوى الذي نتدهور اليه المطالعات 
الثقافية والاذبية عندما يمر الشث اسوقها . 


على ان الشكلة لاتتحصر فى :هذا الجانب 
فحسب 6 اي ان. نتالج النظرة:التجاربة المحضة الى 
عملية التصر لانة حد يجمل الستهلك غفحة 
تقدبر عقلي » ويجمل الناشر يحقق الارباح الطائلة 


قحست » بل ان لهده النظرة ؛ جانبا اخطر هو تتبجة 
حتبية لكل ما تقدم ؛ وذلك من جالب الإلفيين . 


قالؤلك امام واقشة مرة كهقه:» مغطر اما الى أن ينول 
محرا توعد قولس لكوي #وطرخه 13 السرس 4 
وان انعا الاعراش] والتعافل واعطافتل ».ونا 
يعرتب عن ذلك من فل المزيمة د 

واطلنا قبايل هنا عل تكقد « التافيسر ب 
التاجر » انهاذكى وانه محافظ على تجارته ؛ عندسا 
رك اكد الأ عدن للفغر والبيك كنم سي 
للاستهلاك ؟ انه مخطيء بدون تك ان ظن ذلك . لان 
الاولى بالهارة التجاربة ان تشبنى بعد النظر ؛ ان يعلم 
صاحيها ان السوق ان كانت اليوم لبضاعة معينة » 
فيتقلب الامر غدا » مع ارتفاع الأستوى الثقافي 
وتحنه ء أو على الاقل مع انتشار التعليم » وتواتسر 


القراء . فلاولى اذن للناشر ان يكتسب السوق قبل 
قامها ء بل أن يمد زبئن |" سوام من التشراة 
او من المؤلقين . على كل » ومهما تكن الجوائب التي 


يمكن ان يعظر منها الى هذا الشكل 4 فان هذه الطالقة 
من الناشرين مدانة من الوجهة الثقافية والوطنية 
رهذا ما انبته يبير ذكارج فى هذه العبارة التي اردف. 


الطائغة الاولى » ندين الطائقة الثا: 
الأخيرة مي اتيك" المبنا ٠»:‏ 
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والطائقة الاولى الثي. يهنؤها الكاتب ؛ هن التي 
نختض بامدار اللجبوعات الملسلة سراء كان ذلك 
فى مجال الدراسات العلمية أو الاذبية ؛ او فى مجال 
التراجم إو. التعريف الجنزافي لو مجال الزوايات 
والقصص .... الخ . والذي بالطبع بدعو الى تهنلة 
هده الطائغة حو انها بدون, شك لكي تغتمي يشذر 
مجموعة معيئة لابد ان تكون قد وضعت مخطلطا ذاتباء 
وفهمت دورها ؛ وحددت أهداقها . وبالطيع هذا 
لاسبتع من أن تكون هذه المباديء نفسها مبنية على 
أختيلات دديئة و ,بعس الاحياك » برلكن هذاات 
حدث ب وقلها يحدث - قهو خيسر بن التديذب 
والاضطراب دون هدك 6 والجزي وزاء ايعان 
الشبوق . ان الدوى التي نكر المجبوعات ٠,‏ اننا عي 
ى الحقيقة تخلق اسواقا خاصة بها وهذا ما يدقعها 
3 هالت الاشيان. إلى النومحق فى الاعمان واللئ 
الاحتفاظ بالزيائن » وكسب المريد منهم ٠.‏ وهنا اللاي 
بالطبع تلك النقطة التي ضادفتاها سابقا 6 والتي راينا 
فيها ان الهارة التجاربة » تتطلت. من الناخري » أن 
يكسب السوق قبل قيامها » اي ان بخلق 


الخاصة به »© وهتا بآمن المراحمة واخظارها . 


ولتدرك جيدا أهمية هذه الطالفة التي تختمن 
عدر السوعت السلسلةء مغن تعرس بعلن 
ما ظهر منها فى العالم العربي :على قلةٍ ما مده لي 
هذا الباب ؛ اذا قيمى بالدول الراقية كفرنا الى 
يكتيدرمن سرعة التعبر فيها كاب هذا لقال ., لتدجر 
ثلا سلسلية « الال كتاب 6و« غلم الثقبن 
التكامي » و« الدراسات الفلسفية © و 3 تُوايغم 
الفقر القربي ٠‏ . الخ ان اسم السلسلة .فى مثل هذه 
الاحوال » بيخ شعارا له<تيمته ٠‏ ويصيع مساناً 
للسير المرضي للسرق التجارية . 

اما الطائفة الثالتة: وهي التي ثال عنها صاحب 
المقال اننا نصانحهاء فهي يحق الثل الاغلى لما بجت 
ان ايكون عليه الناسن + قهدي أطائفنة "مني التائن 
ينشتؤون يدورا للنضر © ولكن عملهم الاقف بمثدا حدق 
تضريف الال والامور التجازبة للكتاب غ بل اتيم 
ليؤلفرن ابقا » او بشاركون قى التاليف © وعاليا 
ما يكرت البدا الذي ينطاق منه هؤلاء ؛ غو غبرتهم غلى 
ان بقع رجال الغكر ضحية رجال امال ؛ فيجتعصون 
ويكونون لجنةا من الاذياء والمقكزين ١‏ مضع افتمادات 
مادية لعملية النشر ؛ كما تزودها بالاعتمادات الممتوية 
التي نهى ما يشير طينا . وكما كون هذه الطائفلة 
موفقة فى اختياراتها نظرا 6 لثقانتها ومعرقتها بشنؤون 


الفكر ‏ مما يقتقر اليه 'كثير من التاشرين 6 قانها ايضا 
: لف > لتقن الموامل والاسباب + 

وبدلك بمكنها ان نودي دورها على اكمل وجه . 

# # 

راذا كنا فى | الغرب ؛ البلد الذي لازال مجسرد 


كذلك ثلاحتك بكامل الاسف أن مسن 
ون الى الكتاب الا 


الخبرة: المالية © والثتافة والدراية 
وانقا ميرد خلكم ؟ وااوظه 
لتحقيق » ثم انه الكفيل بانقاذ حتباننا 
التقائي من الأهعال والثين والضياع. 
عن 
مك بعض للقتافال التشتر » ينعن الشاكل 
تعب انا مد ع لكلا اما + نلا يفل في 
ها ووش لور م سارو داك كت 
تحتاجه لبناء اقتصادها وحياتهنا 
التجاربة » كذلك| بستورد الكتاب ٠‏ بيد أن عتملية 
الاستيراد ا 0 
قدا تكون وليدة حب الاطلاع ) 
والتمرف غليل 'آذاب النيو وتقافته 6 5 
1 هي بالمكس من :ذلك 
وليدة اسبات تتللخص فى الاملاق الثقافى والاذبى 
اليك الحراة ملفا ميد حك جد 21124 
منها :تلك التي لم | نستكمل بغد اسباب الثمو الثقافي 
والائدهار الادبي |.. وبالطيع لن تقول ان مشتكقلة 
الاستنيراد الثقاقر) بالتسبة للبلاد التي سعى الى 
التلاتح الحضاري والتعرف ».هي مشكلة تالوية 0 
بيئما هي مشكلة اساسية واولية 
تعاني املاقا أو فقرا فى باب الا 
الجرد ان هاته الإلاد تستررد في الحقيقة 0 
التكري الاساسى 4 عندما تستورد الكتا. من الخارج 
كلا فليسى النجال أهنا منا يمح يوغع الدرجات + 
تصنيف هذه المتلاكل الى اولية وناتوية » لان عملية 
التقدية الفكرية مهما تبد اساسية 6 فان عملية ١‏ 
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الثقاقي لا تفل عنها اهنية . ولثن امكن فى كثير مسن 
الاحيان والظروف * ان يتحدث الئاس عن الاكتفاء 
الداتي » ولئن امكن ان يستحسين هنا الحديت في 
غالب الاحيان » ويؤخد مميارا للوطنية الصادقة 
والغيرة القومية + لثن امكن ذلك .تان الحديث ,عن 
الاكتغاء الذاتي فى مجال الثقافة والادب يكون مدعاة 
إلى اسازة الشبهات حول ضاعيه .» وقائلا ينمي 
الى النشكك فى حسن نيته ؛ او على الاقل فى نظرته 
الجدية. والبديدة المرصوع . 


أن منجال 'التقافنة والادب؛ ومجال: الات 
بصقة عامة » عو الخال الذي !لا يغرف,الاكتفسام 
الذاتي ؛ وهو الذي يتطلب باستمرار عملية النلاقح 
القتري بين الشعوب . اما الاتقلاق على الات وعلى 
الثراث القومي.والانتاج الؤطتي وحده © نهو تفافل 
وغفلة عن رمالة الكتاب عامة . ومن هنا تكرن اهمبة 
الاتتجيراة, والستوددين لايل عن !فنمنة االتير 
والناضرين ,ه. علدا تنا يددون:رضك » مصطرين آل 
أعطاء الاهمية:الى الناشيرين الذين: ينتجون كتبا جد 
يجب آلا حنيب: عا اغمية الذين .يستوردون ا العني 
بن الخارج ؛ ولو كان ذلك يدافع النافسة التجارية 
أكر ملاح تاك بطي >0١‏ الى لطع رج 
الا تطقى النافسة التجاربة > والا عدنا إلى مشيكلة 
النظرة التجارية الحضة الى سوق الكتسابٍ . 
الاستيراد يجب ان بخضع لتخطيط 


بمكن أن يؤدي دورق التلاقح التفري 
خشع الاستيراد الى العوامل التجازية وحدها 
نتحد الوق ند ابلا بالفث واللخف © ونتجد 
كذالك توي العدرق العام يتحتط » 


شع اهوة مين رجال القكر 4 رغيوم/القيرا 
دوو اللاعورد بالشبيظ أهو دور الثاضي ) ولا نتن 
لاحد منهما أن يتخلى عن حرّه من مهمته الأساسية 


دون ان يختل الستوى الثقافي في البلد . اها اذا امكن 
تطلع على القتون والآذات وسائن مرافق الثقاقة © عند 
كل كك :مك 
دن 
- لإ شك فى 'ان. هذا 


الدور اذا احسن المرء. اداءه وائقته باستطاعته ل 
يوحه اتخبارات التاقبر والسعورم » ويجهرء مل 
ا » واذا كنا قد اثبتنا سابقا. ان دور 
؛ كفي أن بتحدر بالمستورى الثقافي العام > 


ودرجة التذوق الاذبي والفني © أو ان يسمو بهما؛ 
فان هذا ئيس آمرا مطلقا ؛ وان وعي المستهلك كقيل 
أن يحد من قوئه © ويكف من نماليته » ان وي 
المستهلك هو اللاذ الاخير والخصن النيع الذي 
ياكقه ان يسمد امام اجازائة: الاتتتعاق و لعفب 
وبامكان الثعاون, والتازر بين همة النظر |والمستورة 
من جهة » مع همة الكتهلك والمؤلف من جهة اخرى 
ان يحققا التوازن الثقافي : والازدهار الفكري للامة . 
وهذا مجمل ما يمكن ان نخرج به ؛ من بسط مشكلة 
الكتاب , قالعلاقة بين هذه الاطراف المشاركئة فى 
عملية #صدير الكتاب الى السوق وانتهلاكة ؛ يجب 
الا تكون علاتة عمادها « الشطارة » ؛ علاقة شيل 


فنال ,كشي ؟ 


ضر الوين 


لقد صبر خباب بن الارت » ولم لن له بين الكفار قناة + قجملوا بلسثون 
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البعض للآخر ؛ لان هذه العلاقة من نأنها ؛ ان تزيد 
فى اقباد الجهود الاانية ؛ فى اذراج اللسيان د 
المؤلغين > كما تودي الى امئلاء. سوق الكتاب بها مو 
وديم ورخيص فى مضوونه . واذا كان الفيوزون 
رجال النكر فى فرئسا : ينددون يوضع كهذا + وبدبتون 
علاتة ٠‏ التطار بالمففلين » فى «دتيا الكناب.؛ وبدعون 
الى تخطيط سحكم + فى الدثر والتاليف والاستيراف : 
اذا كان ذلك فى فرنسا وى غبر قرتما مين التدول 
الردحرة تقاقيا ؛ نما اجدرنا نحن بالاتباه الى هذا + 


والاهتمام بنه ؛ والعمل على ت 


ب نامر من جلالة الملك + قام وقسد من العلماة 
الغاربة بوئاسة معالي وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الاسعاذ السيد الحاج احمد بركاش 
بزيارة الى الاتحاد الدوفياني ٠‏ وتالف 
الؤقد مى الاسائدة 7 

عبد الرتحمن :الذكالي 6 نيد الله كتين » عبسلا 
الكبير القاسى ؛ محيد ينعيد الله » وذلك تلببة لدعوة 


دسمية الاستاة الفاضل ين 
عاشور مفتي الديار التونسية . وقام بالقاء عدة 
محاضرات ق مجتلف ,المن الملزبية ؛ كان لها دي 
يميد ؛ وتدخل هلاء الزبارة ق. نطق الاعتفالات بذكرى 
مرون 14 ترا على نزول القرءان الكريم ,٠‏ 

يد موجه الى لزي فى الشهر الغاغي |البفا 
بد ازتيين الانتحاذ بعلية الاذيا ا بجائية تعفن 
الحامى 4 واكدا امدي اديه مجلة ذموة التعنيق 


الانبعاة اليد ازثيبى 4 وتتمنى له مزيدا من 
اف غاير الازعان + 

د نظمت وزارة الانباء خلال شهر بوتيو بالعاصمة 
التونسية ١‏ اسبوع المغرب فى تونس | . وسيقوم 
بتدشيته وزير الاثباء المغربي -- 
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قرر امعهد السويدي العلاقات الثقافية ملح 
جلقة,سعلد القاسس متلتكنة عن ادا لاي 
القرنسية , وتعالج هذه الكنب مختلف اوجه المجتمم 
الضيت في اللدويه ٠‏ 

ع حيرت اق وثانة جاسة معد اناس عه 
سلم غلائها سفير بريطانيا الى رئيس الجامعة الاسعاق 
محمد الفاسي ؛ آلة ميكروتيش كهدبية من الحكومة 
البريطانية الى المركز الجامعي للبحت العلمي ٠‏ رهذا 
الجهاز سيوكن السائعة من الاطلاع على جميع سجلات 
الفالمت 

حت كن سي حبس دين 
جميع المهندسين التابعين لوزارة الاشقال العبوبية 
والواصلات . 


جه" شت االينطلفات التتروع ناسين جمميةا من 
ال 

قاد المغرب السيد كوثراد كاذل بوسكي مدير 
بون لدار ‏ الجمعية الاوربية للعحافة " . وذلك 
التمتين الروايط مع الصحفيين المقاربة ٠‏ 


2# 


د « غجرة الايام ٠‏ ذيوان شمر عدر اخيرا 
بالفرئسية للشاعرة الكربية السمدية القجري. ٠‏ 
طبع بالديرات بباريس . 

ايت الفرقة الفنة السمبية/النابنة: للاذاقة 
الجهرية إددية مكتاس » بجولة:كنية ق القش الجزائري 
الغلاقات الفنية بين البلدين . 


بدعوة من وزارة التربية الوطنية + قاست 


« 
الدكتورة عائشة عبد الرحمان ابتت الشساطيء) بزبار: 


ب لالقاء سللة من الحاضرات فى موضوع 
القرءان » 6 وذلك فى نطاق الاحتقال بذكرى مرور 
اربمة عشر قرلا على تزوله ٠‏ 


ع“ يوجد فى الممرب الكاتب الور 
الاسداذ نزار الثؤيد الثلم » وقد قام بكتابة 
محنية'ق متنك الجالات ‏ ني مجلات وجراند 
صرقهية. 


ازوف 


ومس انو العف رفك للك 
العدى الحادي والثاي مشر من حجلة 8 التحكا اللعيا 
عد حتفل بالغرب بالاضبوع التتافل! الرلخاني .. 
ع داز تونسن وفد عن التظلمة الغلوية للمكفو فين 
بالغرب ؛ لتعشن أواصر الاخوة 


دا" الواقك الغربي على العا 
اليه تونس إى هذا الميدان , 


« عقدات يمديئة طنجة المناظرة الخائة الي 
انظمها المركز الافربتي اللتكويين والبحت الادارزي , 
وزبر التربية الوطنية © وا( 


١‏ وئد عن لجنة انقاذ القدس 
الذي تتحصر مهمته فى لفت الانظار الى الاخطار 
الحدقة يبيت المقدس * وبفلسطين القتصبة ؛ ع 

كتب عن فلسظين العربية . 


وب تبلاك وكتب 


لمت ” جمعية السبات والجتمع #اللدوة 


* 
حول مكاقحة الامية واثرها الاتتصادي والاجتماعي ٠‏ 
وذلك بووارة العبيبة والريافة بالرباط . 


ع للإنناذ ايراع عرعات) كن مدرسى 
رواق+ » طرايدة العبية الاتسهلة أدزه 

ع معد هينه استلدتاء ٠‏ الحيد ‏ وعاتتسارى 
التنظم مهرجان الشعر الرابع الذي سيكون مود 
الاحتقال به فى منتصف شهر سسبتمبر القادم فى موطوع 
الشمر العربي ومعركة الحري 


اقم 


عقد بمديلة مراكا 
الحامين المثاربة - 


الؤتمر السابع لملظمة 


التربية. الولتبة والغنوى الجميلة 


تددن الطكدان 


ا ا 1# 1 11 


خم ودين 
الى مجلس الحكوبة ملروع تا 
للعربية . 
الجلالة عليه , 


ود اقيم فى معرض « باب الرواح » بالرياظ معرض 
لفان الري البكريي - وقد مهال هنذا الترعي 
رةه 


ء متتومات الآنتاك القاسي > اسيم اكات 
سيصدر لجماعة من الكتان الغارية > نتويها بمجهودات 
الاستاذ محمد الفاسي + رئيس جامعة محمد الخانس. 
بماسية التكري الماش 


أسيى هقةالجامفة - 


يو أقيم بمديئة الدار البيضاء + الناظرة العلمية 
الرابغة لاطناة وجراخي القرب ٠‏ 


ادا توفي بيديئة لجة التلإضة الجليل عهدي 
محمد إفبلال:+ احد علماء المشرب الإفذاذ., وقد ان 
الرجوم وزيرا' للفدل فى الحكرمة الخليقية بتطوات + 
وقد خلف النقيد عدة مخطوطات مهمة فى الشربعة 
وتتليد على يديه البع الملماء فى الشمال. 
رحب الله رحية واحمةء اعد قبح ايد . 


والأجماع . 


ع عين بغيرا.الملكة البية بالميزب الاتعناق 


غُليفة محمد التلسبى » احد الادباء والؤلفين اللامعين 
0 
"اش اعد مين كام ببية كيد 


النيضاء ف موضوع " المثرفٍ فى الادب القرني 0 1 


ع احتفل المقرب.فى مهرجان كقاقي كير بنديئة 
فاس بمهرجان ٠‏ سلظان الظلبة » فخت الرلاسنة الفملية 
لضاحب.اليجلالة الك المنظم الحسسن /التاني > وتخضور 
السلك الدواريابى ٠‏ وقدةمحمتبات تنتمى :الى 
غالم الغكر والادب + وجبهرة الطلبة 


بن) بيوبت نيحنا الطلع ' الديوانا الأول القاي اتتكر 
اللشتاهر المقربي 6 الخمار . 


ع مدر عن الدار التونسية اقنشسر 6 دبوان 
الدني » للشامر التوتسي الهادي المدتي . 


ا ل كة 
التربية الحديثة فى البلاد النامية » للدكتور محمد 
كاضل الجمالي » الاستاة بكليسة الاداب » بالجاممنة 
التؤتسية ٠.‏ 


ع اغارت جامعة القاهرة 2] استاقا جامعيا 
دري فى جائعة لبيا ابتذاء هن النة الثرائية 
العقبلة . 


عدر ترجاق ترنيى كناب ,و للتتببى ٠»‏ 
اسيم الطامر اين عاشتون © كا بير افيها كنات 
القزاق: حياته وتراثه » للاتتاذ المنجي الكعبي. 
« ابن قرخان.2 هو اسم لناد ادبي سؤسسي 
بقدينة « قايس »+ 

جو قام الانصان علال ناجي بتحقيق كساب 
الممدة 0 لعبد الله بن علي البيتي + وقدمه للطيع 


سرفكص. 


بي أنسث الا 


5 التنيخ الدسوقي املاح + المراقب 
العام لتفتيعن الملوم الديتية والغرية بالازهر ‏ 


بي ستصفر جممية الادباء بالقاغرة مجلة بعتوانة 
٠‏ الكلمة الجديدة ٠‏ . 


قرن سهد التجوث .والمراسنات الفريتة 
بالقاهرة ؛ اصدار مجلة للدراسات والابحاث العربية . 

يه ق القاهرة 6 صدر العنذ الاول من مجللة 
١‏ الاذب الافريقي الاسيوي 10 


جو :شيرة فى ريشداد مجلدا فقّة لذبجةاباكم 2 
8 الفتون المماضرة ٠»‏ 2 


ع قد يليم الباحت العزاتن عيد الله الجددي 
عذابادإؤان ليا اليه 16 1 دقام سحقيعه امل 
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د صدر بالقاهرة ديوان الشاعر المراقي ابراهيم 
ادهم الزهازي ؛ وقد قام بتحقيته الاستاذ عبد الله 
الحيدري . 


1 دان النسيات بن سبق الانضاقي؟ نتبه 
للطبع الدكتور يحبى الحيدري ؛ بعد ما قام بتحقيقه 
على مخطوطة آيا صوفيا . 


الامي الابنتاذ ساطم الحسرى من (حربر 
الجزء الثالي من مفكراته التي تخناول الفترة النتهية 
بنزع الجنسية العراقية عنه ؛ وابعادة سنة 1941 . 


ع اعد الشاغر العوضي الوكيل اربعة كتسب دعن 
المرحوع عياس محمود العقاد , 


جد ١‏ شهداء العروبة والاسلام » اسم كتاب مدر 
للاستاذ علي الجمبلاطي ٠‏ 


عقو التكتور متحيت نلف اللها» عدن له كناب 
١‏ القرءان ‏ ومشكلات,حياننا المعاصرة » . 


ع تقدم السيد عبد المتعم تحاتة باطروحة لتيل 
الأكرياء ف برشرع :9 الرواتي. نجي معترط 6 - 


يد « دراسات فى الذاهب الابية والاجتماعية » 
عتوان كتاب للاستاذ عباس متحتمود المقاد . 


عو قامت الاذارة الثقافية بالجائمة المريية * 
بترجمة « تاريخ الادنٍ المربى» للمستشوق بر وكلمان. 


عد « اصالة الحضازة العربنة » : كنات صدر في 
بعداد > للابتاذ ناجي معروف ‏ 


ع صبرت فى لينان مجلة يوان : 9 صدى 
الادف 6م 


عو أقيمت فى البنان عدة احتقالات تايينية اللفقيد 


الليثاتي الدكتود ثبيه انين فارمى 


ع صدم عن دان المشترق بلبنات 
مقدمة ابن خلدون © للدكتوو البير نصري نادر الذي 
تقو بالدريبى فى (فعقئبة"اللخاييةد 


كاب : «امن 


به درت للثاعر الليثاني ذؤاد الحشن مج 
اكتعرية بستوّان ؟ 8 الاو © وحدايت القيقين 17 

عو صدرت عن منشورات المطيمة الكاثوليكية 
ببيروت كتاب ٠:‏ المربية القصحى : ثحو يناه لوي 
جديد » للاب هنوري فليثى اليسوعي : قام بتمربيه 
وتحقيقه الدكتور عبد الصبور شاهين . 

« ازا الجميل » اسم ملحمة عمرية تاريخية 
اصدرت يبيروت للويس رزق”؛ وتقديم سعيد عقل . 
عو سجر من تورات ج يواه وبروت كلب 1 
القرن الثائن عشر » وشو المجلد الخامس من 
موسوعة « تاربخ الحضارة العام » وبقع فى لخر 700 
صفحة ) قام يترجمته يوسف أسعد داقر ؛ وقريك 
داغر . ومن المنتظر ان يصدر الجزء السادسس والسانع 
من هذا الكتاب . 

ع٠‏ صدو فق متكبوزاتوزازة الثقاقة يديصق 
كتاب :8 تاديخ ممرة الثعمان » للاستاة محند سليم 
الجندي فى ئلائة اجزاء ؛ حققه وعلق غليه ووضع 
تهارسه الاستاذ عمر رضا كحالة » كما صدر فى نفس 
المتشنورات تاب 8 اغنيسة اليد 4اوهئ سرحية 
لك اتام درج اا اتاد 


لخارخ الارسية »وزقم جديع التعابير 0 7 
مع الحقائق . 


يو سيقام بى دلهي الجديدة اختفال كبير للشباعر 
الاردي الكبير غالب » بعناسية مرور ماثة مام على 
يله ١‏ 


د توفى فى الشهر الماضى البرو نور لانداو 
الذي كان يعتبر من كبار العلماء التوويين فى العالم الى 
3 


ضت ستنواة 1 


عو استقوم: آنائة«سر اتحاد. الادباة الغرب ينعتو 
وقائع الأثمر الادسن للافياء العرب من يحوث + 
ومناقشات ٠‏ وقرارات.» وتوصيات فى كتاب خاض 
كيد ربا 


د سدرت بباريس موسوعة باللفة الفرئية 
9 الشمر الشرني اللتاجتر م يكلم الشايع المجري 


جودج صيدح . 
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ع صدر قى المراق كتاب ‏ بربطانيسا والعراق 
حتى سنة 1914 » ويتضمن دراسة فى التاريخ الدولي 
والتوسع الاستعماري وهو من تاليف الدكتور زكي 
كتيوه 

اه مجامر فى الكهوف» سجموعة شمرية جديد 
عدرت الشاعرة ثريا ملحس فق بيرواثة ٠‏ 

تام الاستاق يوسف إجمة كتناب. 
٠‏ فتح الغرب للصين ومعركة طلس » أو الطلخ الغسرو 
لاد الضين ».وهو من اليف المستصرق الالعلكري 


الدكتور دى ١‏ ابم وب 


صير حديكا عن نجلة « المرئان » اللبنائبة 
كناب جديد للدكتور محمد بحبى الهاثمي بعئوا 
لتر ابي الغلاء ٠ ٠‏ 

عد ؛ الأسلام والقضية القنسطيتية ؟ عنوان كناب 
حدر تى هذة الابام للامتاذ عبد الكاظم اليديري . 


< 
ق البثان نسبرحية ستوان ١‏ العبامنية » عن متشورات. 


العناض اللسوزي عدثان) مرقع ربك .+ ميرت له 


2 7 متايه القدلسسن 5 

١‏ امالك والممالك » تاليف ابي عيد اليعزي الترقى 
فى قرطبة عام 1094 م . صدر بتحفيق الدكتور عبد 
الرحتيكنها الك .. 


حلت ببلادنا بمئة ثقافية سوفيايية نالف من 
العلماء ورجال الفكر » وذلك التعرف على مختلف 
التشاطات الفكربة فى المنرب . 

هي احتقل بعدينة مراكش فى قصر « البديع ١»‏ 
بالهرجان الوطتي التاسع للقلكلور » يصون عدة 
شخصيات وسياح ٠‏ وقد ساهمت فى هذا الممرجان 
مجبوعة ضحمة من القرق الفلكلورية التي تشل 
مختلف نواحي الغرب . 


بصدر عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الجَزء الثالث من كتاب ١‏ المدارك © للقاضي غياض + 


الذي قام بتحقيقه الاستاذ السيد ميد القادر الصحراوي 


الذي حقق هر كذلك الجزء الثاني الذي صدر شف 
سنة . آما الجزء الاول نقد تام بتحقيفه الاسعاق 
الشيد محعه بن ثاويت الطنبين . 

د مسلب انحا اتذوان نويا «الكحرة 
المجري الذي يعمل استاذا بتائوية حمر الخيام بالرباطة 
بعجم مجري عربي : ق 1200 صفحة . ويقوم بظبقه 
المجمع العلمي الجري ٠‏ 


ات دولية للشياب. : يحضرها 


والجوالر إلى جائب الشباق 
الاطلاع على مشتلف اوسه النعاطات الثقاتية بالمغرية 
وتمتين الروابط بين شساب القرب 6 وشياب هدم 


الك لعج يله انار "ورلا ره 
الوظلية فى موضوع 
٠‏ الانشان فى تراك الكريم :.غ بو 
فق اظار تمخليد 


0 


كحت اتتراف وزارة التريية 


خل هذه الماظرة 
اذكرى بر كرتا على زول 


اذكرى مرور اربمة 


توجد للحت الطبع مجموعة تصصية للكاتبة 


الفربة خناتة بعوقة .. 
عو قام وند اتحاد الام 2-0 
بربارة للمدرب يقصد جمع الشر: . 


امنتطصين - 


عدر عن الكتب الوطني السياحة عدد ممتاز 
من مجلتها «١:‏ المقربة السباحي © وذلك بعتانية 
المجرجان الوطني التاسع للفتكلور الذي اقيم مؤخرا ق 
مديئة مراكش 
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المنية الشافي الدكتور سيف الدين 
تيلاي : قير المملكة الاردنية بالمغرب سابقا . وقد 
احدثت وقاقة بوجة من الاسى:ق الاوساطا الثقاقية 
والدببلوماسية: بالخرب .. تمزيتنا الحارة لذويه + 
ولمقثري اديه ٠.‏ 

به حضل الاصتا المكى السنتيسى على دكئوراة 
الدولة فى الحقرق عن رسالته.« تداير الوقاية في 
التشريع الجتاتى المغربى © وذلك يوم 14 يوئيه ٠‏ 
”أيه العهد االخضرع فى سوريا ولبنان - 1918 - 
2؛ الاستاذ الكبير محمد جميل بيهم » وهو كتاب 
للحلقة الاولى من مذكراته خلال جيل تحدث فيه عن 
العهد المخضّرم قى سوريا ولبئان ؛ وقدم لحديثه عن 
هذا النهد متتطفات نينة تناولث الاحفاث التي 
سيقته + وملى رائها التورة العريية آفي لظنها 
الشريف حين يدكة ء وقد اسند المؤلف فى ذلك الى 
مدكرات الامير سعيد الجزائري الذي اعان الحكم 
العربي يسوزيا ولبنان : تلك الذكرات الي خض 
الؤلف بهتاء 


به احدر الجلس اليلدي للديئة القصر الكبييو 
النشرة الثانية التي نتضمن تاربخ هذه المديئة المريقة 
الجاهدة وعن رجالات رامجادها العتيفة فى القرن 
العاشر الهجرى - 
وقد سيق لهذا العلسى لى :نكر .فى الشيؤة الول 
البحة تاربخبة عن مديتة القصر الكبير سنة 1964 مع 
امل اكلا برتاسجا إله... 


وهذا التقريز بعل ارئيس الجلس 
محمد بوخلقة . 


اللدي الت 


